سرا عی لبن زه رين عب دعسن 'سدركي 
الیروش م :اب المطعه ا 


۲ 4 2 و دم 51 


راض مصطغ ىع ماس 


ور لفسَّل 


mg‏ شین 





رسا ب لين نه رہن عب حسن !درگ 


المورون م ١‏ اس الرطعهة 


ضطه وحققه ودم له 


راض مصطغ عبت راہ 


۰۰ 


وت 


ار مین 


الطبعة الاولک 
۳ مه - ۱۹۹۳ 


0 


روز 
و کے اگوی 


a 


بر وه تن که رو وي 6م ىه * ي 
ال الحَمْدُ له نحل ونستعيئه ونستغهرة» وجوه اللاي رو 
يمي مس ا و 6 


انفسناء ومن سیثات اما من بهدو له قلا مضل له ومن لله 
فلا هَادِي لي انه ان لا إله إا اللا له 


مر از 


وم( 


یا 5 الناسش اتقوا ریک الَنِي حَلَقَكُمْ من تفس واحدة وَخلق 


مها رجا بث بنهما رجالا كثيراً وَنساء واتقوا الله الذي تساه رن به 
والارخام إن الله كان عَلیکم رقیبا4). 


یا اتم لین آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا ولا میا بصع لک 
اغمالکم وَيَغْفِرَ لکم دنوبکم ومن بطم الله وَرَسُولَهُ فقَذ فا فوزا 
عظیما 04 . 





)۱( رواه 2 برقم e‏ رودي برقم (۵ ,)١١‏ والنسائي 20 ۱(« من حديث 
۷ سور: النساء ‏ الآية 5 


زر گر و زر ع بي ور 
«با ايها الذین آمنوا انقوا الله 
مسلمون ۱4). . 





ك 
» 


حى 


وب ۳ و 
تقاته ولا 07 


د 


f هم‎ 


دمونن 


مقدمة المحقق 


مما لا شك يه أن المؤرخين لم يبخلوا في تصانيفهم وتأليفهم 
عن ذكر النساء وأخبارهن الخاصة والعامت إذ لا نكاد نجد کتابا قد 
جمع أطرافاً من الطرائف. وباقات من الأخبارء الا وخص من كتابه 
ا أو فشا زت فيه عن القن ف ادا كا ERE‏ 
الحديث فيه بمثابة محطة ارتياح نفسية فكرية. وموقع لبسمة متوقعة 
EEE‏ 


ونجد ذلك في كثير من أمهات الکتب. نذکر منها: 

- کتاب الأغاني لابي الفرح الاصفهاني . 

کتاب محاضرات الادباء للراغب الاصبهانی . 

- كتاب عيون الاخبار at‏ 

- کتاب المستطرف في کل فن مستظرف للأسشيهي . . . 

ا  a‏ هد کش E‏ مات یا 
عن المرأة بشكل عام. في الحب. وفي فلسقة العلاقة الوجدانية. وفي 
الحلال والحرام» وفي الشعن و ادي :وغ :ولك : 


ونحن إذ نقدم لك أيها القارئ الکریم كتاباً مغموراء كان من 
المحتمل أن يمكث بين المخطوطات إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى . 


۷ 


لو أن سا تعالی أن یقم بین یدی » وقد ۱ مؤلقه : «ابتلاء الأخبار 
بالنساء الأشرار». . حيث ضم بين دفتیه عشرات من القصص الطريفة 
التي تحكي عن شر المرأة ودهائها وکیدها. والوسائل التي اتبعتها 
لإيقاع الرجل باحبلهاء أو للوصول به إلى مكمن غايتها. . . 


وبالطبع. . إن ما آورده المؤلف في هذا الكتاب هو عبارة عن 
قصص وحكايات قد انتقاها من كتب التاريخ بشكل عام وخاص. 
لذلك. . قد نجد في كلذ ا و نت و 
أوهاماً والتماسات. وتحدیدا: إن المؤلف قد قيد في کتابه هذا قصص 
وحكابات انتقاها من أمهات الکتب. وأن تلك الكتب فيها الغث وفيها 
السمین . والملف لم یبین آو یعلل في A‏ لا 
التصص والحکایات كما هي ثم استشهد علیها بآبات كريمة. 
وبأحادیث نبوية شريفة إن لزم الأمر» وهو في کل ذلك لم یکتب شیثا 
من عنده بل إن غابة ما قام به أنه جمع النقول والروايات. فاختصرها 
وهذبهاء واستشهد علیها. وفیدها بذكاء رائع وعرض بارع . . . 


وأما المؤلف فليس لدينا أى نص تاربخي نرجم فيه وإليه عن 
حياة المؤلف غير هذا الکتاب. فهو: إسماعيل بن نصر بن عبد 
المحسن السلاحي. والمعروف ب: ابن القطعة. . . وأما النسخة 
المخطوطة التي وقعت بين بدي. فهي بخط : محمد بن أحمد. 
والمؤرخة في شهر شوال من سنة (۱۰۱۷ ه). وحفظت في نوبة: 
محمد بن محمد بن الحاح علي العطار. والمؤرخة في شهر ربيع الثاني 
من سنة ١١*80‏ ه) ومن ثم. . فقد نظر فیها وتأمل معانيها: 
عثمان بن محمد الندی الحستي . والمؤرخة في شهر دی الحجة في 
سنة ۱۲۵۲۱ ه). . . 


تفع هذه المخطوطة في (۱۵۱) ورقة مإدوجة. محفوظة في دار 


۸ 


الکتب الظاهرية الأهلية بدمشق تحت رقم (۰.)4۱۸۸. وهي من القطع 
الكبير قباس 779 74 سم) وفي کل ورقة صفحتان. وفي كل صفحة 
من (۷) إلى (۲۰) سطراء منسوخة بخط لا يخلو من العيوب 
الظاهرة. . . وعلی هذا الأساس. فقد آليت على نفسي ضبط الکتاب. 
وتحقيقه» وشرح غموضه وذلك يقيئاً مني أن هذا الکتاب سیلمی رحابة 
صدر لدى الخاصة والعامف ولن يقتصر على الباحثين والمحققين» بل 
إنه سيرد كل مكتبة. وكل منزل بشكل عام. . . وحسبي 06 آني 
أوجدت هذا الكتاب النفيس في ثوب جدید. وأنه لمن دواعي سروري 
أن ألتقط القلم لأجدد ما ألفه المؤرخون الاوائل. سائلاً المولى عز وجل 
أن يهدى بهذا الكتاب وينفع . . . 
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. . . 
رياص 





ملا و وه 


أبها القارىء الكريم. إن العناوين الرئيسية والفرعية قد تم 
إثباتها من المحقق وذلك كما يقتضي السياق ولإتمام المعنى 
العام. كما أن هناك الكثير من الكلمات قد اعيدت إلى الصواب 
دون التنیته عنها. حيث اد الناسخ لله دره قل سها عن علاط 
فاحشة أحياناء لذلك مما اضطر نا آن برجم لکش من مصدر ليان 
الصواب فيهاء وال سبحانه وتعالی الموفق والمستعان. . . 


١١ 


كنا مب ابتبلاء خان 
E 8 1‏ 
7 ۶ ۲ ۱ ۱ 0 5" ۱ 
۲ أ ۱ 3 7 العفار 
پا لایر اه لا 
يا مرک د ایغ ااا 
ام غز تال رولا : 





الورقة الأولى من المخطوطة - عنوان الكتاب 7 


۱۲ 


له لرحيت٠|‏ وله لسعين 
الحمد لله 3ي | لقر الین | لزي إحن کی لخلقہ وبل | 
خا لانان منطين رحج ضله من سلالةمن بامهین و ره 
حن ہ ررد من حم وفضله ع ىكيترعت الیل تین اجر 
حمل استوجب ب مارد الین و إسيهق ان لم | اسم ریک 
ارشھاد 6 ایحا إبو م رصع فم موازین وھ دات عل ب رسو 
ارہ العا اہن وحم ب انديأيه زاین رخصہ باف إل 
و | رامین صااسء ليم وعل له را صاب الانقّأ تقبس وغل 
| زراجه‌امیات لوین صلاة دا إلى دوع الدن وریل 
د فانک سات یل ززسه [ن رت لب ایب تا (عراد مایب 
وإ نا ف وصف | لن) إ لذ لبات لكا ناك فرادرت الي 
ما شرت إليد ولت من حرص | لئاس علیہ فتليته المي ہا 
وص افيه خاطري و دقع عليه من کت زاذزی فعان ےا 
ماتاج إلي (ظهارليئهم و یرجم عن سیر ته ووصنهنا حا 
نی كرت قصيرل» وقل جعلتها عل وضع إلابوابيع فك لياف _ 
یاک کہ ما يعضل نالوج مادكرنا قد و بهن عنم 
عن الكتاب لهؤي زد مانتل من النوازخ: عا م فلت 


الورقة ۲۱ /أ] من المخطوطة 


۱۳ 


6 
ی 


مب 


باس تشن لعل بزایله[لرایب ٠١‏ سمع وصيم نا تلد يل 
) و احم باتک لات زا تن ا< مات اود سن ال سای مها 
وامريف هن < | جنس جناية ص الخقاب؛ واج فل لہا أستظه 
و لاجبرك ا وك اي وداترف العواقب؟ 
١‏ وا ۳۹ ا اقا ب ا 
هاا وم من طبلسان» ست 5ا1 لما فا سلكن معا 
مانت نوسن يل | ایا صب؛ من کل غن و ا 
ئا از ننیطان هن أى » NY‏ امراب زضارم 
و رحوی: قعل كمون | ا رن فزبالد إويل "بولا ر 
لیم ولیب | (رگری ماه وك TET‏ 
حي عاد لم یقن | راا لعیتهن صا ؛ ؛ وڪ فرن 
العكير دهن يلزن الأطايب) هن جرع ادا مل تناكل 
اوت | بر له عد( عن مار هن عن اوه وترلت 
پایعتنیو؟ من [مما یب وانتوایب رعا لن | إل باحر 
اتیاهن تا وهم لها بل ارف لاجطین بزو اجیی 
و قا امن حا jir.‏ ین وكل | لها ردت ونان 9 
عه ليه + وعلا زیر مصایه شا سه 
TR‏ و و ساد A et‏ دعن 30 4 


الورقة ۲۱ اب] من المخطوطة 


۱ 


Ne 
في شاب ال راي و ا‎ 7 
14 | ol 0 E 
ر سس من | ۱ ۷ لا و‎ 
م2 | [ عل ی سي اا نی | توف‎ 
+ کیب گس د لبهم قب ل‎ 
تجبت من حون‎ 0 
من قلة ( ر‎ 0 
وو | ھی عا مئ‎ 


اا 
ا زيل دض »1ل 
[ هم ) ج 2 خو حه 


r 57‏ من 

ع نی ۳ 

ی E‏ اور إا 0 

و 7 ا 5 
j‏ معدم ملم 2 لول إى اہ 


3 


۱ "عم نارو -- 
/ سم عم بر رو عق 2۱۱ - ۱ 


لى: له طة 
الورقة الأخيرة من ١‏ 


۱۵ 


nm. 


ينانا 


مقدعة المولف 


۶ 


الحمد لله ذي القدرة والتمكين. الذي أحسن کل شيء خلقث 
وبدأ خلق الإنسان من طين. .ثم | جعل نسله من سلالة من ماو مهين. ثم / 
صوره فاحسن صوره وشح به من روجه. وفضله علی رن 
المخلوقین ۱ آحمده حمدا استوجب به منازل المتقین. .۰. وآشهد أذ 
لأ اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يوضع فيه 
الموازین وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين. 
وختم به أنبياءه المرسلين. وخصه بأفضل الابات والبراهين. 


وصلى الله عليه. وعلى آله. وأصحابه الأتقياء المنتخین؛ وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين. صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

و بید . 

فانك سألتني - أبدك الله - أن أنظم لك أبياتاً فى اعداد المعایب 


(۱) إشارة إلى الآيات الکريمة : «الذِي خسن كَل شَيْءِ خَلَقَهُ ودا خَلْقَ الانسان مِنْ طِينء تم 
جمل سل من سلالة من مَاءٍ مهين. تم سَوَاهُ ومح فيه من رُوجه سورة السجدة ایا 
- ۷ وم وگ وأيضا قوله سبحانه وتعالی : «ولَقذ كرما بني آدَمْ وَحَمَلَْاهُمْ في ابر والبحر 
راهم من القَيِاتٍ وفَضَّلَْاهُمْ عَلَى كثير ممّنْ خَلَفنَا تفضِيا) سورة الاسراء الآية 
2 


۱۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۲ 


والمشالب(۱. في وصف النساء الخالبات لكل غالب فادرت إلى ما 
آشرت لیه. وکنت من أحرص الناس علیه. فنظمت إلى ما وصل إلبه 
خاطری ‏ ووقع من الکتب عليه ناظري. فکان فیها ما بحتاج إلى اظهار 
كشفه. ویترجم عن سيرته ووصفه. فاحتجنا آني ذكرت قصيدة. وقد 
جعلتها على وضع الأبواب. فكل بيت منها نذكر تحته ما يعضدنا على 
صحة ما ذكرت فيه. ويبرهن عنه من الكتاب العزيز. وما نقل من 
التواريخ وغيرها. . . 


(۱) الال معایب الأمور ونواقصها. . «لسان العرب - مادة: ثلب». . . 


۱۸ 


ههيد 
(١‏ /يَا من اش لفضله وَلِبِرٌ نائله الرّكائب 
۲ اشمع وصية ناصح ق]ذ هدیثه ید التَجَارب 
۳ واحرض بأنكَ لا تَرَالُ لأمرهنٌ اذأً مُراقب 
4 - لا تركننٌ إلى النَّساءِ وَعَدُّمُنٌ من الاجانسب 


۰- واضربن هُنَ إذا جَنَينَ جئاية ضَربَ السفقارب() 
5 - واهجزفديتك ممَااستطعت ‏ لمن مجرا کالمخارب) 
۷- اب فجن مَاترى منهُلً وانظر في العواقب) 


(۱) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالی : : «واللاتي تخافون نشورَهُن ن فمظوهن وامجروهن في 
وت واضر بوهن فان أطَعْناكُم قلا تبغوا لین سيلا إن اللّهَ كان عَلِيًا كبيراً» سورة 
الاية ۳... وقیل: افر يوا حر عر مر د E‏ ۰ 
یی ات ی الوعظ. ثم الهجر. ثم الضرب. این ی ي حاتم» 
۳۳ قال : HE‏ ة إلى رسول الله بل تستعدي - أي : تشتکي 
زوجها أنه لطمهاء فقال ية : «القتصاص». فأنزل الله تعالی الآية» فرجعت المرأة بغير 
قصاص . . 
6 الهجران هو الاعتزال من فراش الزوجة إلى فراش منفرد» حتى تسلك المرأة الدرب 
القویم. . 
0 ا : «إِنْهُ من كَيْدِكنٌ إن كَبْدَكن عَظِيمُ 4 سورة يوسف - الآأية ۰۲۸ > 


۱۹ 


5 إن قلّ مالك او بدا 
۷ - آنکرن ما النتَهن 


۰ -فيهنٌ | جع دم 
۱ - رل ۱ 
لا یستفیق 
۳ - وَغَدَا لذا النیا خزینا 


۲ نت وترکنه 


وَلَهُنّ في غيري مارب 
النواصي والسذوانب () 
القصانس۱ 


م 


ع 


قَانَتْلَهُنَ ید الاعاصب) 
النلوی وآفات المَصَائب 
الخوانب( 
قفز وفیهن المَضارب 
سعدارك البیض الشوانب " 
من الكرّامة والمواهب 
ون يُكُفرنَ الاطایب 
من الماکل والمّشارب 
ورهن عَنٍ الضواتسب 
من المَصصَائب والثوائب 


۰ ١ 
مسد‎ TA 


5 1 ۾ هه ی م 


= وقد ورد بالحديث الشریف قال ية : «إنكن صواحب یوسف». رواه البخاري ومسلم» 
والمعنی : زب ایک ی را IS‏ والله اعلم» من شرح صحيح 


البخاري زکریا e‏ ن ۲ . 


)۲( طیلسان ۰ کساء الخواص من ا لباس العجم . ا العرب مادة : 


طلس» . 

)۳( الأعاصب: في الحديث «دکر العصبية»› وهو 
مظلومين» وعُصبة الرجل : أولياؤه 
«لسان العرب - مادة : عصب) 5 


هو: ای مت ی من 


من الذکور من ورثته. سموا عصبة لأنهم عصیوا بنسبه . 


(6) (شارة إلى قول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «النساء حبائل الشیطان» مجمع الامثال 
للميداني ۲ وجمهرة الأمثال - للعسكري ۰۳۰۲/۲ . 


(0) عذارك: الشعر ينبت بمخاذاة الأذن جانب اللحية. . 


۲ ۰ 


ودم لِهابيلَ ازیق 
۰ - وسقی به حثی وَهَنْ 
5 - وکذا لهاروت وماروت 
۷ - وَكَدَا أبونا نوخ أَصْيبَمَ 
4-منهُنّ ألقى ‏ نَفْسَهُ 
۹ - وعقرن ناقة صالسح 
۰ و۱16 الخلیل فَلَمَْ ول 
١“ا-منمّنٌ ‏ ألقى ‏ این 
۲ - وَبهِنَّ ذو القزنين أضخی 
۳ فيه في مهلك 
6 وبهنٌ لوط قَومَهُ 
۰۵ - وکا حصن بالعراق 
٣١‏ خربنة وتركتة يبوم 
۷ - فد أُودَعُوا السْجن القزيز 

۳۸ - وقددنق منه قمبصضه 
۹ وَكَذبِنَ فيمًا قلن فيه 
۰ - وَطَلَيْسَ منهنّ رضاءهنٌ 
١(:-وَكَزرَاكَ‏ يُونس للم رل 
۲ - وسهن قارون غَذدَا 
۳ -ویهن نَزلت ببَلْعَمَ 
6 -وترکن اود حَزيناً 


(۱) واصب : الأمرء دام ووجب وثبت . . 


(۲) الجنادل : الصخر العظیم . . 


في السّفن فوق الج راکب 
/ وَقَتَدنَ حَمزة في الکتانب 
من عَيْدِهُنٌ له شفاضب 
بينَ الجنادل والمآرب۱ 
وضدعنه خذع التعالب 
بهن أمسئ وضو داهب“ 
و وین 
بكيدهنٌ وکان غالب 
قرَأى يَرَاهِينَ العَجَائِيب 
ون فيه من الکواذب 
كاب مِنِهُنٌ التطالب 
عَلَيْهِ في السذنیا صواحب 
مُتجلجلاً في الارض دائب 
يِن باغوز التوائب 


)۳( إشارة إلى قصة الزباء مع جذيمة بن مالك وبقال له: حذيمة الأبرش› ا حذيمة 
الوضاح . «مجمع الأمثال ‏ للميداني ۲۳۳/۱ و۲۳۷». . 


۳۱ 


۱/۳ 


تت 


حتشی لقد ندبت عليه لخزنه فيه التَوادب 
51 - وَسَلَينَ | مملكة ائْنه ‏ وَسَلكَنَهُ ضبق المَذَاهب 
۷ - وقتلن يَحينى | عاملا وترکنه في الدّم خاضب 
۸ وبهِنّ بیث الققدس هریت ید الاغالب 
4 وَبِهِنٌ دَيرٌ للزبيب تساقطت من الجوانب۲ 
۰ -وبهن برصیض عفدا بعبادة الشتیسن ذاهب 
١ه‏ وبهِنٌ أصبح بَاكياً إشحاق من فقد الحَبَايب 
۲ وَكَذَا التسوس فشزها شرالافاعي في المضارب( 
۳ هلت وأهلكت لتقي الرَاهدَ السورغ المُراقب 
6 - ویهن شمشون دهي بمضائب من کل جانب 
ده وَخَدَعْنَهُ بالمر حتی اوتقشة َد لقواضب 
55 وَيِهِنٌ اضصیح ناما طالوت للعبرات صَائبٍ 
0ه طَلَبَ السّياحة/ زاجلا بت المَوّاكب والجتانب۲ 
۸ - وکا حُريجٌ نله من كيدهنَ نَهُ مَصَائب 


٩‏ - نله بتاعي ومعرهن غن المراضصب 


(۱) إشارة إلى قصة الزرقاء بنت اليمان» وکانت مالكة لدير الزبیب. ولما جاء‌ها من يخطبهاء 
طلبت مهراً لها: آلف بعيرء ومئة وصيفة» ورس حاتم الطائي . . 

(۱) اشارة e‏ یم وهي اه سام بن مره البکری» ا کلیست: وکان 
کلیب من آعز العرب في زمانه, رأى يوماً ناقة البسوس ترعی في أرض له فأمر بقتلها عندئذ 
دلبت عرس و یت SR‏ دق سای فرص ا 
وعلی اثر ذلك نشبت حرب ضروس بين تغلب وبکر ولحقت جليلة بنت مرة بأبيهاء بعد 
بك را کت فولدت الهجرس. ریاه خاله جساس» وما أن شب الهجرس حتی قتل 
خاله جساس انتقاماً لأبيه والتحق بقوم أنة ات تلك الت ارت س 

(۳) يوجد خرم بالمخطوطة بمقدار [۳/ب] و[5/أ]. وقد تداركنا ذلك بما ورد من عناوين داخل 
المخطوطة. كان قد اعتمدها المؤلف كما بين في مقدمته. وهي نمقد ان 0 كما تبین 
أيضاً أن جميع الأبيات مكسورة نظماًء وذلك علمه عند الله تعالی» > فلا ندري أهي من المؤلف 
أم من الناسخ . 


۳۲ 


١1-وَبِهنٌ‏ واحدة عصضت 
7 مِنْ آجلها شفك نم 
۳ - حمالة الحَطب التي 
4 من خوفه منهن مات 
0 - وکا اي المٌصطفی 
5" فيهّنَ عَاتبة : 
۷ - وکذا الامام 

الشهم 
مهرا 


الحَسنُ اننه 
5 له 


۸ - التاسك 
٩‏ - وطلتن 
EAT‏ 
۱ - وکذلك 


المي 


۶ 6 


۲ خرغن 4 


گر ,۳ 0 0 


كان 


0/ا-وّيهنٌ قاض بالعرقي 


بخداعهن 
وه ۲ افنا 1 


۸ - اوقعنه 


م ۳ 


مم 
م مِنْ جَورهنٌ وَمَا لَقُوا 
١‏ - و۱ أبو الرّجل الذي 
۲ - من مَكرهن زمي بسهم 
۳ - کم مُسلم عَبَدَ الصّليبَ 


زاه دا 


5 - منم أُصيعَ خاسرا 


2 3 


۳۳ 


الذى 


3 
الازدسي 


لا يُعَدٌ بعد خاسب 
آودت أبي لهب بلاهب 
بکفره والشرك طالب 
حير الاغاجم والاغارب 
خَلَقَ المّشارق والتفارب 
اخُو المَفاخر والمناقب 


يئس التقاه صد والمطالب 


الغالب 


شلث يدا بِالسَيفٍ ضارب 
ليث الکتيبة والعَصَائب 
اوردتهة سل الققاطب 
مِنِهُنّ بالشهب التوّاقب 
إرباً من البيض الکواعب 
بخ وضو كاذب 
له تصانیف غرائب 


۳ 3 


فحن النسد امة والتطائب 


وَمُجَاوراً للدير ذاهب 
مِنْهُنّ أضحهوا في المعائب 
كان 
مِنْ بعد مَاقذ كان كاسب 


وكانَ 


انب 


2 


/4 








۱ /با من تشد لفضله 
۲- اشمع وصية ناصح 
2۳ واحرصض بان لا تال 
4 - واضرین هن إذا جَنَينَ 
۰ - واهجز فديتك ما اشتطعت 
- لايغجبنك ماتری منهق 
۷- نظهرن لي خسن التَنَاءِ 
۸ کم شتیت أفعلْمُن 


5ج ها 
۰ - واذا 


۱ - من 


ولیز نائله الرکانب 
لأمرهنٌ اذاً مراقب 
جنّاية ضَّربَ العقارب 
نَهُنّ هَكراً كَللمُحَارب 
وَانضر في القواقب 
وَلَهُنْ في غيري مارب 
من النواصي والذوّائب 
نَکسَتَه لَنَا العَصَائب 
كانت لَهُنّ يَدُ الأقاصب 
التلوئ وّآفات المَصَائب 
وَهْنّ یکفرن 
لَهُ مُطيعات 


الاطایب 
الخوانب 
بعذارك البیض الشوائشب 
من الكرّامة والمواهب 


2 


"۳ ۶ 2 ۳ 
اندا لصحتپن صاحبت 





7 ۳ ع م ص 5 م ب 72 ف 57 تس 057 ۱ 
|١‏ - فرضاؤهن فروجههن ففر و فسهن المتضارب () 


/ وسئل این سیرین عن النساء. الاي مان مفاتيح ابنوات الفتن » 
ازن الکن إن احستت الت منت عله فى نرك ویتها امرك 
وتميل إلى غيرك. . 

ومن کلام العرب : لا تأمنن قارئا على صحيقة » ولا ااا امرأة» 
ولا افر ال على ی 

وقال جالینوس : اباك ومصاحية التسساءع فان منهن مأ يذهب بصرك. 
ویدبی هرمك(۲۲ 2 ويزيل عقلك . 


وقیل : النساء . . ریحان باللیل» وشوك بالنهار. 

وقیل : النساء كالفاكهة. . [فالفاکهة]() لا تطیب الا بالغسلء والمرأة 
لا تطيب الا 2 وأرسل معاوية إلى ا ا يا آبا بح ما 
تقول في الولد ۳99 قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذلیلت. وهما طلیلة*». فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فأرضهم. یمنحوك 
ودهم» ويحبوك جهدهم ولا تكن عليهم تقلا فیملوا حيناتك: ج 
وفاتك. . فقال: لله أنت يا أحنف. لقد دخلت على واني لمملوء غضبا على 
یزید. فَسَلَلْيَهُ0» من قلبي. . فلما خرج الأحنف من عنده. بعث معاوية إلى 
يزيد مئتى ألف درهم» ومئتي ثوب» شاطره إياها محمد بن إسحاق 
الاسماعيلي . وقال: إن تسَمَني ۰0 والا فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى 


(۱) يوجد خرم في المخطوطة بمقدار [٤/أ]»‏ وقد تداركنا ذلك من خلال ما أورده المؤلف من 
عناوين وأعقدها كابوات. ۱ 

(۲) هَرَمك: من باب: تعب فهو: هر أي : كبر وضعف . . 

(۳) ساقطة من 0 وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

e ۳ 


7 


E‏ ا 


۳۲6 


4 /ب 


هب 


/ ۰ ]وین حدیث خولة بنت ثعلبةء قالت: ظاهر مني 
زوجي آوس بن الصامت]( / ثم آتیت النبي كله آشک وه مالقیت. 
فقال ية : «زوجك وابن عمك, انقي الله واحسني صحته». قالت: فما 
برحت حتى نزل قول الله تعالى : فد سَمِعٌ الله قول التي تجادلك في 


ہہ @ مر 


رَوْجِهًا وتَشْتَكى إلى اللَّهِ وال يمع تخاورکما إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ9#). 
حتى انتهى إلى الکفارة! “ . قال: «مريه فليعتق رقبة». قلت: يا نبي اللّه» ما 
عنده رقبة یعتقها. قال : (مریه فلیصم شهرین متتابعین». قلت : يا نبي الله 
شيخ كبير ما به من صيام . . قال : «فلیطعم ستین مسکینا». قلت : يا نبي الله 
ما عنده ما يطعم. فقال: «بلى سنعینه». ففرق من تمر مكتل يشبع ثلائین . 
قالت : فقلت : وأنا أعينه بعرق آخر"». قال: «لقد أحسنت فلیتصدق» . 
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(۲) المظاهرة أي : قال لها: E‏ أي : أنتِ علي حرام . 

(۲) ما بين الحاصرتین زيادة من المراجع المعتمدة اه 

(۶) سورة المجادلة - الآية .١‏ 

)5( المقصود بایات قاس بو المجادلة -؟ و٤»‏ في فوله تعالی : والذین يُطَاجِرُونَ بن 
باتهم نم يَعُودُونَ لما الوا تتخریر رقو من قبل أن يماسا ذَلِكُمْ توعظون به وال با 
تغملون خبیر. فمن لم ب يجڏ قَصِيَام شهرین متتابعین من قبل ریت 
اطعام سین كين لك منوا بالل وَرَسُولِهِ وک وه الله وللکافرین عَذَابٌ ألم 

(1) العرق : هو السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن یجعل منه الزنبیل وتجمل بمقدار )۳٩(‏ 
اغا والصاع أربعة أمداد. والمد ( ۱ رطل). والرطل البغدادي ( ۱۲۸ درهما). 
والدرهم (۱۷و۳ غراما)؛ ویکون وزن الصاع من القمح ( ۱۲۸ * 2۰ 1۸9,۷ ا 
و۲۷۵۱ افا وسعته ۷۵ ,۲ لترا) وأن زنة aa‏ ء بالماء ویختلف 
باختلاف ما فیه. وذلك لاختلاف الوزن النوعي. إذ أن الأصل فيه الکیل لا الوزن. «انظر: 
النظم الإسلامية - 1۱۸ و"1۲). . 

(۷) رواه أبو داود في سننه. في کتابه الطلاق. باب في الظهار برقم /۲۲۱۸/. 


۳۹ 


آخبرنا آبو سعید. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع 
سمعه کل شيء إني لأسمع کلام خولة بنت ثعلبة ویخفی علي بعضه. 
وهي تشتكي زوجها إلى النبي یلق وهي تقول: يا رسول الله. آبلی شبابي 
ونثرت له بطني » حتی ادا كبر سني » وانقطع ولدي » ظاهر مني . اللهم إني 
أشكو إليك. . قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام يقرأ: #قذ 
سَمِعَ الله ول الي تجادلك في رَوْجها2”4 . 

وقوله بالإسناد الصحيح : أن رجلا“ واقع زوجته في رمضان. فأتى 
النبي ل فقال: يا رسول الله. هلكت وأهلكت. قال ي : «وسا 
ذاك . .؟. .». قال: أتيت آهلي وأنا صائم . . قال ميل : / «اعتق رقبة» . قال : 
والله يا رسول الله. لا أملك رقبة غير رقبتي هذه. قال يل : «فصم شهرین 
متتابعين». قال: من الصيام تم علي هذا. . قال يلإ : «فأطعم ستين 
مسكينا) . قال: ی ال ا . قال: 
فاتي النبي ية بوسق تمر“ > قال َي : «فخذ هذا فتصدق به». فقال: يا 
رسول الله» ومن هو أحق به مني ومن عيالي» فوالله لا بيت آفقر من بيتي 
فضحك رسول الله َة حتى بدت نواجذه فقال ية : «خذه ولا يجزى لأحد 
غيرك إلى يوم القيامة)9) . 


فوله تعالی : #يا ا لذي أ لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
E‏ اوه ات افیا ا ی ود آن سا 


)۱( رواه الحاكم فی هگن كتاب التفسیر» باب تفسير سورة المحادلة» برقم 2:7 ۱ / 
عن أبي محمد المزني. وانظر أسباب النزول للواحدي - ص ۰۳۳۰-۳۳۵ . 

(؟) هو : BES Soa‏ 3 ۱ 
ا 

3 رواه آبو داود فى سمننه » ۳ کات الطلاق » باب في الظهار. برقم 4 /. وفیه قال : وزاد 
ابن العلاء» قال ابن إدريس: وبياضة بطن من بني زریق. . . 

(۵) سورة الممتحنة ‏ الاية ..١‏ 


۳۷ 


۲ب 


مولاة عمرو بن مهيب بن عبد مناف» أتت رسول الله ية من مكة إلى المدينة» 
ورسول الله ع 0 مكة. فقال لها: امجمالعة مسا ا و فالكة 
لا . . قال : «فما جاء بك؟ ۰۰ قالت: آنتم الأهل والعشيرة والموالي 
وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت FM‏ لتعطوني وتكسوني . فقال لها: 
«فأين أنت من شباب [أهل] ٠‏ مكة). ‏ وكانت مغنية -. قالت: ما طلب مني 
شيعا بعد وقعة بدر. فحث رسول الله هة بني عبد المطلب [وبني المطلب] 9) 
عليها. فكسوها وحملوها وأعطوهاء فأعطاها. . [وأتاها حاطب بن أبي بلتعق 
وكتب معها إلى أهل مک وأعطاها]۳) عشرة دنانير على أن توصل الكتاب 
إلى أهل مكة. [وكتب في الكتاب. من حاطب إلى أهل مكة]). أن رسول 
الله 2 بریدکم > فخذوا حذركم. . وكان النبي ی قد أظهر الخروج إلى 
خيبر» / وأخفی المسیر إلى مكة. فخرجت سارة. ونزل جبریل عليه ار 
فأخبر النبي ية بما فعل حاطب. فبعث رسول الله ب : علياًء وعماراء 
والزبير» وطلحة والمقداد بن الأسود. وأبا مرثد» رضي الله عنهم أجمعين » 
وكانوا فرساناً. وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ() فان بها 
ظعينة7)» معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وخلوا 
سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم ‏ فاضربوا عنفها» . 007 حتى أدركوها في 
ذلك المکان . . فقالوا لها: أبن الکتاب الى معك ۰۰ فحلفت جاهتنا 
معها کتاب . . ففتشوا متاعها(۲ فلم یجدوا معها کتابا فهموا بالرجوع فقال 


(۱) ساقطة فى الاصل. والزيادة ما بين الحاصرتین من آسباب النزول للواحدي - ۰۰۳۱ . 

(۲) ساقطة فى الاصل. والزيادة ما هن الحاصرتین من اسباب النزول للواحدذي -۰۰۳۹۱. 

(۲) ساقطة فی الاصل» والزيادة ما بین الحاصرتین من أسباب النزول للواحدي - ۰۳2۷ . 

(4) ساقطة فی الاصل. والزيادة ما بین الحاصرتین من آسباب النزول للواحدي - ۰۳6۷ . 

(۵) روضة خاخ: موضع على بعدٍ من المدينة المنورة باتجاه مكة المکرمة. . 

(7) ظعينة : فى الاصل : ضعينة» والصواب ما آثبتناه. والظعينة هي المرأة لأنها نظعن إذا ظعن 
زوجهاء وتقیم إذا آقام . «لسان العرب - مادة: ظعن». ۱ 

(۷) في الأصل لکم والصواب ما أثبتناه في آسباب النزول للواحدي - ص ۰.۳ . 

(۸) في الأصل ثيابهاء والاصح متاعها. وذلك كما ثبت في آسباب النزول للواحدي - ص ۰۳۷ - 


۳۸ 


علي كرم الله وحهه . ما کذنا ولا كذبناء وا سيفهء فقال: آحرجي 
الکتاب. والا وال لأحزريك 07 ولأضرین عنقك. . فلمنا رأث الخد منه 
أخرجته من ذؤابتها 2 , وكانت قد خبأته ف شعرها فخلوا سبیلها ورجعوا 
بالکتاب ال رسول الله لو . فأرسل رسول الله ية إلى حاطب. فا 
فقال 4 : «هل تعرف هذا الکتاب. .۲. .». فقال: نعم . . قال: « 

حملك على ما صنعت. .؟ . .». فقال: يا رسول الله. ما کفرت منذ 
ا ولا غششتك منذ نصيحتك. ولا أجبتهم منذ فارقتهم. [ولکن لم 
يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته] 29, وكنتم وأهلى 

را فیهم ‏ وکان آهلي بين أظهرهم , فخفت علی آهلي فأردت أن أتخذ 
۳ 1۳ [ وقد علمت)(*) أن الله نازل بهم باس وكتابي له يعي عنهم 
لا يسلا سود الله يي فنزلت هذه الآية: یا ا الذین ولا 
نتخلوا عدوي رغنوکم ازید». e‏ الله عنه 


3 


«وما يدريك يا عم وا بای یی فقال لهم: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لکم»( . 


= ومعاذ الله أن یدنو أصحاب رسول الله هل الأطهار الأخيار من اداه یدسون آیدیهم في 
ثيابها. . !!. . أما المتاع فيكون عادة موجودة على المركوب - البعير. . 

(۱) في الأصل لاجردنك وقد جاء في ات الول ا ۷ لاجر اه 
الجزر. وهو: الذیح . . . 

وا الو الور 

(۳) ما بين الحاصرتين [. . .] ساقط في الاصل. تداركناه في أسباب النزول للواحدي 
۱ ۱ ۱ 

(5) با یت الا نم [...] ساقط في الأصل» تداركناه في أسباب النزول للواحدي 
خی اا ۱ 

(۵) رواه لبخاری le‏ و۱ ومسلم ۷ وأبو داود / ۲۹۵۰ 1 وذکره الهيئمي في 


المجمع وقال : رحاله تقات - ۰۳۰/۹ وفي الطبراني الكش اه 7 والحاکم في 
ره 3/۳ ۰ ۳۰۲ . 


۳۹ 


۷ب 


توله تعالی : ليا ها الّذِينَ آمَنُوا ان من أروَاجکم واولادکم عَدُوَاً لکم 
فاخذر وهم 04 . قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الرجل يسلم» فإذا آراد 
أن بهاجن منعه أهله وولده فقالوا: نتشدك الله أن تذهت وتدع أهلك 
وعشیرتك» وتسير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. فمنهم من يرق ويقيم ولا 
يهاجرء فأنزل الله تعالى الآية» فأخبر سبحانه وتعالی : أن زوجة الرجل وولده 
عدو ل ثم قال: #فاخذروهم». فهذا أمر مطاع . ويجب على الرجل أن 
يحذر زوجته وولده» لأنه نبه على المؤامرة» وأمر بالحذر. . 

قوله تعالى : «وَانْ تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفِرُوا294, حدثنا شعبة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. قال: كان الرجل يسلمء > فیلومه اهله وینوه» فنزلت 
هذه الآية: رن من اژواجکم واولادکم عدوا لکم فاخحذروهم». قال ابن 
عباس رضي الله عنه : وهؤلاء الذين منعوهم أهلهم عن الهجرة لما هاجروا 
ورأوا الناس قد فقهوا في الدین همو أن یعاقبوا أهليهم الذين تعر 
فأنزل الله سبحانه وتعالی : / وان تقو وتصفحوا وتغفر وا فان الله غفور 
رجيم . . 

وأما السنّة. قال: حدثنا آبو الحسن أنه سمع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ی : «النظر إلى محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم فمن رد بصره ابتغاء ثواب الله » أبدله الله تعالى بذلك 
عبادة تسره»(۳). 


عن أبى آسماء الرحی» عن ثوبان» رفعه إلى النبی يی قال: «أيما امرأة 





)۱( سورة التغاين ‏ الآية ١5‏ . . 
(۲) تتمة الاية .۱6 من سورة التغاین . . 
(۳) روى الحاكم في امم لض را الیمان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي وه : 


«النظر سهم من. سهام یلیس مسمومف فمن ترکها في خحوف الله » أثابه الله ااا يحل حلاوته 
في قلبه» . كنز العمال ۰ ۷۳/۵ وهلا ../١"0‏ 


۳۰ 


الجنة) ۲۲ . . 


وأخبرني قنحویه مرفوعا. عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي یف 
قال ٠‏ (بینما رجل یصلی اد مرت يه امرأة فنظر الیهك فأتشعها بصره . فذهبت 
عیناه 27 . . 


رسول الله ية في طریق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة» فوسوس لهما 
الشيطان أنه لم ینظر آحدهما إلى الاخر لأعجبانه. فبینما الرجل يمشي إلى 
جانب الحائط وهو ینظر الیها اذ استقبله الحائط» فى آنفه. فقال : واه لا 
اغسل الدم حتی آتي رسول الله بيا فأتاه. فقص عليه القصتة فقال 
النبی بي : «هذه عقوبة ذنبك»( . فانزل الله سبحانه وتعالى : #قل لِلْمُوْمِنِينَ 
یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فر وجهم) . . . 

وروت عائشة رصي الله عنها» عن النبي ل / أنه قال: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا غزلت أن تظهر الا وجهها ويديها» . . 

وقال آبو عبادة: كتب عمربن الخطاب. رضی الله عنه إلى أبى 
عبيدة بن الجراح رصی الله عنه: «آما بعد فقد بلغنی آن نساء با 
لحمامات مع نساء أهل الکتاب فامنع ذلك». . 
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ثم إن آبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا. وقال: «آیما امرأة تدحل 
الحمام من غير علة. ولا سقم » تر ید البیاض لوجهها يسود الله وحهها یوم 
القيامة» تس تبيض الوجوه) . 2 
)۱( رواه ابن ماجة في سننه ۰0۲/۱ وحسنه الترمذي . . . 
(۲) لم آعثر عليه» ولکن للحدیث معنی. انظر الهامش رقم /۳/ والحدیث الوارد فيه. . 
(۳) رواه أصحاب التفاسین ابن کثیر تفسیر سورة النور ‏ الآية ۰۳۰ وغیرهما. . . 


۲ سورة النور  الآية‎ )٤( 
. . لم أعثر عليه إلا أن هذا الحديث يستفاد منه.‎ )5( 


۳۹ 


۸ 


۸ب 


ی 
وعن آبی هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و یقول : « 
كان یمن بالله والیوم الآ خر فلا يدخل حلیلته الحمام»). قال: كي لا 
وقال : أخبرنا آبو الفرج ۵ قال : خل نسوة من أهل الشام .على 
عائشة رضي الله عنها فقالت: آنتن تدخلن الحمامات. .؟.. قالت: قال 
رسول الله یا : «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بیته الا هتکت سترا بینها 
وبين الله عز وجل)2)0. 
إلى الحمام أو تستأذنه فى أن تخرج في زقاق بثيابها إلى الطرقات. أو إلى 
القبور فيأذن لها» . 
رانها ستفتح الك أرض الأعاجم» ا فيها 7 يقال لها ی 





هه من یه وراه ادى فى مس ۲۶۲۱۱ 9 هن لت تیه 
غریب لا نعرفه من حدیث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. . 

(۲) روی آبو داود في سننه» في کتاب الحمام برقم / 08 عن | بي الملیح قال : دحل نسوة 

و تسایس لو ۱ فقالت : : ممن أنتن نک قلن تا 


مو . قات ان اي مت ره بو : «ما من امرأة ة تخلم ثيابها في غير بیتها الا 
هتکت ما بینها وبين الله تعالى». . 

(۳) لم أعثر عليه وفي الحديث نظر: اك الله يو حروج المرأة ة إلى الطرقات إلا في 
حدود معلومة في الشرع من لبس وعدم تعطر وغير ذلك. وكذلك في | الأمور الأخرى . 


۳۲ 


وا بدخلها الرجال ا بالإزار. وامنعوها اناغ إلا مر بضه آو نفساء)(۱) 


وعن أبى عذرة كان أدرك النبی يل عن عائشة رضی الله عنهاء أن 
رسول الله ية نهئ الرجال والنساء عن دخول الحمّامات» ثم رخص للرجال 
ا 


أخبرنا منصور» عن السائب. أن نساء دخلن على أم سلمة زوجة 
النبي ئ فسألتهن : فقلن : من أهل حمص. . . الت :سين ۱ 
الحمامات . .؟.. قلن لها: نعم . .. قالت: سمعت رسول الله مي يقول: 
«أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها» خرق الله تعالی غنها نترام © 2 . . 


وأنشد بعضهم شعرا: 

من كان ذا عرس يضيء بعرسه فلا یرسلنها يبتغي ليلة القدر 
ولا ترسل الحمام عرسك إنني آخاف من الحمام قاصمة الظهر 
ولنا في المعنی إياك أن تتسرك . حليلتك أنتدخل في حمام أو عرس 
آخشی عليك الحادثات التي تضرب منها العشر في الخمس 
وتكثر في لا حول ولا قوة 2 وليتني لا أصبح ولا آمسي 
دهيت في آهلي وخالفت من قد كان ناصح بالأمس 


/ كما يحرم [على ]0 الرجال أن ينظروا إلى عورة الرجال. وكذلك يحرم |١‏ 
على المرأة أن تنظر [إلى ۳(“ عوره امرأق وه بدنها عورة غير الوجه 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه» في كتاب الحمام برقم /4۰۱۱/ وقال: انفرد أهل مصر 
بإسناده . . . 

(۲) رواه أبو داود في سننهء في كتاب الحمام. برقم ./4٠٠04/‏ وقال: قال أبو زرعة: لا أعلم 
روی حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن آبی عذرة عن عائشة رضی الله عنها غير هذا 
الحديث» ورواه الترمذي» وقال: غريب من حديث حماد. وإسناده ليس بالقاثم . . . 

( واه انعم في المسند. والطبراني في الكبير» والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب 
الایمان عن آبي أمامة رضي الله عنه . . 

(4) ما بين الحاصرتين [. . . ] ساقطة في الأصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 

(*) ما بين الحاصرتين [. . .] سافطة في الأصل» وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى . . . 


۳۳ 
ابتلاء الأخيار م ۳ 


والکفین» ویجوز لها کشفه في الصلاةء وانما رخص النبي یر في هذا القدر 
من بدن المرأة أن تبديهماء لانه ليس بعورة» وسائر بدنها عورة. فيلزمها 
ستره» والتي آمرت بتخطیتهما لم يبح لها کشفهما في الصلاة. ولا [أمام] 
الأجنبيين » ما عدا الوجه والکفین والقدمین ولا يحل لامرأة أن تتجرد 
نين يدي امرأة مشرکت إلا أن تکون أمة لها وذلك قوله سبحانه وتعالی : 
وما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ24». . 


وعن أبى سعیك مولى بنى اك قال : تروجت امرأة فدعوت أصحاب 
رسول الله کا ۰ وفیهم : أبو ذر» وحذیفه ) وابن مسعود رصي الله عنهم» فتقدم 


عليك آهلك فصل رکعتین » وحذ بناصیتها واسأل الله عز وجل خیرها 
وتعوذ بالله من شر > ثم شانك بها . . 


وعن أسامة بن زید رضي الله عنه قال: قال رسول الله 22 : «ما ترکت 
على آمتي بعدي أضر على الرجال من النساء». . 





(۱) ما بين الحاصرتین [. ..] ساقطة في الأصل» وإثباتها يقتضي السیاق لإتمام المعنی : . . 

6 سورة النساء - الآية ۰۳٩‏ وروی أبو داود في سننه» باب ما جاء في التعري. عن عبد 
الرجل» ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» ر 

۳( روی آبو داود في سنه )6 باب في جامم النکاح» برقم / 2/55 عن عمرو بن شعیب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي ڪيا قال : «إدا تزوج آحدکم أو اشترى خادماء فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها علیه. وإذا اشتری 
ا فلیحذ سنامه ولیقل مثل ذلك» قال : وزاد آبو داود قال آبو سعید : ثم ليأخحذ بناصيتها 
وليدع بالبرکة» . 

)٤(‏ رواه البخاري» ومسلم. وأحمد. والترمذي . والنسائي . وابن ماحف بلفظ : وما ترکت بعدي 
فتنة آضر على الرجال من النساء». . . 


۳ 


وعن علي تیف طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إني 
أخوف ما آحاف على امت النساء والخمر»). . 

/ وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه» قال: ما آيس الشيطان بنبي 
و إلا من جهة الا ثم قال : «وهو ابن تسع وثمانين سنة. وقد ذهبت 


إحدى عينيه» وهو يعيش بالضری»: وما من شىء آخوف عندي من 
الا 


يخلو رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان»(). 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه يحدث. أنه سمع رسول الله كله یقول : 
دلن تستقيم لك امرأة على الخلق الواحد. إنما هي كالضلع ان تقيمها 
تكسرهاء وان تتركها تستقيم وفيها عوج»(" . 


وال آبو مرثد الرحبي في الضلع الأعوج : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوی أليس عجيباً ضعفها واقتدارها 


(۱) رواه الديلمي عن علي بن ابي طالب. ورفعه. بلا سند. . وانظر كشف الخفاء ج ۲. 
ص ۱۸۳ رقم /۰/۲۱۹۷. 

(؟) جزء من حديث طويلء رواه أحمد في المسند  2757/١‏ عن جابر بن سمرة عن عمر بن 
الخطاب. و۱۸/۱ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب . ورواه الترمذي ف في الفتن. باب 
ما جاء في لزوم الجماعة» برقم /75١؟7/..‏ 

(۳) روى البخاري في صحيحه برقم /۱۸ 3 ومسلم برقم /۰/1۷ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي لش قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يؤذي جاره. واستوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلع. وان أعوج شيء في يايند أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته وان تركته لم يزل أعوج. فاستوشيو ا الاد تخي او 


۳۵ 


ب٩‎ 


وقال علي بن حسنه الرحبي : 

تعرفن رمي الصید لم لا رمیتنا من النبل لا بالطائشات الخواطف 

ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجباً للقاتلات الضعائف 

وقوله ية : «ما للشيطان في نفسه سلاح بلغ مین النساء)(۲۱... 

وقوله لا : لا أفلح قوم ملك أمرهم امرأة)) . . 

وقوله يي : «يا عطاف. آنتن قوم صواحب داود. وصواحب آیوب. 
وصواحب یوسف. وصواحب کرسف». قالوا: يا رسو ل الله» ومن 
کرسف . . ؟ . . قال و : «رجل عبد الله على ساحل من سواحل البحر ثلائین 
عاما. یصوم النهار. ویقوم اللبل لا يفتر عن صیام ولا قيام» کفر بالله العظیم 


من سبب امرأة عشقها وترك ما عليه من العبادة لله عز وجل. وقد آراکم الله 
PTE‏ 


وبالاسناد قال: قال رسول الله عد : «ثلاثة لا يعرض لهم : صانع 
الحمام» والحجامة. والمرأة الخلساء»(*۲ . . 


وعن أي برد عن آبي موسی الأشعري. قال قال یله : «تنلافه 
یدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت/ تحته امرأة سيثة الخلق ولم يطلقهاء 
ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد علیه. ورجل أعطى سفیها 
ماله»)(٩۲‏ , . 


(۱) لم أعثر علیه. وانظر حدیث: ما ترکت بعدي فتنة آضر على الرجال من النسای متفق علیه 
وهو آقرب إلى المعنی . 

(۲) قال في كشف الخفاء ۱۵۰۱/۲ برقم / ۰/۲۰۸۰ رواه البخاري في الفتن والمغازي عن ابي 
بكرة» وجاء أيضا بلفظ : ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. . . 

(۳) ورد في كتاب التوابين - للمقدسي بلفظ قريب. . . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري» وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
- برقم ۳۵۵6 ج ۰۱ ص ۸۵ ... 

(0) لم أعثر عليه لا بهذا اللفظ ولا بقريب منه. . . والحديث فيه نظر. 


۳۹ 


وقد قال الله سبحانه وتعالی : #ولا تا السفهاء ناکم( . E‏ 
الجهال آموالکم . 

وقوله ل : «أوثق سلاح إبليس النساء»( . 

وقوله م : رما خلفت على اھت فنا ای له النساء)9) . . 

وقوله ية : «النساء حبائل الشیطان»(* . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن لى 
قال: «فأمسكها إذأ»© . 

وقوله ميو : «ليلة امرف بي ۳ السماع. فأطلعت على أهل الجنة. 
فوجدت أقل اک قا الساغ: وأطلعت على أهل النار» فوجدت آکثر ساکنیها 
النساء»۱) . 

وقوله ية : رلا تقوم الساعة حتى يقل الرجال» ويكثر النساء. ویکون 
القيم على أربعين ين امرأة رجل واحد. حتى ينكر الرجل امرأته» وهي تقول : 


أن زوجی )() 2 





(۱) سورة النساء ‏ الآية ۵. . 

(۲) سبق تخريجه. . . 

(۲) سبق تخريجه. . 

)٤(‏ ليس بحديث» بل هو من آقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: مجمع الأمثال 
للميداني - /٤۲۳۳/‏ . 

(۰) رواه اف ا تکام باب: النهي عن التزويج من لم يلد من النساء» برقم 
/ة 5 /: عن ابن عباس : وجاء ندل طلقها - غریهان ودل فامسکها اذا واج هات 

(7) رواه البخاري بلفظ قريب» في كتاب الصلاة. باب :1 :.إذا صلى وقدامه ET‏ 
یعبد» وفي أبواب عدق EE)‏ ومسلم برقم /۷ ۰ في كتاب الكسوف 

(۷) روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: إن النبي كله قال : لاقن على ا یطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهب. فلا يجد أحداً يأخذها منه» ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». . 


۳۷ 


ات 


وقوله 6 : «استعيذوا بالله من شرار النساء. وكونوا من 
خیارهن»(؟. . . 
وقوله ية : «آخوف ما أخحاف علیکم فتنة النساء». . قالوا: وکیف يا 


قال : «إذا لبسن رياط الشام» وحلل العراق» وعصب انم وملن کما 
تمیل مشيمة البخت. فاذا فعلن . . كلفن المعسر ما ليس عنده). . 

وقوله َة : «نافصات عقل ودین»(۲). . 

وقوله وه : «أيما امراة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها. لعنتها 
الملائكة إلى أن ترجع ۳۱6 . . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لولم أكن منهن لقلت ما فيهن. . . 

وقوله عله : «(أيما امرأة دعاها زوحها الي فراشه. فابت باتت الملائكة 
تلعنها إلى أن تصبح )۲۳۱ . ۱ 

وقوله ية : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام بغير محرم»(۲۳. . 

وقد ابتلاهن عز وجل بالحیض/ في كل شهر مرتین» والنفاس. 
والولادة. وشهادة امرأتين .برجل. ولها نصفب المیراث مع الرجل . ووفاء العذة 


(۱) انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني -ج ۵. ص ۰۱۲۳ حديث رقم /۰/۲۰۱۹ قال: 
رواه في التذكرة عن علي في آخر كلام له طويل بلفظ: استعیذوا بالله من شرارهن» وكونوا 
على حذر من خيارهن . . . 

(۲) رواه البخاري - 745/١‏ و۰۳4 من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط» وفيه: سويد بن عبد العزيزء وهو متروك, وقد وثقه دحيم وغيره. 
وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد - ۰۳۱۳/۸ . . 

,2/١175/ رواه البخاري في كتاب النکاح؛ برقم /۰/۵۱۹۳ ومسلم في كتاب النکاح» برقم‎ )٤( 
.۰./۲۱۱/ ورواه أبو داود في سننه» في كتاب النکاح» برقم‎ 

(۵) رواه أبو داود في سننه» في كتاب المناسك. باب: المرأة تحج بغير محرم» برقم 
لاا ا 


۳۸ 


للمتوفی عنها أريعة آشهر وعشرة آیام وللمطلقة نلاثه فروی ودية المرأة 
نصف ديه الرجل وناقصات عقل ودين » ویکفرن العشیر وأنها كلها عوره 
إلا الوجه والکفین . 57 

على عائشة رضى الله عنهاء وذلك قبل أن نؤمر بالستر فادا نسوة من فریش 
والأنصار. فقالت رصي الله عنها: هؤلاء امرخ فافع فتاه 
يستحين من ذكرها. . فقال م : «إن الله لا يستحي من الحق». . قالت رضى 


قال عة : «عليها الغسلء, إن لها ماء كماء الرجل. لكن الله عز وجل أسر ماءها 
ظهر ماء الرجل علی ماتا ذهب الشبه الیه. وإذا اعتلط كان الشبه بینهما 
وإذا ظهر منها ما يظهر على الرجل. فلتفتسل. ولا یکون ذلك الا من 
شرارهن»(۲؟ . . ۱ 

وقوله يل : «آیما امرأة خلت مع غير محرمها الا وکان الشیطان 
الثهما)2'؟ . . 

وقوله مي : «من شروط الساعت أن يستغني الرجال بالرجال» ويستغني 
النساء بالنساء»(۲. . 

ومن کلام الخلفاء والحکام : 
رصي الله عنه وفي حجره بنت له یلاعبها فقال عمرو: ما هژه پا آمیر 


(۱) رواه أبو داود في سننه» في کتاب الطهارة. باب : في المرأة تری ما يرى الرجل» برقم 
۳ 

(۲) جزء من حديث طويل» رواه أحمد في المسند. ۰۲۱/۱ عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب» و۱۸/۱ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورواه الترمذي في الفتن بات : ما جاء 
في لزوم الجماعة. برقم .../۲٠١١/‏ 

(۳) انظر: الترغيب والترهيب - للمنذري ۸۸/۳ وفيه : قال ب : إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم - 


۳۹ 


المژمنین . . ؟. . [قال]“: هذه ثمرة قلبي عائشة. قال: ارفعها عنك يا آمیر 
المژمنین فانهن یلدن الأعدای ويقربن البعداء. . فقال معاویة: یداوین 
۰ مرضانا ویندین موتانا. . فقال: وال / يا أمير المزمنین» خصلتا سوء لیوم 

500 

وقال على رضي اله عنه: ایاك ومشاورة النساء. فان راهن إلى 
۶ ۶ ¢ 
آفن ۰۲۳ وعزمهن إلى وهن. أكفف آبصارهن بالحجاب. فإن الحجاب خير 
لهن من الارتیاب. ولیس خروجهن بأضر من دخولهن لا يوثق به علیهن. إن 
استطعت أن لا یعرف غي ك فافعل» ولا تملك المرأة آمرها ما جاوز نفسها 
فان المرأة ريحانة» ولیست بفهمانت ولا تغد باکرامها نفسها ولا تطمعها أن 
تشفع لغيرهاء وإياك والتغایر في غير موضع الغيرة. . 

وقال على رضي الله عنه : لا تطيعوا النساء على حال. ولا تأمنوهن 
على مال. ولا تذروهن لتدبير العيال» إن تركن وما يردن أوردن المهالك. وان 
كن المماليك» ينسين الخير» ويحفظن الشرء يتهافتن في البهتان. ويتمادين 
في الطغيان. . . 

وقال اناد بن معاویة: ثلائة لا رأي لهن : حاقن البول» وصاحب الحق 
الضيق. وصاحب المرأة السوء. . 

وعن علي رضي ا عنه : النساء کلهن شر وشر ما فیهن قلة الاستغناء 

وقال داود عليه السلام: المرأة السوء لبعلها. کالحمل الثقیل على 
الشيخ الکبیر والمرأة الصالحة کالتاج المخوص بالذهب. كلما رآه قرت 
عیناه . . 


وو 


= الدمار:... وفى الحديث: واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. . . 
(۱) ساقطة من الأصل. وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 
۴ ر 5 
(۲) افن : ضعف الراي ونقص في العقل. . . 


۶۰ 


وشکت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غشیان زوجها أنه 
جنب عندي في الشهر مرة. . فقال عمر رضي الله عنه: إن في ذلك شقا 
للعاشق» وحالا ال 

وقال بعض الحکماء: من آطاع عرسه فقد أضاع نفسة .-. 

وقال/ الشاعر : ۱ 

وما هي الا نظرة تبتسم بها فند يدر حلاها وتسقط للجنب ) 

وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه فال :إن عم المراة 
الصالحة ليست من الدنياء إنما هي من الاخرة لأنها تقر عينيك بها. ولو 
كنت تطبخ وتغسل لشغلك ذلك. . 

وشاور رجل. رجلا آخر في تزویج امراة. فقال: ان كنت تریدها 
خالصة من دون المؤمنين فلا تطمع . . . 

وعن ۳ سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «إن 
هذه الدنیا خطيرة. وان الله مستعملکم فیها. فناظروا كيف تعملون ألا فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء. فإن آول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساءء كانت 
المرأة تتخذ النعلين من خشب تحادي بهما المرأة الطویلة»(" . . 

وقال إبراهيم بن أدهم : من أحب أفخاذ النساء لم يفلح . . . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يحمل طفلا على عنقه. 
فقال : ما هذا منك . ۴۰ . . فقال: ولدی يا أمين المومنین . . [قال](*): آما إن 
عاش فتنك. وان مات أحزنك . . . 


ضقن E‏ یو وان رها زوا 

(۲) ساقطة من الاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 

(۳) انظر کشف الخفاء ۰۳۹/۱۰ برقم CNT‏ قال : رواه الديلمي عن معاذ وفیه زيادة» وعند 
)٤(‏ ساقطة من الأاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


٤١ 


۱۱۲ 


ذکرك . ا فقال: دوام الذکر بتحسین الم ولیس بحسن من غلب 
الرجال أن تعلمه النساء. . 


من الاحتیال لمصلحتهن . . . 

وذکر الجماع عند آنس بن مالك رضي الله عنه. فقال : هو نور وجهك. 
ومخ سافك فاقلل فيه ولا تکثر . . . 

وقال معاوية : ما رأيت نهماً في النساء إلا عرفت ذلك من وجهه. . . 

وسئل بعضهم : ما عندك في النساء. . ؟. . فقال: آطیل الظمأ 9 ولا 
ات 

وقيل للمدائني : ما عندك في النساء. .؟.. فقال: إن منعت غضبت 
ون تركف فت ب 

وقال سلیمان: / ما عندك في الأمر بالحجاب. . ؟. . - يريد النساء 
قال : يمتد ولا يشتد. ویرد ولا پشرب . . 

وقيل لآخر: ما عندك للنساء. .؟.. قال: ما يقطع حجتهاء ويشفي 

وقال کسری وقد ذکر عنده النساء : کنت آراني ٍذا کبرت فلا يجيبني » 
فإذا آنا لا آجبیهن. . 

ف الرياشي لاعرابي : 

تمنيت لو عاد شرخ الشباب ومن دا عليه يعطى المنی 

وكنت مسکینا لدى الغائيات فلا شىء عندي لها ممکنا 

فأماالحسان فيأتينني وأماالقماح فابی أنا 


4۲ 


وقال المدائني : کانوا ذا هنوا بجارية قالوا: اكم الله منها العاره 
وکفاکم منها الموونت والمضنون من النساء کفوا آکرم من قبر. . . 


الات الممرضات. المونسات. النائحات. البالیات . . 


وقال : ۱ بعض الحکماء على عبد الملك بن مروان» وبين يديه ابنة 
له وهو یقبلها [فقال]۱ يا أمير المژمنین . . إن ماتت أحزنت» وان آدرکت 
آفقرت ‏ تلبسك العار وتقدم إليك آشر الأصهارء تتمتع في خيرك. وتمیل 
إلى غيرك. تحفظ بك إن أحسنت إليهاء وترفع غيرك على رأسها ویدیها 
توقد نيران الحرب. ولا تمل من إيقاع الضرب. . فقال: لولاهن ما ظهرت 
الأنبياءء ولا استنارت الجوزاء. . 

وقال شقیق البلخي يوماً اصحابه: ما اعلم بمدينة بلخ امرأة صالحة 
قبل فیها من الصوالح کثیرات . قالوا: آیتهن آردت فاختار. .؟.. فاختار 
واحدة. . قالوا: آذات بعل هي . .؟. . قال : نعم. . بو فلانة / عبدت الله 
ثلاثين سنة صائمة قائمة. . . قال: فدعا زوجها. . فقال: احب أن تبعث إلى 
أهلك برسالة . قال: آفعل ذلك يا آبا علي . قال: وجه الیها من یخبرها آنك 
تقول : يا آهلي قد كبرت سنك» وضعفتي عن الخدمة ولا آتمتع بك 
بالجماع فاذني لي أن أتزوج بشابة تخدمني وأتمتم بها. . فلما آتاها الرسول 
بالرسالت وجدها في الصلاة» فلما انصرفت. آخبرها الرسول بالرسالت. فلما 
سمعت بذلك وثبت قائمة وقالت: إن دحل على هذا القرنان نتفت لحيته» 
وفعلت به کذا وکذا. . فلما رجع الرسول إلى شقیق» أخبره بما سمع . . فقال 
شقيق: إن انا أن امرأة تضع بما لا يحل بزوجها ما سمعتم. . فأقروا 
له . 


)۱( ساقطة من الأصل . وابانها يقتضي السیاق لا تمام المعنی . ۳ 


۳ 


۲ /ب 


۱۱۳ 


وروي عن أي مسلم الخراساني صاحب الدعوق وکان عمره ستا 


العدو . قال : ê‏ قالوا: فمادا یصلح آید الله أمير الحو مين : ۳۹ قال ؛ 
یرکبه الرجل» فیهرب من الجار السوی والمرأة السوء. . . 


وقيل لرجل : مات عدوك. . فقال: وددت لو قلتم : تروج . . . 


قالت: الطلاق يا سيدي . . . 

وقال بعض الحکماء: لا تحقرن منیا بخرج منك مثلك. . -يعني 
الجماع -. فأطول الناس آعمارا الخصیان. ولم یر فیما يعايش الناس آعمر 
لاله افص عن ١‏ هن a‏ 

وقال : احتمعت العرت والعجم على أربع کاهانت:: فان لا تحملن 
فل هنا لا یطیق . . وا عي ا لمن ذلك ر ED‏ 
بامرأة . . ولا تغتر بمال وان کثر. . . 

ودخل عبد الله بن الزبیر على معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنهماء 
وابنة له تموج على صدره . ۲ فقال : آمطها عنك يا أمير المومنین » فوالله إنهن 
ليقربن الأعداء. ويورثن الغرباء. . فقال معاوية: يا ابن الزبی فوالله. ما 
مرض المرضی ٠‏ ولا ادب الموتی » ولا بر الأحیای رد قال أبن ات 


٤ 


والله» لقد دخلت عليك وما على الأرض أبغض إلى منهن وان لا آخرج من 
غناك وها غل الازضن اب إلى ين 


وأوصى رجل اننف فقال : يا بني » اعص هواك والنسای واصنع ما 


ولقى عیسی ابن مریم عليه السلام WE‏ ی ی 
حمير عليها رحال. . فسأله» ما تحمل ..؟.. فقال: أحمل تجارة وأطلب 
مشترين. . آما أحدهما: فالجور. وو عي 
السلاطين.. قال: فماالثاني..؟.. قال: الحسد.. قال: 
پشتریه . .۲. . قال: العلماء. . قال: فما الثالث و فا ی 
قال: ومن یشتریها. .؟. . قال: التجار. . قال: فما الرابم م انع فا تا 
الك .فان وم ره ۱ سس فان النسا 


وقال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية: كرد الله لك في الآية 
المستفادة» وجعلها لك بركة ومنفعة. ایا E‏ واف لقره ير : 
فلا تکرههان فاتهن : اامهاته والاخواتن والخسات والخالات: انين 
الباقیات الصالحات . . 


ومر أعرابي بفوم یدفنون امرأق فقال : نعم الصهر صاهرتم(") تأمنون 
منها العار. وتکشون منها/ المژونة. وما المضنون به من النساء آکرم من 
ا 


وسشل ابن سيرين رحمه الله عن النساء. . . فقال ٠‏ هن مفاتيح 
الفتن » ومخازن الحزن إن ا ]لاق شفع لق سر يدا 
مرك وتمیل اف غیرك . 


(۱) يقصد بالصهر القبر . . 
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۳ب 


۱/۱ 


ومن کلام العرب: لا تأمنن قارئاً على صحيفة ولا شابا على امرأة 
ولا امرأة على سر. . . 

وقالت الحکماء : لا تثق بامرأة» ولا تغتر بمال ون کثر. . 

وقال جالینوس : إياك ومصاحبة النساءء فان منهن ما يذهب بصرك 
ویزیل عقلك. ویدنی هرمك . . 


وقیل : النساء . . ریحان باللیل وشو بالنهار. . 

وقيل : النساء كالفاكهة. . فالفاكهة لا تطیب الا بالغسلء والمرأة لا 
تطيب إلا بالضرب . . 

وارسل معاوية إلى الأحنف. فقال: يا آبابص ماتقول في 
الولد . ۶۰ . . قال: ثمار قلوبنا؛ وعماد ظهورناء ونحن لهم آرض ذليلة» وهم 
طلیلة. فان طلبوا فأعطهمء وان غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم ویحبوك 
جهدهم ولا تكن علیهم ثقیلا فیملوا حياتك» ويحبوا e‏ . فقال : والله 
يا أحنف, لقد دخلت علي واني لمملوء ء غضباً علی بر نك فسللته من قلبي 
فلما خرج الأحنف من عنده بعث معاوية إلى يزيد مائتي آلف درهم » ومئتي 
ثوب . شاطره إياها محمد بن اسحاق الاسماعيلي . وقال: إن تسمني» والا 
فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى المذلة یعذن فها آنا آسترضیه لا من 
جناية جنيت» ولکن من تجنیه فأغفر( . 

وقالت حکماء الهند : المرأة غل» فانظر ماذا تضع في عنقك. . . 

وخطب بعض الظرفاء خطبة/ نكاح» فقال: أن الحمد لله الذي جعلٍ 

في الطرق اختلافاً للأرزاق» وقد قال الله تعالی : وان یتفرقا یفن الله کل 

من سَعَتِهِ207#4. . آوصیکم عباد الله بالسلوی, والملالة» والتجني, والجهالف 
وقد قال الشاعر : 





(۲) سورة النساء - الآية ۰۱۳۰ . 


٤٦ 


اذهبی قد قضيت منك فضاتي وادا ثنیتی إن بینتی فبيني 


فعاهدوا نساءکم بالسب. وعودوهنْ بالضرب. وکونوا کما قال الله 
تعالی : ظواهْجُرُومُنَّ في المضاجم واضربُوهِنٌ 4( . . 0 إن فلانا في 
خمولء ونسیان ونقصان آدب. فان غدوا فیه. فرق الله بينهماء وجعل الله 
تا اما ها 

وقد قال زيد بن علي لابنه : با بني» إن الله لم یرضك. فاوصلك بي 
ورضيني لك واعلم. . أن خير الآباء من لم تدعه المودة إلى التفريط. وخير 
الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

وقال الطائي : 

إنماأولادنابيننا ككبادنا تمشي على الأرض 


والتبناء ار رازه ضرت يها الل 
© أحمق من ودغة(۲) . 
© أزنى من ظلمة) . 


© - أصلع من ام قرفة9 . . 


(۱) سورة النساء ‏ الآية ۳۶. 

(۲) انظر: مجمع الأمثال - للمیدانی برقم /۰/۲۵۲۸ والفاخر في الأمثال ‏ للمفضل بن 
۱ والمستقصی في الأمئال ‏ للزمخشري ١77/١‏ و۰۱۷۷ وأما البسوس فهي : سبة بنت 
منقذ التميمية . 

(۳) انظر: بحم | - للميداني برقم لا وخر لأسن للمفضل بن سلمة 
۷۲ وه ة:. وأما ودغه » فهي : ماریه بنت مفيخ › ولق بدغة وليس ودعة وهذا تصحيف 
في بعض المراجع 

)٤(‏ انظر: 0 - للميداني برقم ./745١/‏ والمستقصى في الأمثال - للزمخشري 
۱ جمهسرة الأمثال -للعسكري ۰۱۳۱/۲ وكانت ظلمة توصي فائله : امت 
فأحرقوني . وآثربوا كتبّ الاحباب بالرماد. فانهم یجتمعون لا مَحَالَة. . 

(5) انظر: مجمع الامثال - للميداني برقم ۸ والمستقصی في الأمثال - للزمخشري 
۱ وجمهرة الأمثال - للعكسري ۰11/۲ وهي : فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية. - 





4۷ 


۶ب 


© - أدجى من زرقاء الیمامة( . 

والبسوس : جارة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان» ولها كانت 
الناقة» والذي قتل من آجلها کلیب بن وائل وبها ثارت حرب بكر وتغلب 
والتي يقال لها: حرب البسوس. 

- وأم قرفة: امرأة مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري» وکان یتعلق في 
بيتها خمسون سیفا. کل سیف منها بمحرم لها. 


- ودغة: امرأة من عجل بنت تخيم» / تزوجت من بني العنبر بن 
عمر بن e‏ 

- وزرقاء اليمامة : امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن» 
وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام» وكانت تنذر قومها بالجيوش إذا غزتهم 
فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له حتى احتال عليها بعض من غزاهم» 
فأمر أصحابه » فقطعوا شجرا وأمسكوها أمامهم بأيديهم . ونظرت الزرقاءء 
فقالت: إني رأيت شجرا قد أقبلت إليكم . . فقالوا: خرفتي وذهب عقلك 
ودق بصرك . . فکذبوها. . فصبحتهم الخيل فأغارت عليهم» وقتلوا الزرقاء. 





= روي : : أنه كان يُعلق في بيتها خمسون سیفاً لخمسين محرماً لها كلهم فارس شجاع . 

(۱) انظر: مجمم الأمثال - للميداني برقم /۰/۵۷ وجمهرة الأمثال للعسكري ۰۲8۱/۱ وفي 
البات : أحكم من زرقاء الیمامة . . وذلك لما اشتهرت بحکمتها . . وأيضا: آبصر من زرقاء 
الما 

(۲) روي أنه من حمقهاء نها رت صغيرة من بني العنبر بن تميم» فحملت > فلماضربها 
المخاض. ظّت آنها ريد الخلای بر إلى بعض الغيطانء فولدت. فاستهل الولدٌء 
ا در ا و يا هناف هل یفغر الجغر فاه. . ففطنت. . 
فقالت: نعم» ويدعو آباه. . فَمَضْتٌ الضرّةٌ وأحذت الولد. . . وأيضاً من حمقهاء آنها نظرت 
إلى یافوخ ولدها وهو یضطرب ركان قليل اشوم كثير البكاء. فقالت لضرتها: أعطيني 
کت . فناولتها وهي لا تعلم ما ترید. فمضت وشقت یافوخ ولدهاء ی 
فلحقّتها الضرة فقالت : ما تصنعین . .؟. . فقالت : اعرجت هذه المِدّة - القیح - من رأسه 
لیاخذه النوم فقد نام الآن. 


1۸ 


و نب شموا عینیهك فوجدوا عروق عينيها فد غرقت بالأثمد من كثرة ما كانت 
تکتحل به . . 

- وظلمة امرأة من هذیل» زنت أربعين عام وقادت أربعين ا فلما 
عجزت عن الزنا والقواد. اتخذت تيساً وعنز فکانت تلقی التیس على 


وقد ورد فیهن ما لا بحصی من الأخبار. والاقتصار يغني عن الا کثار 
وبالله التوفيق » وبه الاستعانة. وقد جعلت القصيدة على وصع الأبیات. فکل 


 %*‏ وا لا 


۹ 
ابتلاء الأخيار م - > 


۱۱۵ 





“-فيهنٌ ‏ جرع الم من الماكل والمشسارب 


۳ - وغَدَا لذا الذنبا حزینا يَاكياً مهن تائب 

قال المفسرون وأصحاب التاریخ : 

لما سکن آدم وحواء الجنة» آباح الله سبحانه وتعالی لهم نعيم الجنة 
كلهاء الا شجرة واحدق بتک توت تعالی :1 وقلا يا آم سکن انت 
وَرَوْجَكٌَ الحَنة وکلا منها رغُداً حیث شنتما ولا نقرّبا هذه الشجّرّة224. 
أي : اتخذوها ۱ معناه : استقر مکانك ولا تتحرك. . والرغد: 
أن يأكل منها ما شای إذا شاء. حیث شاء. . والشجرة في اللغة: ما لها 
تایب وا لته ما لیس له ا قسوله تعساتی : ووالنسم ات 
یسْجدّان»). . قال ابن عباس رضي الله عنه» ووهب: نها سنبلة. . وقال 
ابن مسعود. والسدي: هي الکرم. . وقال ابن جریج : إنها التين. . وقیل : 


۲ - وتدرکنه 1 يَسْتَففِقٌ من المَصائب والتوانب 


(۱) سوره البقرة الایة ۳۵. 
(5) شور e‏ 3 ول ف و القرآن : لنجم : هو الثبات الذي 


ينُم ولا ساق له. . 


إن بعض أهل حضرموت وجدوا فى آرض کورا(). وفیه سنبلت فوزنوها 
فکانت منا بالمكي. وحبها کالبیض . . فأزلهما الشیطان . أي : نحاهما. فأكلا 
ما نهاهما ربهما عن أكله. وحسن لهما معصية الله تبارك وتعالی . 
إبليس لعنه الله » أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لادم فمنعه الخرّنة» فأتى 
الحية» وكانت من أحسن الدواب خلقاء لها أربع قوائم كقوائم البعیر وكانت 
من خزان الجنة وكانت لإبليس - لعنه الله - صديقة. فسألها أن يدخل الجنة 
من فيهاء فأدخلته في فمهاء ومرت له على الخزنة وهم لا یعلمون. وأدخلته 
لجنة. ورای ما فیها من النعم والکرامة. وکان ااي لما دخل الجنة» فوقف 
على باب الجنة یتعبد هناك ثلاثمائة سنة. وعرفوه بهاء ولم یخرج إليه خلق 
منهك» وجاء حتی وقف بين يدي آدم وحواء علیهما السلام » وهما لا یعلمان 
أنه إبليس» فناح علیهما نياحة أحزنتهما. .وبکی. وهو أول من ناح. . فقالا 
له : ما ييكيك . . ؟. . فقال: أبكي علیکما تموتان رین ها اف 3۶ 
النعمة والكرامة . لوصح كان ري . فقال: يا دم مَل ال عَلَى 
شجرة الحْلْدٍ وملك لا يَبْلَىْ24). . / قال: نعم. . قال: کل من هذه 
الشجرة . ام نهاني عنها ربي . . قال ابلیس : ما ناکما ریکما عَنْ هذه 
الشْجرة الا أن تکونا من او تكونا من الخالدين فا آن يقل منه 
- «وقاسمهما إني لَكُمَا لمن الناصحین 4 9 . . فاغترا بذلك . . وما کانا یظنان 
في أن ادا يحلف بالله تعالى کذبا. فبادرت حواء إلى الأكل من الشجرة. ثم 
ناولت آدما حتی آکل . . 


وروي فی الحديث› قال : سمعت سعيد بن المسيب يحلف اف ما 


(۱) الكورة: الحفرة. . 

(۲) سورة طه ‏ الاية ۱۲۰.. 
(۳) سورة الأعراف - الاية ۲۰ . . 
)٤(‏ سورة الاعراف - الاية ۴۱ . . 


۱ 


۵ب 


يستكي أن آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل. ولکن حواء آسقته الخمر حتی 
eS‏ البها فاکل ا 

للك قال رسول الله عه : «الخمر مجمع الخبائث وأم 
الذنوت) ۲۲ . 

وأنه لما أصاب آدم الذنب. بدت سوءنه » وتهافت عنه ما كان عليه من 
لباس الجنت فاحذت شجرة العناب بناصيته . : وناداه ربة . كناد مني يا 
آدم . . فقال : لا ولکن حياء منك 

ولما بدت عورنه » وبدت سوءته. طاف باشجار الجنة. حتی رحمته 
شجرة التين » فأعطته ورقة. فطفقا. . يعني : آدم وحوای يخصفان علیهما من 
E r‏ 

وان الحكمة في إخراج آدم من الجنة. أنه كان من صلبه من لا يستحق 
الولایف ولا يصلح لحضرة القدس› فادا يده من صلبه. عاد 0-5 
رب » زينته لي حواء . . قال : ني ف آفقتها لا تما الا ها سوت 
كرهاً. ودميتها في كل شهر مرة. فرنت حواء على ذلك. . فقيل لها: 
عليك الرنی) وعلى بناتك . . 


یی او , قال: یا رب آطعمتتی حواء. . فقال لحوله: لِم 
آطعمته ,۰ قالت : آمرتني الحية. . فقال للحية: لِم آمرتیها. .؟. . 


(۱) لا یمکن لسعید بن المسیب أن یقول ذلك وذلك لأن من المعروف أن خمر الجنة لا غول 
فيه» كما بين الله تعالی في کتابه الكريم. أي : أن الغول هو الذي يذهب بالعقل» وخمر 
الجنة لا غول فيه. . 

(۲) انظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس - للعجلوني ۳۸۲/۱ رقم الحديث /۱۲۲۵/ قال: رواه 
القضاعي بهذا اللفظ عن ابن عمرو بسند حسن . ۰۰ 

۳( فرنت : صوتت. رفعت صوتها بالبکاء. . 

(4) الرُنَى : الخلق جمیعهم. . 


o۲ 


قالت: آمرني ابلیس. . فقال للحية: تقطع قوائمك. وتمشین جرا على 
بطنك» ویشرخ راسك کل من لقيك. . 

قال حوشب: بلغني أن آدما/ مکث ثلائمائة سنة لا يرفع رأسه حیاء من 
الله عر وجل . . . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم 
الجنة مئتي سنة. لم يأكلاء ولم يشربا أربعين سنة. . 

وأهبط آدم في الهند في وادي سرنديب)» ونزلت حواء بجدة» وأزلفا 
في المزدلفة ۲۳ واجتمعا وتعارفا بعرفة يوم التروية» وهو اليوم الشامن من ذي 
الحجة. سمي يوم التروية» لان جبريل عليه السلام رأى قبة أبونا عليه السلام 
إبراهيم أول المناسبك(. . 

وأهبط إبليس بالبصرة» وأهبطت الحية باصفهان ولم يفارق آدم حواء 
مائة سنة» فلما أراد الله تعالى أن يرحم عبده آدم لقنه کلمات. فتاب علیه 
| إنه التواب الرحيم» وهي قوله: سبحانك. لا إله إلا أنت وبحمدك. عملت 
سوءاً. وظلمت نفسي. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. . . 

قال الشاعر: 

غرتك نفسك ضالة فابحتها سبل الرجاء وهن غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان وفوز نيل العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


(۱) سرنديب: تدعى اليوم سیلان. وهي جزيرة تقع جنوب شرق الهند. . . 

(۲) المزدلفة: موضع بين عرفات ومنى » يبيت فيها الحجيج بعد الإفاضة بعرفات وعليهم أن يصلوا 
صلوات المغرب والعشای من /۹/ ذي الحجة. وصلاة الصبح من ال ذي الحجة . ولا 
يصح أن يفوتها الحاج . 7 

(5) المناسك: مواضع العبادات» ومناسك الحج ؛ عباداته . . . 


of 


۱۳۱۹ 


۰ب 


ذكر البکائین 


بكى آدم وحواء علیهما السلام على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي 

۱ شوقاً إلى الله نج ی اناه ست ۳ 
عر ی الله 0 إليه : : يا شعیب» ا ویب 
مره ع خی و لش ان له آن رد بصره: 

وبكى يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام ثمانين سنة» كما 
قال الله تعالی : #قالوا تالله تفتوًا تذكر يوسف4(. . الآية. . 

وبكى يوسف عليه السلام على أبيه في السجن اثني عشر سنة» حتى 
ناداه أهل السجن : اما تبكى اللیل. أو النهار. . فصالحهما على أحدهما. . 

وبكى يحيى عليه السلام حتى قطعت الدموع لحم خديه. . 


وبكى علي بن الحسين على أبيه أربعين سنة. وما وضع بين يديه طعام 
إلا بكى. . فقال له أصحابه: با ابن بنت رسول الله إنا نخاف عليك أن 


(۱) سورة یوسف - الاية ۰۰۸۵ . 


o 


تکون من الجاهلین . . فقال : نما آشکو بثي وحزني إلى الله تعالی» فاني لم 
آذکر مصرع ابن فاطمة رضي الله عنهما إلا خنقتنی العبرة. . . 


وبکی داود عليه السلام على خطيئته آربعین سنة» حتی نبت العشب من 
دموعه(). . 


ذکر من خلق مختونا 





آدم - وشیت - وإدريس - ونوح - وسام - ولوط - ویوسف - وشعیب 
- وموسی ولان - وعیسی - ویحیی - ومحمد. صلوات الله تعالی وسللامه 


(۱) روى الديلمي : عن سمرة أنه قال: قال رسول الله ب : «كانت خطيئة داود النظر». انظر: كنز 
العمال - حديث رقم t4 FITA,‏ 


۵ ۵ 





ذکر تاريخ الأنبياء علیهم السام 


من هبوط آدم عليه السلام إلى هجرة محمد بيا ستة آلاف ومائة 
ور 

من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألفين ومائتي سنة» ومن 
الطوفان إلى مولد إبراهيم عليه السلام ثمانين سنة خلت من عمر موسى وهود 
وقت خروجه إلى بني إسرائيل. ومن مضى خمسمائة وخمسين سنة» ومن 
خروجهم إلى سنة أربع من ملك سليمان» وذلك ابتداء ببيت المقدس ستمائة 
وئلائین سنة» ومن بناء المقدس إلى ملك الإسكندر سبعمائة وسبعة عشر 
سنة. ومن ملك الاسکندر نی مولد المسیح علیه السلام ثلاثماكة وتسعة 
وتسعین سنة» ومن مولد المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام إلى هجرة 
النبي رسول الله ول خمسمائة وأربعة وستین سنة. . 


۹ 








قصة قابیل وخابیل 








ی هچ َّ هی بم ب 2 
6 -/ ودم لِهَابِيل اریق لاحلهن بغير واجب 
۰ - وسقی به حتی وَهَنْ من حمله مئه المَنّاكب 

قال أهل العلم : 

إن حواء م عليه السلام ‏ توأمین في نظن غلاما و 
سیث » فانها ولدته منفردا وكان جميع ما ولدته حواء تسعه وئلائون »۳ ذكراً 
وأنشی » في عشرین بطناً. أولهم قابیل وتوأمته اقلیما. وآخرهم عبد المغيث 
السلام . 
ولده وولد ولده آربعین ألفاء ورأى آدم عليه السلام فیهم الزنا وشرب الخمر 
والفسحاة . : : 
بطن . 

قال محمد بن إسحاق عن بعض آهل الاول: إن آدما كان یخشی حواء 


5۷ 


۱۱۷ 


۷ب 


وحم ور ی ولا ظلفا خن ولدتهماء ولم NETE‏ ۷ 
فلما احا إلى الأرض واطماأنا. غشاهاء فحملت بهابیل وتوأمته. فوجدت 
الوحم. والوصب. والطلق. 

وكان آدم عليه السلام |ذا شب آولاده تزوج غلام هذا البطن 
بالأخرى. ليست التي ولدت معه. فانها لا تحل له وذلك لانه لم يكن نساء 
الا آخواتهم وأمهم حواء. فلما ولدت قابيل وتوأمته اقليما في بطن» وهابيل 
وأخته لبود في بطن» وکان بینهما سنتان في قول الكلبي ۳ . 

وأمر الله تعالی آدم عليه السلام» أن قابیل ینکح لبودا أخت هابیل 
وهابیل ينكح آخت قابيل اقليماء وكانت من أحسن الناس eT‏ فذكر ذلك 
آدم عليه السلام لولده هابیلی فرضي هابيل» وسخط قابیل وقال: هي 
أختي » ولدت معي في بطن واحد. وهي آحسن من/ أخت مابیل قاتا ار 
بهاء ونحن من أولاد الجنة» وهما ولادة الأرض فأنا أحق بأختي » فقال له 
أبوه: !نها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك منهء وقال: إن الله لم يأمر بذلك 
وإنما هو من رأيه» فقال لهما: قربا قرباناء فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بها. 
وكانت القرابين إذا كانت مقبولة» نزلت من السماء نار بيضاء تأكلهاء وإذا لم 
تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلتها الطيور والسباع» فجاءوا ليقرباء وكان قابيل 
صاحب زرع فقرب سنبلا من ردىء زرعه » وضمر في نفسه لا أبالي إن تقبل 

منی أو لا یتزوج باختي ید وکان هابیل صاحب ماشیت فقرب جملا شا 

. . وصمر في نفسه الرضی لله سبحانه وتعالی‎ e 





(۱) وَصِبٌ: وجد وجع وقد یطلق على التعب والفتور في البدن . 

(۲) قال الطبري في تاریخه ۰۱8۰/۱ أن قابیل قد رفض تزويج أخته من هابیل. فقال: نحن ولادة 
الجنة. وهما ولادة الارض. . 

(۲) الكلبي : هو. . عدن ا اک اشتهر بالتفسيرء والی جانب ذلك كان له معرفة 
بالانساب والأخبار» ومن أجل کونه ار کثرت روایاته الاسرائيلية في التفسیر والحدیث» بل 
لعل أهم أسباب إكثاره منها كونه يهودي النزعة. فقد كان من أتباع عبد الله بن ی سب اليهودي» 
وكان يقول عن نفسه : إني سبئي . . . 


o 


قالوا: فوضعا قرابينهما على الجبل > ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت 


ناز من السمای فاکلت التجمل والزبدة واللبن» ولم تأكل من قربان قابيل ا 


لأنه كان غير زاكي القلب» فذلك قوله سبحانه وتعالی : «فتقبل من اا 
ولم یل من الاخر قال لافتلنك قال نما یب اللّهُ من المُتَقِينَ 4 . 

فنزلوا عن الجبل. وتفرقواء وقد غضب قابیل لما رد الله تعالی قربانه 
وظهر منه الحسد والبخي» ویقال: إن الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السمای وأول ذنب عصي به في الارض. وقال: فأما في السماء فحسد 
إبليس لادم عليه السلام e‏ لهابیل . . 


الحن والانس متا نشت ائداه , : فالذى من الجن 6 
والذي من الانس قابیل وذلك أن ابلیس اول من سب الکنس وقابیل أول من 
07 القتل» وإنما أصل ذلك كله الحسد. وکان یضمر ذلك فى نفسه. إلى أن 
أتى آدم عليه السلام مكة ليزور البيت» فلما أراد أن يأتى مكة حرسها الله 


فرجع E‏ السلام» وقد فتل فابیل اا هابيل » 0 0 تعالى : 
ان عرضنا الامانة على السموات والاض والحبال, E‏ أن بحملنها 


واشفقن منها وحملها الانسان 5 كان ظلويا ما تين فل ارادم 
آییه خانه 
نمه » تم 3 


. . ۲۷ سورة المائدة - الآية‎ )١( 
.. ۹ سورة فصلت  الابة‎ )۲( 
ER! سورة الأحزاب - الاية‎ )۲( 
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۱۸ 


قال: فلما غاب آدم عليه وت أتى قابیل إلى هابیل وهو فى غنمه 
قال له: لاقتلنك. . قال: ولم . .؟. . قال: لان الله قبل قربانك ورد على 
فربّانی» وتنکح آختي الحسنت ا أحتك القبيحة الدميمة. فتتخد الناس 
بانك خير مني ویفتخر ولدك على ولدي . بالا عاو و 16۶ 
ما بل الله مِنَ المتقین: لین بطب اي تفلي ما أنا یط يدي 
لك لافتلك |ني اخاف الله رب العَالَمِينَ 24 . 

قال الله تعالى : «فطوّعت له تسه َل آخبه له فَأَضْبَمَ من 
الخاسر ین 4 . 
نم آتاه ۳9 قلا ا فوق صحرة ۳ بحجر رأسف فمات . 
الله وأخل فك فوصع 1000 7 عع اساي 

وكان لهابيل يومئذ عشرول ب ان فلما قتله نزل بالعراق» ولم يدر ما 
يصجع يدن لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم عليه السلام» 
فقصلته السباع» فحمله في جراب على ظهره سنة نروح › وعكفت عليه 
فافتتلا فقتل آحدهما صاحصه ثم حفر له بمنقاره ورجليه. ثم ألقاه في ١‏ 
o‏ وأوراه الترات» ل فلار كار قال: ۳ ی 
اعَجَرْت ان اك نيم هذا الغراب فأواري وة ت آخي فَأصْبَحَ من 
الاد 0 برغل حمله لا علی قتله. 


9 سضورة المائدة د الآية ۱ ی 

(۱) سورة المائدة ‏ الأية ."٠‏ . 

(۳) روي: أن قابيل كان عمره خمساً وعشرين سنة, وهابيل كان عمره عشرين سنة. . . 
(6) سورة المائدة ‏ الاية ۰۳۱ . 


أخبرنا أبو عبد الله بن محمدء قال: حدئنا المطلب بن عبد الله بن 
حنظلة المخزومي » فال لها قتل ابن آدم آخاه رجفت الأرض بما عليها 
الوكين > ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماءء فناداه الله تعالی : أين 


أخحوك و قال : ما آدري ما کنت علیه رقیا فقال الله ی ۲ 
صوت دم أخيك ی هب . قال: فلم قتلت أخاك با فا 
فأين دمه إن كنت لته و فحرم الله سبحانه وتعالی یومشد | 


الأرضص ۳ من بعده اا 


وسئل رسول الله ية عن یوم الثلائاء . . ؟. . فقال: (یوم دم) . فقالوا: 
آدم آحاه/(۱) , 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم 


وعن مسروق» عن عبد الله عن النبي ی قال : «لا تقتل نفس مؤمنة 
إلا كان على ابن آدم كفل منها من دمه لأنه ول من ات القتل»(۳). 


وعن ابن عباس رصى الله عنهماء. قال : قتل قابیل أخاه هابیل» وآدم 
عليه السلام بمکة. فاشتبكت الشجرء وتغيرت. وحمضت الفواکه. وانتن 
الماع واعبرت الأرض»› فقال آدم عليه السلام : فد حدث الأرض 


(۱) انظر کشف الخفاء - للعجلوني ۰۳۹۷/۲ برقم / 5" وفیه : الثلائاء یوم باس وحديد» 
وأيضاً: يوم الثلائاء يوم دم وفيه ساعة في اجتجم فيها لم يرقأء.. . الخ» وروی مسلم عن آبي 
هريرة قال : في خلق الأشیاء. من الحدیث: خلق المکروه یوم الثلاثاء. . 

(۲) روی البخاري في کتاب الأنبیای باب : خلق آدم وذریته برقم /۰/۳۳۳۵ ومسلم في کتاب. 
القسامت بات : ثم من سن القتل. > برقم / ۸ عن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه 

عن النبي كك : «ما من نف نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء > لأنه أول 
مرن استنن القعل»... 
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الجر ۱ 
ا 1 وا م0 1 ر ل 2000 
۱/۹ / تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر فبيح 
تشر کل بي شمم دون ول اه الوجه ضيه 
وقابیل ادان اتخوت فاا قوأسفاً لَقذ فقد الملیخ 2 
فتل قابیل تس بل فيكت 0 عليه 1 مائة 
أضحكك - e‏ .مضى من عمر آدم عليه ه اسلا ما مائة ی یه ۳۹ 
بعد أن قتل هابيل بخمسین سنة› زلا هرهز وتفسيره ‏ هبه هة الله - 
يعنى . أنه خلق من هابیل » وعلمه ستاغانت النهار واللیل» وولی عهده ‏ واتخذ 
ولد قابیل الاات اللهو مشل : الطبول» والمزامیر والعيدان» والطنابير. 
وشربت الخمر وعبادة النارء والفواحش› حتى أغرقهم الله تعالی بالطوفان 





(۱) ورد البیتان الاولان في ة قصص القرآن جاء المولی» وفي تاريخ الطبري ۰۱۵/۱ 
وروي : أن العلماء قد رووا هذین البیتین عن علي بن أ بى طالب رضي الله عنهء وأن قائلهما 
هو آدم عليه السلام» وذلك لما فتل قابيل آخاه هابيل, ولقد زاد البعض على الأبيات الثلانه 
بیتان آخران» هما. . 
ومالي لا آجود بسكب دمعي وهابيل تضمنهالضريح 
آری طول الحياة :تا تفا فه ل أنافي حياتي مستريح 


1۲ 








قصة هاروت وماروت 





۲ - وکذا لهازوت ومَاروت العَذَابَ يهن واصب() 
إن الملائكة لما رأت ما یصعد إلى السماء من آعمال بني آدم الخبيثة 

ودنوبه الكثيرة» وذلك كان فی رمن إدريس عليه السلام» فعير وهم ق ول 

ودعوا علیهم فقالوا: هؤلاء الذين خلفتهم في الأرض واخترتهم يعصونك . 





(۱) إشارة إلى الاية الكريمة : «واتبعوا ما تلو الشیاطین عَلَ مُلْكِ سُلَيْمانَ وما کفر سلیمان وَلَكنْ 
الشباطین كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الاس السخر وَمَا انزل عَلَىْ المَلكيْنٍ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما 
يُعلَمانٍ من اح حَتَى يفولا مان تة لا تشر فيتَعلْمُونَ متهما ما يُقَرَقُونَ به بين المَرْء 
وروج وما هم بضازین به ین أحَدٍ إل ان الل تلم ما يَضْرُهُمْ ولا هم ولق عَلِمُوا 
لمن اشتراه اي اموي ل وان مقر به هم لو کانوا یعون . . سورة 
البقرة ‏ الآية ۲ 2 

(۲) ذکرت هذه ا زیت اگوی المسمی : روح المعاني في تفسير القرآن الكريم 
والسبع المثاني» وهذا التفسیر يعد من آشد الکتب نقدا لارسرائیلیات. فکان الالوسي یذکر 
الاخبار من دون تصدیق أو شغف بها, بل للتنبیه علیها. ونجده فى تفسیر الاية ۱۰۲ من سورة 
البقرة» یذکر ما روي من أن الملائكة تعجبت من بني آدم. . . إلخ. وذلك كما وردت القصة 
هناء وقد آنکر الآلوسي ذلك ثم قال: هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر 
وحملها على ظاهرها فقد ركب شططأء وقال غلط وفتح باباً من السحر يضحك الموتی 
ويبكي الأحیاء. وینکس راية الإسلام» ويرفع رؤوس الكفرة الطغام» كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققین . . 


۳ 


۹ب 


فقال الله به وتعالى : و انزشکم اض وایه عیرس يهم 
الله سبحانه وتعالی ون رن ات 9 إلى الأرض 


قال : فاختار وا هاروت وماروت. وكانا من أصلحهم وأعبدهم . قال: 
0 الله سبحانه وتعالی فیهم الشهوة التي رکبها في بني آدم عليه السلام » 
تا ای الأرض» وأمرهم آن یحکموا ر فش لان بالحق ونهاهم عن 
الشرك والعمل بغیر الحق. وال نا وشرب الخمر. . 

2 یحکمان ب 1 حتی e‏ 2 من أحسن الناس / 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم» وصعدا إلى السماء. . 

قال قتادة: فما مر علیهما شهر حتی افتتنا. قالوا: وذلك آنه اختصمت 

الژهرة ذات یوم وکانت من أجمل الناس. . 


قال على ب بن آبي طالب رضي الله عنه. عنها: كانت من أهل فارس 
وكانت ملكة في بلدهاء فلما رأياها أخذت بقلوبهما. فقال أحدهما للآخر: 
هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي .؟. قال: نعم. . قال: فهل 
لك أن تقضي على زوجها. . فقال له صاحبه: أما علمت ما عند الله من 
العقوبة والعذاب. . فقال له صاحبه: آما علمت ما عند اله من العفو 
والرحمة. . فسألاها نفسها. . فقالت: لا الا آن تقضيا لي علي زوجي. 
فقضیا لها. ثم سألاها نفسها. . فقالت لهما: لاء إلا أن تقتلوه» فأفرغ 
لکما. . فقال آحدهما للاخر: آماتعلم ما عند الله تعالی من العقوبة 
والعذاب. . فقال له صاحبه: [آما تعلم ]) ما عند الله من السرحمة 
والمغفرة. . فقتلاهء ثم سألاها نفسها. . فقالت: لاء إن لي صنماً اعبده. إن 


(۱) ساقطة من الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 
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آنتما صلیتما معی عنده. . فعلت. . فقال أحدهما لصاحبه مثل القول 
الأول. وقال له صاحبه مثل قوله الأول. . فصلیا معها عنده فمسخت عند 
د اا 


وقیل : إنهما ألحوا عليها لما وقع في قلوبهما منهاء إلا أن تعبدا ما 
أعبد» وتصليا لهذا الصنی وتقتلا النفس» وتشربا الخمر. . فقالا: لا سبيل 
إلى تلك الأشياءء فإن الله نهانا عنهاء فانصرفت . ثم عادت في اليوم الثالث. 
ومعها قدح خمرة» وعرضا أنفسهما من الميل إليهاء وفي أنفسهما من الميل 
الیها ما فيهاء فراوداها على نفسها فعرضت/ علیهم شتا شالت انتالا مره 
فقالا : الصلاة لغير الله [آمر]() عظیم. وقتل النفس [آمر]) عظیم وأهون 
الثلاثة شرب الخمرء فشربا فانتشیا ووقعا بالمرأة» فزنياء فلما فرغا رآهما 
انسان فقتلاه . . .. 


قال الربيع بن أنس : وسجدوا للصنم فمسخهما الها کوکبا. .. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما قالت: لن تدركاني حتى 
تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بسم الله الأعظم الأكبر. 
فقالت: فما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. . ؟. . قال أحدهما لصاحبه: إني 
أخاف الله تعالی . . فقال الآخر: فأين رحمة الله تعالی . . فعلماها ذلك. . 
فتكلمت. فصعدت إلى السمای فمسخهما الله تعالى كوكبا. . . 


قال الأستاذ : فعلى قول هؤلاء [هي ]۱ الزهرة بعینهك وقیدوها. ۱ 
قال : وهی الكوكبة الحمراء واسمها بالفارسية وناهيك». وبالنبطية «بیدخت» 
ویدل علی سحته هذا القول. .". قال: کان النبي كله ٍذا رأی سهیلا قال: 


(۱) ساقطة من الاصل واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۲) ساقطة من الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۳) ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لرتمام المعنی . . . 
و4 
ابتلاء الأخيار م - ه 


۰ب 


«لعن الله میا لأنه كان ار ولعن الله الزهرة لأنها فتنت ملکین»(). 


وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة» فقال لي : انظر الكوكبة 
- يعني الزهرة - فإذا طلعت فايقظني . فلما طلعت أيقظته . فجمن بطر اند 
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ويسبها سباً شدیدا. فقلت: درا ای تج سای شاه فطع ای 
فقال : إن هذه كانت بغياًء فلقي الملکان منها ما لقیا. 

وکذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: وإنما كانت التي فتنت هاروت 
اوت اق ا خاي از هه الا ا بت مها ا 
فلما رأی رسول الله ية الزهرة. ذکر هذه المرأة لموافقة الاسمین فلعنهما. 
وكذلك سهیل العشار» / وکان رجلاء فلما رأی رسول الله ية النجم» ذکره 


قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب» هما بالصعود 
۳ السماء فلم تطاوعهما آجنحتهما فلما علما ما حل بهمك قصدأ إدريس 


(۱) انظر: كشف الخفاء ‏ للعجلوني ج ۰۲ ص ۰۳۲۹ حديث رقم 877 قال: ماروت 
وماروك ومصيجا فخ الزهرة. رواه أحمد وابن حبان وابن السني وآخرون عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاء وفي سنده موسى ابن جبيرء قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله وقال ابن 
حبان : يخطىء ويخالف . . وفيه القصة والحديث . . 
فائدة: 
إن السحر عد من الموبقات» وحذ الساحر القتل. لأنه كَفْرَ بالله أو ضارع الكفر» وروي عن 
بجالة بن عبد الله. قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة» أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. . كما أن السحر هو في عرف الشرع: كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته. 
ويجري مجری التمویه والخداع . والسحر اصطلاحاً : مزاولة التفوس الخبيثة لافعال وأقوال 
يترتب علیها آمور خارقة للعادة. . وعند العلماء على قسمین : طائفة قالت: إن السحر تخييل 
لا حقيقة له. . وأخرى قالت: السحر به حقيقة. . وقال بعض الفقهاء : السحر کلام يعظم به 
ا وينسب إليه المقادير والک‌ائنات» 00 هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو 

يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو أو عقله من غير مباشرة له . . وفي الحديث: 
«ثلاثة لا یدخلون الجنة. مدمن خمر. ناه رحم» ومصدق بالسحر». رواه أحمد في 
المسند ۰۳۹۹/6 وقال: صحیح ووافقه الذهبي في التلخیص. . 


1 


عليه السلام» فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن یشفع لهما عند الله تعالی» وقالا : 
إنا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض» فاشفع لنا 
إلى ربك. . ففعل إدريس عليه السلام. فخيرهم الله تعالى بين عذاب الدنياء 
وبين عذاب الاخرة فاختاروا عذاب الدنياء إذ علما أنه ينقطع. فهما ببابل 
علتان:: 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: هما معلقان بنحورهما إلى يوم 
القيامة . . ۱ 

وقال قتادة : کبلا من آقدامهما إلى أضول آفخاذهما. . . 

وقال مجاهد : ملثت جب نارا فجعلا فیها. . . 

فلع یاوه هما معلفان يكنا نو لكالل E‏ 
سياط الحدید. . . ۱ 

وروي آن رجلا آراد أن یتعلم السحرء فقصد هاروت وم اروت 
فوجدهما معلقین بأرجلهما. مزرقة أعينهماء مسودة جلودهما. لیس بين 
آلسنتهما وبين الماء الا أربع أصابع, وهما یعذبان بالعطش. فلما رأی ذلك. 
هاله مکانهما. . فقال : لا له إلا الله. وقد نهی عن ذلك الله » فلما سمعا 
کلام قالا له: من أنت. .؟. . قال: رجل من الناس. . قالا: ومن أي أمة 
أنت. .؟.. قال: من أمة محمد يلل . . قالا: وقد بعث محمد كليِةِ. قال: 
نعم . . قال: فحمدا الله تعالى. وأظهر الاستبشار. قال: ومما 
استبشارکما. ۰؟ . . قالا: لأنه نبي الساعت وقد دنا انقضاء عذابنا. . . 


ېډ و و 


۷ 


Aa 





قصة نوح عليه السلام 





۸ - منْمن ألقى نَفْسَهُ في اسفن فوق الج راكب 
/ وأما وح عليه السلام » وهو آول ی بعد إدريس عليه السلام ‏ وکان 
تاره له فان الق a‏ شتا اه سار 
والذین معه(۱؟ . . 
قال ابن اسحاق : يعني دنية الثلائة : سام » وحام» ويافث. وأزواجهم. 
E ِ 2‏ 


وقال الكلبي : کانوا ثمانین انسانا تا ما رین اف 
وعن وهب بن منبه. قال : ماوت وا وی وی 


ی ین قال : كيف أصنع بالأسد والبقرة ..؟.. وکیف أصنع بالعقاب 
وج SEE‏ أصنع بالحمام واله دب ب کت نا من آلقی بینهم 
العداوة ..؟.. قال أنت يا رب . . قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا بضارو 


فحمل 0 والدواب فى الطبقة الأولی. وألقى الله تعالى الأسد وأشغله 


)۱( ار تمعن الأنبياء ‏ لابن كثير ص ۰۷٩‏ وقصص الأنبياء ‏ محمد جاد المولى ۰۱۳ وانظر: 
تسیر تفسیر النهر الماء لأبي حیان التوحيدي 1۱/۲ . . 


1۸ 


بنفسه عن الدوات وكذلك الفیل » وأما الکلب ER‏ واد طال عمره. إلا 

و و و و یم وید بو اي 

مرن عليه وهو في عمه ذاك» ویسخرود منه و یی نت 
ا ار .. ويقولون: ألا ترون إلى هذا المجنون. يريك ا لخدن وين 
س دعل الجا ویضحکون منه . 

ا وَيَضتَعُ الفلك وکلما مر یه مَل من قَوْمِه 
سجروا بت فال إن تنخروا منا فإنا ننخر منکن كما تشخرون. فف 
تعلمون۱). 

وروت عائشة رضي الله عنها. عن رسول الله وء فال: «لو رحم الله 
اا من فوم وح » لرحم أم الصبي » وذلك أريا ن غه وكانت تحبه 
چا اید وري لوو ا وات O‏ 
ترقوتها رفعته بيدها. حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله احدا لرحم 
الصبی »۲۲۲ . 

E E 
اعقات ره ارم‎ e ۰ 9 ۳ 
. . السلام‎ 
. . الوفاة. فأوصى إلى اینه سام » وحعله خلیفته على ولده ثم توفي‎ 


. . سورة هود الاية ۳۸ و۲۹‎ )١١ 
فی آخبار العلوفان فذکر القصة کلها: ص ا‎ 


4 


۱ب 


۱۱۲ 


قال ` وکان عمر ه عندما بعثه الله تعالی ا إل قومه مائتين وحمسین 
سنه » ولبث في قومه رسولاً كما قال الله عز وجل : للبت فِيهم الف سَنة 
خمسین عاما ”7 . 1 ثم عاش بعك الطوفان مائتین وحمسین r‏ 


) مه 
me‏ 


۶ 


وکان اسم امرآنه : واعلة . . وقال مقاتل : والعة"). . وکانت امرأة نوح 
تخبر الناس أنه مجنون» وتطلم الناس على سره فإذا آمن به أحد» آخبرت 
الجبابرة من قومهاء فکانوا یقتلونه. فکانت تعطل أموره» وکانت أكفر أهل 
زمانها وتقول : لا تصدقوه فانه مجنوند . 


وکانت التفته طولها آلف ومائتی دراع» وعرضها ستمائة ذراع 29 
والذراع الف المنکت وکانت ثلاث طبقات : طبقة فیها الدواب والوحش. 
وطبقة فيها الانس وطبقة فيها الطير. . 


فلما کثرت أرواث الدواب والوحش. سلخ الفیل خنزيراً أو خنزيرة 
لتأکل الروث؛ وخرقت الفارة السفینة» فعطس الاسد سنورا آو سنورة فاکل 
الفأر» وبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر نشاف الماء فیه/ فوجد 
جيفة فوقم عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورقة زیتون في منقارها. وطین في رجلها فعلم آن الماء 
قد نشف وطوقها بالخضرة التی فى عنقهاء ودعا لها بالأنس والأمان. فلذلك 
تألف البیوت() . 5۹ 





(۱) سورة العنکبوت - الاية ۱6 . 

59( قال ET‏ أن ٠‏ اسم امرأة توح : : والهة. . 

کر این كنين أن ارتفاع السفينة ثلاثين ذراع وهي لاث طبقات کل طبقة عهر: أذرع» ووافقه 
اين الاير وقال : وطولها ثمانين دزا و ها مت ذراعا؛ انظر : فصص الأنیاء اك من 
كثير ص ۰۷۸ والكامل اس الآثيو 15 .. 

(۶) انظر تفسیر ابن جریر» ج ۰۱۳ ص ۰۲۲ ولم یعبها ند يت بن 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه» وانظر اشا الاسرائیلیات في التفسیر والحدیث 
للدكتور محمد السيد حسين الذهبي » > ص ١١5‏ و۱۲۵ . 


۷ 


وکانت السفينة من خشب الساج 0 وأول ما حمل من الدواب: 
الدودة. واخر ما حمل : الحمار ونفس الحمان فقال سوح عليه السلام : 
ادحل يا شيطان معه. وهی كلمة زلت على لسانه . 


وقال أهل التوراة: كان بين الفلك وبين الطوفان أربعون يوماًء وارتفع 
الماء فوق الجبال خمسة عشر يوماء ثم مكث الماء على وجه الأرض ستة 
آشهر وعشر ليال» ونبت الساج أربعين عام » وبقي يعمل في السفينة أربعمائة 
نه واختلف في التنور") . 


قيل : إن التنور على وجه الأرض أبخس منه. 

وقال الامام علي رضي الله عنه: هو تنور الصبح قبل الشرق. 

وقیل : التنور الذي يخبز فيه» وهو بمسجد الكوفة ینبع الماء منه . 

وقیل : كان بالهند . 

وحمل معه من کل زوجین ائنین» ذکر وآنثی » وغرقت امرأته. وأصاب 
حام امرأته» في السفينة» فدعا عليه نوح عليه السلام أن يغير نطفته فجاء 
بالسودان(۲) . 


وکان إذا آراد أن تجري یقول: بسم الله مجراها. 
وإذا آراد أن ترسي يقول: بشم الله مُرْسَاهَا9) . 


۱۱( الساج: شجر من فصيلة «رعي الحمام» مهده الأصلي : آسيا الجنوبية. وآندونیسیا وهو 
جميل المنظر لكثافته والتفافاته وينتج منه أحد أجود آنواع الأخشاب الصلية الشهیرة. 

(۲) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : لحت إذا جاء أمرنا وفَارَ ا 00 
هود الاية 3 وفار التنور أي : انبعث بقوة» جاش بشدة والتنور وجه الأرض كما تسميه 
العرت و قال ذلك ابن عباس. وکذلك التنور مستوقد النارء ی تنور الخبز المعروف. 
قيل هو: بالكوفة. وقیل : بالهند. وقيل: غير ذلك . . انظر: تاريخ اد وتعسير 
النهر الماء في البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي 11/۲ و1۷ . 

(۳) قال ابن كثير : أن ج عليه السلام دعا على ابنه أن تشوه خلقة نطفته فولد ولدا اشودم وتو 
كنعان بن حام جد السودان. انظر: قصص الأنبياء ‏ ابن کثیر ص ۸۷. . 

)٤(‏ إشارة إلى الاية الكريمة: إوقال تفن الله مُحراها 2 إن ربي لور 
رجيم . . سورة هود - الاية ٤١‏ . 


۷۱ 


وطافت السفينة حول البیت الحرام آربعین يرما . . 

قال عكرمة: [وسارت](۲ السفينة لعشر خلون من رجب» واستوت 
على الجودی لعشر خلون من المحرم ورفع الله تعالی البیت المعمور الذي 
كان يحجبه آدم عليه السلام صيانة له من الغرق» وهو البیت العمور وخ 
جبریل عليه السلام الحجر الأسود في جبل أب فبیس!» وحج آدم(2 عليه 
السلام أربعين حجة على قلميه. . 





(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 

(۲) جبل أبي قبیس: مشرف على مكة المكرمة من شرقیها. قيل : سمي باسم رجل من مذحج. 
كان يكنى أبا قبيس لأنه هو أول من بنى فيها قبة. . 

۳( المقصود نوح ولیس آدم» وذلك تصحيف من الناسخ . . . 


۷ 








قصة ابراهیم الخلیل عليه السلام 








۳۰ وَكَدًَا الخلیل فقَلَمْ برد من کندهل له مفاضب 
ي لر ت 0 ۱ وج ۶ 07 4 
ا منهن القى اینه بسن الحنادل والماآرت ۲ب 


فقال البعض : كان بأرض الأهواز. . . 
ا مب 

وفال عامة السلف من أهل العلم : ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
بثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وئلانین سنة . . 





(۱) توقات: اسم أطلق على بلاد بابل على القسم الجدوبي من بلاد ما بين النهرین. وذلك 
لتمییزها عن بلاد آشور. وبابل مدينة قديمة فى آواسط ما بين النهرین» تقع آنقاضها على 
الفرات. قرب الحلة على مسافة /۸۰ کم/ شرقي بغداد. وآما توقات فهي مدينة شمال ترکها 
على نهر قزل آرمق . . . 


۷۳ 





۱/۳۳ 


وفی الحدیث : «إن ملوك الدنیا آربعة : مؤمنان وکافران. فأما المؤمنان : 
سلیمان بن داودء وذو القرنین . . وأما الکافران: فنمروذ ونبوخذنصری) . . 

وکان النمروذ أول من وضع التاج علی رأسه وتجرأ في الأرض ودعا 
الناس إلى عبادته. وکان له کاهن ومنجمون. فقالوا له: يولد في بلدك هذه 
السنة غلام يعيّر دين أهل الأرض» ویکون هلاکك وهلاك ملکك على یدیه. 
ویقال : إنهم وجدوا ذلك في کتب الانبیاء. . 


وقال السدی : ری النمروذ في منامنه كأن كركباً طلع » فذهب بضوء 
الشمس والقمر» حتی لم يبق بهما ۷ ففزع من ذلك فزعا شدیداء ودعا 
السحرة والكهنة» فسألهم عن ذلك ۰ فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك 
هذه السنت یکون هلاکك وهلاك آهل وج يديه. . قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة» وأمر بعزل الرجال عن النساء. وجعل على کل 
اده رارقا افيا وإذا حاضت المرأة خلا بينه وبينها إذا أراد الرجل 
المواقعة» فإذا طهرت عزل الرجل عنها فرجع آزر ووجد امرأته قد طهرت 
من الحیض. فوقع علیها. فحملت بإبراهيم عليه السلام . 

قال محمد بن إسحاق: بعث النمروذ بن کنعان إلى كل امرأة حبلی فى 
المدينة» فحبسها عندی / الا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام فزنها لم 
تعلم الحبل وذلك لانها كانت جارية حديثة السن» لم تعرف الحبل ولم 
یتبین لها ما في بطنها. . 

وقال الکاهن للنمروذ: إن الغلام الذي آخبرناك به قد حمل به الليلة. 
فأمر النمروذ بذبح الغلمان. . . 

وقال السدي : لما عظم بطن أم إبراهيم» خشي آزر أن يُذبح ولده 
فانطلق بها إلى أرض بين البصرة والكوفة يقال لها: أرفة» فنزلها في سرب من 


(۱) ورد ذكر الحديث في كتاب: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبى حيان الأندلسی 
ص ۰۲ ص ۳٠١‏ . . انظر الهامش رقم /۲/ من هذا الكتاب في قصة ذو القرنين. . 


۷ 


الأرض. وحعل عندها ما یصلحهاك وجعل يتعهدها ويكتم لتك عن 


اصحابه . . 


قال الله سبحانه وتعالی : ولد آتینا |براهیم رشه من فبل وکنا به 
عالمین 4“ . . أي : وفقناه للحق. وآنقذناه من عبادة عشیرته. وهدیناه إلى 
لرشاد, وهو صغیر السن وکنا به عالمین . . آي : علمناه آنه ذو ين وایمان 
بالله تعالی وتوحیده . 


وقال کعب الأحبار» وقتادة» والزهري: ما انتفم احد من اهل الارضص 
بنار» ولا آحرقت النار يومئذ شيئاً سوی وثاق إبراهيم عليه السلام؛ ولم يبق 
يومئذ دابة الا أطفأت عنه النارء الاالوزغ(۲»ولذلك آمر النبي يي بقتله. 
وسماه E‏ وأقام إبراهيم عليه السلام في النار سبعة سبعة آیام "۲ . . وقال 
إبراهيم عليه السلام : ما کانت اانا آطیب من أيامي ان ند ها قط . 


وقالوا: احرقوه . ۱ قيل : إن الذي قال ذلك رجل من الأكراد. كان من 
آکراد فارس اسمه هیزر فخسف الله تعالى به الارض» فهو یتجلجل فیها 
إل ب القیامف والکرد هم أعراب فارس› ثم بنوا له بت للحریق » وجمعوا| 


15)سنوزة لیات لا یه ۵۱ 

(۲) روى أبو داود في سننه برقم ۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جر : 
«من قتل وزغة فى أول ضربة فله کذا وکذا. ومن فتلها في الضربة الثانية فله کذا وكذاء حسنه 
ادن هخ لاولی . ومن ضربها الثالنة فقتلها فله کذا وگذا. حسنة آدنی من ورن . وورد في 
مسند ابن أبي شيبة أبو بكر« عن نافع. عن سائبة مولاة'الفاكه بن المغيرة أن نها دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين 
بهذا. .؟. . قالت: نقتل به الاوزاغ فان نبي الله يلا أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي 
في النارء لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار, غير الوزغ فانه كان ينفخ عليه » > فأمر 
رسول الله مد بقتلها. . ۱ 

(۳) قیل: إن ارا علیهالسلام مکث في السجن مدة شهر کامل» > وذلك أثناء جمع الحطب. 
ومكث في النار سبعة أيام وهو يقول : ما كنت آیاما قط آنعم مني من الأيام التي كنت فیها في 
انار 


Yo 


۳ب 


فلما رفعوه على البنيان. استغائت الارض والجبال. وقالت: پا را 
إن سیدنا إبراهيم یحرق. . فقال الله تعالی : آنا أعلم به/ فاغیشوه بدعاتکم. . 
ثم رفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السمای فقال: اللهم آنت الواحد في 
السماء وأنا واحد في الأرضء لا أحد بعدك غيرك» حسبي الله ونعم 
الوك ب 

فقال الله سبحانه وتعالى: لیا ناز كوني برد وَسَلاماً عَلَى 
إبراهيم 74" . . وكان جبريل عليه السلام الذي صاح بهاء ولو لم يتبعها 
سلاما لمات من بردها. . . 


لا پیت يوم و لزنت ا یه ای أن 
النداء عموم للنار کلها. . فلما رأوه» رأی رجلا معه آخر يواسي (یراهیم علیه 
السلام في حجره» یمسح وجهه من العرق یقال: إنه ملك الظل . . وأدخلوه 
على النمروذ ولم یحرق منه إلا آکتافه . . 

قال إبراهيم عليه السلام : ما نعمت الا یوم رمیت في النار. . . 

وقیل : إن آباه لما رُفع الطبق عنه» فنظره یرشح عرقاً. قال: نعم الرب 
ربك يا |براهیم . . ولما حرج من النار» قال له النمروذ: يا إبراهيم» من كان 
الرجل الذي رآیناه معك في مثل صورتك قاعدا إلى جانبك . . ؟ . . قال : ذاك 
ملك الظل» آرسله الله تعالی إلي يژنسني فیها. . . 


(۱) عن أبي بن کعب: آن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا اله إلا ات 
سبحانك لك الحمد ولك الملك. لا شريك لك. نم رموا به في المنجنیق إلبى النارء 
فاستقبله جبریل عليه السلام. فقال: يا إبراهيم. ألك حاجة. .۴ . . فقال: آما اليك فلا قال 
ال 


(۲) سورة الأنبياء ‏ الآية 1٩‏ . . . 


۷٦ 


واحتار الله تعالی لابراهیم عليه لسلام رجالا من قومه حين رآوا ما صنع 
الله تعالی به من جعل النار حين قال : يردا وَسَلاماً#. . فآمن به لوط وکان 
ابن أخيه. وهو لوط بن هازان وامنت به سارت وهی ابنة عم وهی : سارة 
بنت هازان الاك عم ابراهیم علیه السلام. . 

قال السدي : كانت سارة بنت هازان قد طعنت على فومها في دينهم. 
فتزوجها ات دز ابا مت 

وقال اي بن کمب: اعا نویه اللا وكات لا من 
إبراهيم عليه السلام شيئا 

وفي بعض الأخبار: أن النمروذ لما سمع بحسنها أراد أخذها. . فقال 
إبراهيم عليه السلام : هي أختي 6 لا راهنا سوى لاا ليتناولفاء 
فییست یده إلى صدره ل . عظم أمرهاء وقال لها: اسألي 
إلهك أن یطلق يدي » فوالله لا أَوَديكَ . . فقالت سارة: اللهم إن كان صادقا 
فأطلق له يديه . . فأطلقها الله سبحانه وتعالى. فعل ذلك ثلاث مرات يقصد 
أن يتناولها فتیبس یده. فلما رأى ذلك ردها إلى إبراهيم عليه السلام» ووهبها 
له» ووهب لها هاجر» وهي جارية نبطیة() . 





(۱) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث کذبات. ثنتين 
منهن في دات الله » فوله : «إني سقیم ) . . وقوله : «بل فعله کبیرهم هذا». وقال: بینما هو ذات 
يوم وسارة» اد أتى على جبار من الجبابرت فقيل له: اا ها مهار ها اف اش افیف 
الناس» فارسل إليهء فسأله عنها. فقال: من هذه..؟.. قال: «هي أختي » . فأتی سارت 
قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألني» فأخبرته أنك 
آحتی . فلا تکذبینی . . فارسل إليهاء فلما دخلت علیه. ذهب یتناولها بيده E‏ . فقال: 
ادعي لله لي ولا أضرك فاع ٠.‏ فاطلق. .ثم تاولها الان فاخ مها أو اف 
فقال: ادعي الله ولا أضرك. . فدعت» فاطلق . . فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر, فأتته وهو قائم يصلي. فأوماً بيده منهی 
قالت : رد الله کید الکافر - أو الفاجر - في نحره» واخدم هاجر. انظر: البخاري في الفضائل 
۵۰ ومسلم في الفضائل ۱۸٤١/٤‏ . 

(۲) ذکر جودة السحار في کتابه محمد رسول الله والذین معه أن هاجر هي زوجة فرعون مصر 


المخلوع . . 


۷۷ 


۱/۲ 


7ب 


وفي بعض الأخبار: أن الله سبحانه وتعالی رفع الحجاب عن ابراهیم 
عليه السلام وسارة» حتی كان ینظر الیها. فيطيب قلب إبراهيم عليه 
السلام. . فقالت: إني أراها امرأة مرضية. فخذها لعل الله سبحانه وتعالى 
یرزقك منها ولداً. . وکانت سارة قد مُنعت الولد حتی یست » فوقم ابراه 
عليه السلام على هاجر. فولدت له اسماعیل عليه السلام . 


وقال السدي» وابن يسار» وغیرهما من آصحاب الأخبار: فحملت 
سارة باسحاق عليه السلام قال: وکانت هاجر قد حملت بإسماعيل عليه 
السلام فوضعا معا وش الغلامان, فبینما هما یتناضلان(۱) ذات يوم» وقد 
كان إبراهيم عليه السلام یسبق بينهماء فسبق إسماعيل, فاخذه وأجلسه في حجره. 
وأجلس إسحاق إلى جانبه. وسارة تنظر الیه. فغضبت. وقالت: عمدت إلى 
ابني فأجلسته إلى جانبك. وإلى ابن الأمة فأجلسته فى حجرك وقد جعلت 
أن لا تغيرني ولا تسونی. فآخذ ما يأخذ النساء من الغيرة» فحلفت لتقطعن 
بضعة منهاء ولتغير خلقهاء ثم أتى إليها عقلهاء فبقيت متحيرة في ذلك. فقال 
إبراهيم عليه السلام : آحفظیها وائقبی ي آذنیها ففعلت ذلك. فصارت سنة في 
الاي 


ثم إن إسماعيل وإسحاق اقتتلا يوماً كما يفعل الصبيان» فغضيت سارة 
على هاجر. وقالت لها: لا تساكينني في بلد واحد. وأمرت ابراهیم أن ياتى 
بهاجر وابنها إلى مكة. فذهب بهاء / حتى قدم مكة. حيث دك عصاه وهي 
في ع البيت يومئذ. ربوة حمراء مدرجة. فقال إبراهيم عليه السلام : 
هاهنا امرت أن آضعها؟ فعمد إلى موضع الحجر فأنزلها فيه. . وكانت سارة 
قد آمرت إبراهيم عليه السلام أن یعزل هاجر. فأوحی الله سبحانه وتعالی إلى 
إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وابنها إلى مک ثم أمر إبراهيم عليه 
السلام هاجر أم (سماعیل أن تتخذ عریشك ثم قال: ربا اي آسکنت من 


(۱) یتناضلان : یتباریان في السبى . 


۷۸ 


امک ی ای فقالت : إلى من تكلنا. ۶۰ . فجعل لا يرد لبها 
فقالت له : الله آمرك بهذا. .؟. . قال: نعم. . قالت: لذا ن اش تصالی و 
یضیعنا. . ثم انصرف راجعا إلى الشام . 

وکان مع هاحر 0 فیها ماء فنقد الماء فعطشت وعطش الوشد 
فعمدت ۲۳ الفا فصعدت وتسمعت هل سمع و ا e.‏ 
فلم نسمع شيعا ولم كر اعلا نم نها سمعت آصوات وق في 0 
فذهبت نحو اسماعیل وأقبلت الل ی ثم سمعت صوتاأ نحو المروة) 
نم صعدت المروة فسمعت را فقالت كال نسان الذي یکذبت سمعه : قد 
آسمعنی صوتك فأغثنی فقد هلکت وهلك من معی . فإذا هم بجبریل عليه 
السلام فقال لها: من آنت. . ؟. . فقالت: سرية إبراهيم» تركني آنا وابني 
هاهنا . قال : امو امد وا الله تعالی کافینا. . ثم 
NS‏ حتی آلتهی E‏ 5025 
هاجر شنة تسقي فيها وتدخره. فقال لها جبريل عليه السلام: قد انهارت . . 
فجعلت أم إسماعيل تجعلها حديثا. 


معين )00 . 


(۱) سورة إبراهيم ار TV‏ 

(۲) شنة : قري يوضع فيا الما 

(۳) الصفا: موضع في مكة في ار أبي قبيس . 

(( ال هي الحجارة البیض البراقت تقدح متها الشاره وبها سمیت المروة بمكة» وهي 
المکان الذي في طرف المسعی . . 

e a es‏ وعین معین » آي : ظاهراً جریا على وجه الأرض» وهذا 
القدر صرح ابن عباس برفعه إلى النبي كَل وفيه إسفار بن جميع الحديث مرفوع . . 


۷۹ 


i/o 


قال لها جبريل عليه السلام : لا تخافين الظمأ على آهل هذه البلدق 
فإنها عين يشرب منها ضيوف الله تعالى . . / وقال لها: آما إن آبا هذا الغلام 


ومرت رفقة من جرهم“ تريد الشام» فرأوا الطیر فقالوا: إنه حائم 
على ماء فإذا هم بالمای فقالوا لها: إن شئت كنا معك وآنسناك والماء 


(سماعیل» وماتت هاجرء. روح اسماعیل من جرهم امرأق 
ثم إن إبراهيم عليه السلام استاأذن [سارة۲۲) آن یزور هاجر وانهاك 
فأذنت له وقد اشترطت عليه أن لا ينزل إبراهيم عليه السلام مكة. وقد ماتت 


هاجر . . 


ویقال : إنه قیمها راكباً البُراقء فلما قَدِمّها ذهب إلى بيت إسماعيل» 
فقال لامرأته: أين صاحبك. .؟. . قالت: ليس هو هاهنا ذهب يتصيد. . 
وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع» وكان مخصوصاً بالقنص 
والفروسية والرمي والصراع. . فقال إبراهيم عليه السلام: هل عندك 
ضيافة. . ؟. . هل عندك طعام أو شراب. .؟. . قالت: ما عندي شيء قط. 
ما عندي أحد. . فقال لها إبراهيم عليه السلام : إذا جاء زوجك فأقريه 
السلام وقولي له : فليغير عتبة باب داره. . . 

فذهب ابراهیم عليه السلام ودخل إسماعيل فوجد ريح آبیه. فقال 
لامرأته: هل جاءك آحد. .؟.. قالت: جاءنی شيخ صفته کذا وکذا 


(۱) جرهم: هي قبيلة عربية قديمة» قیل : انها جاءت من الیمن. ومنها العاربة والبائدة» والعاربة 
كانت تقیم في مكة. . . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها بقتضي السیاق لاتمام المعنی .۰۰ 


۸۰ 


كالمستخفة بشأنه . . قال: فما قال لك. .؟. . قالت: قال لي : آقري زوجك 
السلام» وقولي له: فليغير عتبة بابه . . فطلقها. وتزوج بأخرى. ولبث ابراهیم 
عليه السلام ثم استأذن هاجر أن یزور إسماعيل» فأذنت له» وشرطت عليه أن 
لا ينزل مكة. 


فجاء إبراهيم عليه ید ی حتى انتهى إلى بيت اسماعیل. فقال 
لامرأته: أين صاحبك. .؟. . قالت: ذهب یتصید. وهو يجيء إن شاء الله 
تعالى الآنء فانزل يرحمك الله تعالى. . فقال لها: هل عندك ضيافة. . ؟. . / 
قالت: نعم . . فجاءته باللبن واللحم . فدعا لها بالبركة ولو جاءت بخبز بر أو 
شعيراً أو تمر [لأكل وشرب]“ ثم شكر. . ثم قالت له: يا ابن أخي» هلم 
حتى أغسل رأسك وشعثك. . فلم ينزلء فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه 
الأيمن» ورفعت قدمیه. فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقه 
الأيسرء فغسلته. . فقال لها: إذا جاء زوجك فأقريه السلام. وقولي له: قد 
TS‏ . فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
جاء أحد. .؟. . قالت: نعم جاء شيخ حسن الوجه» طيب الريح» كبير 
السن. فقال ۴ 5 کدا وكا وغسلة راستيةع وهذا موضع قدميه على 
المقام . . فقال : ذاك والدي إبراهيم عليه السلام . 

وآقام ابراهیم عليه السلام في السراب الذي ولد فيه خمسة عشر سنة» 
ذکره البغوي في تفسیره. 

وقال أبو اللیث السمرقندي في تفسیره: لبث ابراهیم عليه السلام في 
السراب إلى أن آدرك مدرك الصبیان ورمي في النار وهو ابن‌ست عشرة سنف 
وأقام في النار سبعة أيام» واختتن بقدومه وله ماشة وعشرون سنة وبشر 
باسحاق وله مائة وعشرون سنة» وکان لسارة يومئذ تسعون سنة» وتوفي إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن مائة وثمان وتسعین سنة. وماتت سارة وهي بنت مائة 


(۱) ساقطة في الاصل واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


١م‏ 
ابتلاء الأخيار م - 5 


ب 


۱/۳۹ 


وسبع وعشرین سنة بالشام بقرية الجبابرة» فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم 
عليه السلام وکانت هاجر قد ماتت قبل سارة بمكة» ودفنت بالحجرء فلما 
ماتت سارق تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأة من الکنعانیین يقال لها: قطور 
بنت یفطن. فولدت له ستة آنفار: نمسان وزمران ومدیان» وسبق. وسرح 
وبني آدم . . وتزوج ایضا امرأة أخرى من العرب اسمها: حجور بنت هیب. 
فولدت / له خمس بنین : کیسان وشوزخ واهیثم ولوکان» ویافس. . 
فكانوا بني إبراهيم عليه السلام جمیعهم باسحاق واسماعیل ثلاثة عشر 
وأنزل الله تعالی إسماعيل أرض الحجاز. واسحاق أرض الشام. وفرق ساثر 
ولده فى البلاد. . . 


قال أهل التاریخ والسیر: لما آراد الله سبحانه وتعالی» قبض روح 
إبراهيم عليه السلام» أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ كيس . . . 


قال السدي بإسناده: كان إبراهيم عليه السلام كثير الطعام» يطعم 
الناس ويضيفهم» فبينما هو يطعم الناس ویضیفهم. فإذا هو بشيخ كيس 
يمشي إليه في الحبوت فبعث إليه بحماره. فركبه حتى إذا أتاه. أطعمه. 
فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فيه» فيدخلها عينه. ومرة في أذنه. 
ف پا تان رذ انغلبا فا خر چم دروو قلي كاذ | حر اعقو عليه 
السلام قد سأل ربه تعالى أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت. . فقال له إبراهيم عليه السلام حين رأى ما له: ما بالك يا شيخ تصنع 
هكذا..؟.. قال: با ابراهيم الكبر.. قال: ابن كني الا یب قال: 
كيت وكيت.. فوجد عمره قد زاد على عمر إبراهيم عليه السلام سنتين. . 
فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا بلغت صرت مثلك نما بيني وبينك 
کال 


قال إبراهيم عليه السلام : اللهم اتبعني إليك. . عند ذلك قام الشیخ 
فقبض روحه. وكان الشيخ ملك الموت. وكان عمر إبراهيم عليه السلام 


AY 


تي سنة. . وقیل : مائة وخمسة وتسعین سنة. فدفن عند قبر هاجر. . . 

وروي في بعض الحدیث: أن إبراهيم عليه السلام کال اع 
الناس» فلما حضرته الوفات دخل عليه ملك الموت فى صورة رجل أنكره. 
فقال له : من أدخلك داري . .؟. . قال: الذي اسکنك منذ کذا وکذا سنة. . 
قال : ومن آنت. .؟. . قال: آنا ملك الموت. جثت لقبض روحك. . فقال 
إبراهيم عليه السلام: أئذن لي حتی آودع ابني اسحاق. . فارسل إلى 
إسحاق» فلما آتام. آخبره فتعلق (سحاق بأبيه إبراهيم عليه السلام» / وجعل 
ينقض عليه ويبكي . . فخرج ملك الموت علیهما وقال: يا رب ذبيحك 
تعلق بخليلك . . فقال الله سبحانه وتعالی : قل له إني أمهلتك. . فقال له. . 
وانحل اسحاق عن أبيه» ودخل إبراهيم عليه السلام بیته لینام فیه فقبض 
ملك الموت روحه وهو نائم . . . 


Af 


۲۹ /ب 














قصة صالح عليه اسلام 








4 وعقزن ناقة صالح وقتلن حمرة في الکتانب 
A o J ۱‏ ره لاو حم 2 
قال الله سبحانه وتعالی : #والی مود اخاهم صالحا:(۲۱. . وهو: 
مود بن عاد بن رم بن سام بن نوح(*۲ وأراد هاهنا القبیلة. . . 
قال آبو عمروبن العلاء : سمیت مود لقلة مائها. . والثمد: الماء 
القلیل . . وکانت مساکن نمود والحجر بين الشام والحجاز وکانت فصتهم 
علی ما ذكر محمد کر إسحاق.» عر سحاد والسدي. والکلبی » ووهب 
وغیرهم من أهل الكتب» 6< کلا بعضهم فی بعض : إن عاد لما هلکت 





(۱) سورة الأعراف ‏ الآية ۰۰۷۳ . 
مود من العرب العاربة البائدق اشتهرت باسم أبيهاء وبذلك ورد القرآن حيثما ورد ذكرهاء 
وكانت مساكنهم بالحجر. وک‌انوا بنحتون بيوتهم في الجبال مراعاة لطول آعمارهم اذ كانت 
تطول , وقد بعث الله تعالى إليهم صالحا عليه السلام رسولاً» فلم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالى 
بصيحة في السماء كما ورد ذلك في القرآن الكريمء وتفصيل ذلك في التواريخ والتفاسیر 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كك مر بالحجر في غزوة تبوك فنهى عن دخول 
مساکنهم وأمر بإراقة ما استسقى من آبارهمی وان يستسقوا من البثر التى كانت تردها الناقة. . 
وقال في العبر: إن من بقایاهم أهل الرس الذین بعث الله تعالی إليهم حنظلة بن صفوان تا 
وهم قبيلة حضورا والله أعلم. . . 

۲( عاد وبنوه قبيلة من العرب العاربة البائدة غلب عليهم اسم أبيهم » وره ورد القران الكريمء 


A4 


وانقضی أمرهاء عمرت ثمود بعدهم فاستخلفوا في الارض. فنزلوا فيها. 
وکثروا حتی جعل آحدهم يبني المسکن في ا > فينهدم فلما رأوا 
ذلك اتخذوا من الجبال بیوتأ وخالفوا آمر الله سبحانه وتعالی» وعبدوا غيره. 
واعتدوا وأفسدوا في الارض. فبعث الله سبحانه وتعالی إليهم ENE‏ 
وهو: صالح بن عبید بن آسف بن ماشیح بن عاد بن ثموف وكانوا قوماً عربا 
وکان صالح من آوسطهم نسباًء وافضلهم موضعاء فبعثه الله سبحانه وتعالی 
شاباً. فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالی» ولم یتبعه إلا قلیل مستضعفون فلما 
ألح بالدعاء والتبليغ» وأكثر لهم من التحرير کک فسألوه أن 2 
آیق تکون تضديقا لما بقول. . فقال: أي آية تریدون. .؟.. قالوا: 

معنا إلى عیدنا هذا وكان لهم عيد یخرجون إليه ۳ شرت 
السنة ‏ فتدعو هك وندعو آلهتناء فان استجاب لك اتبعناك وإن استجيب 
نا تبعتنا. . فقال لهم صالح عليه السلام: نعم. . فخرجوا بأوثانهم. وسألوا 
أن لا يستجاب لصالح في شيء ما يدعو ثم قال جندع وهو یومشذ سيد 
ثمود: / يا صالح › > أخرج لنا من هذه الصخرة - هي مبر یم ی 
في ناحية الحجر يقال لها: الكائنة - ناقة من الابل غراء سودای ذات عرف 
وناصية» وشعر ووبر» عا متوجت فان فعلت» صدقناك وآمنا بك. 
فأخذ علیهم المیثاق لتصدقونني ولتمنن بي . . قالوا: نعم. . فصلی ۳ 
عليه السلام رکعتین ودعا ربه تعالی» فتمخضت الصخرة تمخض الأنثى في 
توجعها في الولادة ثم تحرکت, فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ذات شعر 
وبر كما قالواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله سبحانه وتعالى من عظمتها. 
وهم یرون ثم تنحت لسقیها ا في العظم. فأمن به جندع بن عمرو. 
ورهط من قومه وراد آشراف مود آن يؤمتوا بصالح عليه السلام وسايعوه. 





- ویقال لهم : عاد الأولى. وکانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان من البحرین وحضرموت 
وقیل : إن عاد أول من ملك من العرب وطال عمره وکثر ولده . . 

(۱) المدّر: الطین العلك الذي لا يخالطه رمل . 

(۲) عشراء : الناقة التي مضی على حملها ثمانية أشهر أو عشرة. . 


Ao 


۱/۳۷ 


۷ب 


فنهاهم روات بن عمرو بن لتد والحباب صاحب 5 ودیار صعیره 
وکان من آشرافهم شهاب ین خليفة فأراد أن یسلم » فنهاه . . 

فلما خرجت الناقة» قال لهم : لها شرت ولكن شرب یوم معلوم 
فمكثت الناقة ومعها سقيها في آرض نمود برعی الشجر» وشرت الماء 
وکانت ترد الماء شاه فذا کان یومها وضعت بدينا فی بثر بارض الحجر 
يقال له : بثر الناقةء فیرتفع الماء إليهاء فما ترفع رأسهاحتی تشرب کل ما 
فيه» ولا تدع قطرة فيه» ثم ترفع رأسها فتنتفخ > حتی ينتفخ أبزازهاء 
فیحلبون ما فیها من لبن» فیشربون و ویملگون أوانيهم كلها من 
الل ثم تصدر من غير الفح الذي وردت منه لا تقدر علی آن تصدر من 
ره لضیق علا 


قال آبو موسی الاشعري : فبات آأرض نمود قد رعت الصدر الناقة 
فوجد له ستین راغا فادا كان الغد من یومهم شربوا من المای وقد آحرج 
الله سبحانه وتعالى لهم من البئر مای وادخروا ما شاؤوا ليوم الناقة. فهم في 
ذلك في سعة ودعة. 


وكانت الناقة تصيّف إذا/ كان الحر ظهر الوادي. فتهرب منها آغنامهم 
وإبلهم وبقرهم. فتهبط إلى بطن الوادي في حرته وجدبه. وذلك أن المواشي 
ودب إذ رآتها. فإذا كان الشتاء. فتسبق الناقة إلى بطن الوادي فتهرب 
شيهم إلى ظهر الوادي في البرد والحرء فأخذ ذلك بمواشيهم البلاء 
وی 


وکانت مراعیها الحب من کل ذلك» ترعی في وادي الحجره مكبر 
وكانت هناك امرأتان من نمود ات يقال لها عنیره ست عنم بن 


3 مخلد. وتکنی بام عنم » وکانت عجور ا ولها انت حساد. م 


كم 


من الابل والبقر والغنم . . وامرأة آخری يقال [لها]'“: صدوق بنت المحیا بن 
زاهر» وکانت جميلة غنية» ذات مواشي کثيرة وکانتا من آشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام. فکانتا تتحیلان لعقر الناقة, مع کفرهما بصالح عليه 
السلام» لما آضر بهما في مواشیهما. . . 

ثم إن صدوق وعنيزة احتالتا على عقر الناقة للشيء الذي کتب عليهماء 
عق ا و اما له ا اوه وعت ری ام 
نفسها إن هو فعل ذلك. فابی علیها. . فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع. 
وجعلت له نفسها إن فعل ذلك. وکانت من آوفر الناس جمالاً. واحسنهم 
خالا فأجابها إلى ذلك. . ودعت عنیزة قدار بن سالف. وکان رجلا آشسقر 
آزرق قصيراء ویزعمون أنه كان يربيه رجل يقال له: ضیان فقالت: آعطيك 
أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً في قومه. وکان آشد 
الناس. وقد ذكره رسول الله يِه فقال: «انبعث أشقاهاء رجل عزيز منيع في 
رهطه مثل آبي زمعه)(۲) . . 


فانطلق قدار بن سالف وجلس مع الناس یصیبون الشراب. فأرادوا ما 
یمزجون به شرابهم وکان ذلك الیوم یوم شرب الناقة» فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة / فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: ما نحن نصنع باللبن» لو كان 
تأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة فنسقیه آغنامنا وحروثناء لكان خیرا لناء 
فهل لکم أن تعقروهاء فقالوا: نعم. . . 


وكان سبب عقر الناقة. آن امرأة يقال لها: ملكة مود فقالت لامرأة 
أخرى بقال لها قيال » کات معشوفه مصدع بن مهرج › وكان قذار ومصدع 
يعن انها كا یله ییون الک فقالت لها ملكة: إن أتاكم الليلة قدار 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


AY 


۳۸ 


۸ب 


ومصدع فلا تطیعاهما وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل صالح وناقته 
ونحن لا نطیعکم حتی تعقروا الناقة» فان عقرتموها آطعناکم. فلما آتیاها 
قالت لهما هذه المقالة. فقالوا: نحن نکون ولا عقرها. . . 

فانطلق قدار ومصدع وأصحابه السبعة» فرصدوا انافت حتی صدرت 
عن الما وقد کمن قدار لها في ظل شجرة على طريقهاء وکین لها مصدع 
في ظل شجرة آخری. فمرت الناقة على مصدع فرماها بسهم فانتظم في 
عضلة ساقها. وخرجت آم غنم وغيرهاء وأمرت ابنتها وکانت من أحسن 
الناس. فاسفرت لقدار» ثم حضته على عقر الناقة» فشد علیها بالسیف 
فکشف عرقوبها فخرجت ورغت رغاء. وتحدر سقیها. ثم قام قدار وطعنها 
في رقبتهاء فنحرها في رقبتهاء وخحرج أهل البلدق و لحمها 
وطبخوهاء فلما راب سقيها ذلك. انطلق حتى أتى جبلا منيفا يقال له: 
منوف وقیل اسمه قارة. . وروی ذلك عن رسول الّه كله سند(۲۱... 

وأتی صالح عليه السلام» فقيل له : أدرك/ الناقة فقد عقرت فأقبل 
وقد خرجوا یعتذرون إليه» ویقولون: يا نبی الله » انما عقرها فلان» ولا ذنب 

فقال لهم: هل تدرکون فصیلها فان آدرکتموه فعسی أن يرفع عنکم 
العذاب . . فخرجوا يطلبونه. فلما رأوه على الجبل ذهبوا لیأخذوه. فأوحی الله 
عز وجل إلى الجبل» فتطاول في السمای حتی ما یناله الطی وجاء صالح 
عليه السلام فلما رأى الفصیل بکی حتی سالت دموعه. ثم دعا نلاثا 
وانفجرت له الصخرة فدخلها . . 

فقال صالح عليه السلام : انتهکتم حرمة الله تعالی » فأبشروا بعذابه 


(۱) انظر الهامش في الحدیث السابق. . . 
(۲) المقصود: أن الفیصل هو الذي دخل الصخرة. . . 


۸۸ 


ذلك . .؟. . وکانوا عقروها وکان ذلك يوم الأربعاء. . فقال صالح عليه 
السلام حين سألوه عن وقت العذاب : وابتلاوکم تصبحون غداة الخمیس 
ووجوهکم مصفرة» ثم تصبحون یوم الجمعة ووجوهکم محمرة ثم تصبحود 
يوم السبت ووجوهکم مسودة» ثم یصبحکم العذاب یوم الأحد ووجوهکم 
محمرة مصفرة كأنها طلیت بالخلوف ( صغیرکم وکبیرکم ذکرکم وأنثاکم. 
وأیقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحا عليه السلام قد صدقهم» فطلبوه ليقتلوه. 
فخرح صالح عليه السلام هارباً حتی أتى إلى بطن ثمود يقال لهم: بني غنم 
فنزل على سیدهم. وکان رجل منهم يقال [له]۳۱): نفیل. ویکنی : آبا 
هذب . . فغيبه» فلم یقدروا عليه» فغدا إليه أصحاب صالح عليه السلام 
فقالوا : يا نبي الله إنهم لیعذبونا بالنداء عليك فندلهم عليك . . قال: نعم 
قل لهم : مبدع بن هرم» فکلموه في ذلك. . فقال : نعم عندي صالح عليه 
السلام» ولیس لکم إليه سبیل فاعرضوا عنه. . فترکوه وشغلهم عنه . . 

فأنزل الله عز وجل من عذابه» فجعل بعضهم یخبر بعضاً بما یرون في 
وجوههم فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضی یوم من العذاب. فلما 
آصبحوا في الیوم الثاني » فإذا وجوههم محمرة كأنما خضبت/ بالدم» فصاحوا 
وضجوا وبکوا وعرقوا إنه العذاب. فلما آمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضی یومان من الأجل وحضرکم العذاب . . فلما آصبحوا في الیوم الشالث 
فإذا وجوههم قد طلیت الفا فصاحوا جمیعاٌ: لا قد حضرکم العذاب 
فلما كانت ليلة الأحد. خرح صالح عليه السلام من بين آظهرهم وخرج معه 
من أسلم. حتی جاژوا الشای فنزلوا رملة فلسطین. فلما آصبح القوم 
تحنطوا وتکفنوا وکان حنوطهم الصبر المر. وکانت آکفانهم الأنطاع ۳ ثم 
ألقوا آنفسهم للارض. فجعلوا یقلبون آبصارهم إلى السماء مرة والی 


(۱) الخلوف : رائحة الفم المتغيرة» أو الفاسدة. . 
(۲) ساقطة في الأصل واثباتها يقتضي السیاق لاثبات المعنی . . 
(۲) الأنطاء : جلد من بساط يفرش تحت المحكوم فك يتف الأ أو العذات . . 


۸۹ 


۱۱۳۹ 


الأرض مرق ثم لا یدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما اشتد یوم الأحد 
ضحاه. أتتهم صيحة من السماء. فيها صوت کالصاعقة. فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم. ولم يبق منهم لا صغير ولا كبير إلا هلك . . 

وکما قال الله سبحانه وتعالی : «واخذٌ الل طلموا ال فاا 
في دیار هم جائمین»). . فأصبحوا في دیارهم جائمین كأن لم یعیشوا 
فيها . 

قال أهل العلم : توفي صالح عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسین سنتف 
وكان ذلك أنه انتقل بعدما هلك قومه من الشام إلى مكة. فكان في قومه 


)١(‏ انظر قصة صالح عليه السلام في كل من: قصص القرآن ابن كثير ۱۱۲ وما بعد. وقصص 
القرآن ‏ محمد جاد المولى ص ۲۷ وما بعد. والكامل في التاريخ ٩۱/۱‏ وما بعد وقصص 
الآنبياء للنجار ص ۰۲۸۳ وانظر كل من الآيات في كل من السور الكريمة: هو - ۸/1۱ 
الأعرافت ۰۷۹/۷۳ الشعراء - 221 قا التجيل - ۰۵۳/۵ القمر ۰۳۱/۲۳ الشمس 
TO ۱‏ 

(۲) سورة هود - الاية 1۷ . . . 





ذكر الموجب لقتل حمزة رضي الله عنه 





4 وغقزن نافة صاح وَقَتَلْنَ حمزة في الکتانب!) 
قال : وذلك أن حمزة خرج مع رسول الله َة إلى غزوة بدر» وذلك في 
يوم الائنین. وقبل يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من 
لهجرة النبوية. لثلاث خلون من رمضان. وکان المه‌اجرون یوم بدر سبعة 
وئلائون رجلا. وکان صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة") وجعل ۲ 
۱ السا فیس بن أب صعصعة. وکان عدد آصحاب رسول الله ية ثلائمائة 
وثلائة عشرء بعدد أصحاب طالوت. وأما/ المشرکون فکانوا ألفاًء وقیل : 
تسعمائة وخمسون. . وآن آصحاب رسول الله ما ظفروا برجل من 
الهش کت فوا به إلى رسول الله وء فقال له رسول الله یل : کم عدد 
اصحابك . ٩۰‏ . . فقال: يا محمد ي . وهل تحصی النجوم . . فقال: قل 
لي والا ضربت عنقك. . فقال: وهل يحصي الرمال والجن‌ادل إلا الله 


(۱) البیت مکرر في قصة صالح عليه السلام . . 

(۲) قال ابن كثير في السيرة النبوية ۳۸۸/۲: «قال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ . . وقال الأموي : كانت مع الحباب بن المنذر». ونقول: وليس من المستبعد أن يكون 
الائنان سعد والحبات قد فان مها رال الاتصار وذلك بتکالیف من رسول الله اة بالتناوت 
لأن سعد بن معاذ آوسي ب المنذر خزرجي . . والله اعلم. . 

(۳) الساقة : : موضع السقي. الاناء الذي بسقی به» آي : : استعمله على السقاية. . 


۹۱ 


۹ب 


تعالی . . قال : وی ی .. ؟. . قال: عند الأمير فلان. . قال: وکم 
عقر لهم من الابل . ۰؟. . قال: عا و ا 
عند الأمير فلان. . قال: ومع لهم من الإبل..؟. .لقال ۱ 
۱9۳ إذا Ss‏ ... ولم يكن فيهم فارس 
والنبی عل قدم صحابه للقتال فقال : «اللهم إن تهلك هده العصابه لا تعسد 
فى الأرضص»۳۲؟ . 

فبرز عتبة بن ربیع وشيبة بن ربيعة» والولید بن عتبة» وهم من سادات 
فریش ‏ وطلبوا المبارزة. فتقدم إليهم نلانه من 0-7 هم : عوف ومعود 
ابنا عفراء وعبد الله بن رواحه. 0 من آنتم يدت ا رهط من 
أكفاء . . فبرز إليهم : حمزة بن عبد المطلب» 4 طالب وعبيدة بن 
الحارث . . فقالوا: من أنتم . ۰ . فقالواء فانتسبوا إليهم . . فقالوا: أنتم لنا 
اکفاء . . فقال حمره: الکهل للکهل والحدت للیحدث والشاب للشاب . 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 

(۲) قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول ية : «ثم الله يو ونزل قريباً من بدر 
ورکب ب مع رجل من أصحابه مستخبراً ثم انصرف» فلما أمسى بعث علياً وسعدا والزبیر 
وي فقدموا بعبدين لقريش» ورسول الله ية قائم يصلي . > فسألهما 
آصحابه لمن آنتما ۰ فقالا: نحن سقاة لقريش . فکره ذلك أصحاب رسول الله کف 
وودوا أن لو کانا لعير آبي سفیان وأنه قريب منهم لیفوزوا به» لأنه أخف مژونة من قتال النفیر 
من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا یضربونهما فاذا آذاهما الضرب. قالا : 
نحن لأبى سفیان. فاذا سکتوا عنهما قالا: نحن لقريش . فلما انصرف رسول الله مق من 
صلاته قال : «والذي نفسي بیده ده کم لو آذا فخ فاه وش کزنهما زذا ا تال 
تمه E‏ فش e‏ و الك قال: كم القوم 0 ER‏ 
علم لنا. . فقال: eT‏ . فقالا: ES‏ . فقال کي : 
القوم ما بين التسعمائة إلى الآلف . 

(۳) في السيرة البوينة رن هشام 1۲۷/١‏ قال: فذلك قوله تعالی : اد تستفیشون ربکم 
فاستجاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بالف من الملائكة مُرْدِفِينَ 4. . . سورة الأنفال ‏ الآية 9. . وكذلك 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول يقاو ص ۱۳۵ . . 


۹۲ 


فوقف حمزة مقابل شيبة. والامام على مقابل عتبة» وعبيدة مقابل 
الوليد بن عتبة» ثم إن حمزة ضرب شيبة على عنقه فرمی برأسه لعنه الله وأما 
على فإنه ضرب عتبة بن ربيعة على عاتقه الأيسر. فأخرج سيفه من تحت 
عاتقه الأيمن» / وأما الوليد بن عتبة فقد ضرب عبيدة بن الحارث فأصاب 
رجله» فرمي بهاء فحمل إلى الصفراء() فمات بهاء فصلى عليه رسول 
الله ية ودفنه فیها. . وقتل يوم بدر عبد الله بن عمر بن حزام» وعمرو بن 
الجموح. ودفنا في قبر واحد() وأخرجا بعد خمسين سنف في آحر ولاية 
معاوية بن أبي سفیان, فإذا هما رطاب لم ييبساء وید عبد الله على وجهه 
ويدي عمرو بن الجموح على رأسه إذا زفعت أيديهما سالت جراحاتهما 
ا بُرکت آیدیهما رجعت إلى جراحهما. . وأول قتیل فل یومثذ مهجع مولی 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من الأنصارء قتله ابن أبي معیط قبل 
الخداةء فقام إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله . . . 


وأما أولئك الثلائة(۳): آخو هند بنت عتبة» وزوجها. وابنها. فعظمت 
1 


سبعون. واسر منهم سبعود. . 


ووقف رسول الله ية على القتلی» وقال: ياعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. وشيبة بن ربيعة, ويا وليد بن عتبة» ويا أبا جهل بن هشام . . 
وجعل يسميهم واحداً بعد واحد. انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم 
ما وعدکم ربكم حقا. . قالوا: يا رسول الله آتخاطب الموتی . .؟. . فقال : 


(۱) الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع وم‌اژها عیون کثیرق يجري ماؤها إلى ينبع. وهي في 
طریق الحاج الذي سلکه رسول الله وا غير مرة جنوبي بدر. . . 

(۲) ورد في کتاب جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ۰۱۳۸ آنهما قتلا یوم أحدء ودفنا في قبر 
واحدى ولیس كما ذكر هنا في وقعة بدر. . . 

(۳) قيل: هما الوليد بن عتبة أخ لهندء وعتبة بن ربيعة والدهاء وحنظلة بن أبي فان انها بح 
وذلك هو السبب. . . 


۹۳ 


۱۱۳۰ 


ا 


«والذي نفسي بیده» ما آنتم باسمع منهم» ولكن لا یجیبون»(). 

0O‏ العباس» وعقیل وسلم بن عقيل» والعاص زوج ابنة 
رسول الله بء وأول من انهزم من المشركين جميل بن معمر الفهري» وکان 
رجلا لبيباً حافظا لما يسمع. فقالت قريش : ما حفظ هذه الأشياء الا وقلبه له 
اثنان في جوفه . . وکان بقول : آنا لي قلبان أعقل سما و انحن وت أفضل 
من عقل محمد. . فلما كانت بدرء وانهزم المشركون» تلقاه أبو سفيان وهو 
معلق أحد نعليه. والأخرى في رجله. . قال: ما شعرت إلا آنهما في رجل 
وعرفوا أنه يريد لو كان له/ قلبان لما : نسي نعله في يده فأنزل الله سبحانه 
وتعالی : «ما جَعَلَ الل رَجُل من فلن في جَوْفِو 94 . 

فلما دعلت الستة الثالثة, والذي اماد غزوة ا اسيك یوم بدر 
قريش من أصحاب القلیب. فرجع منهم إلى مكة ابن آبي جهل. وصفوان بن 
أمية. ورجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا 
أبا سفيان بن حرب . ومن كان له في تلك العير من قريش. فقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمداً قتل خیارکم فأعينونا بالمال فاجتمعت قريش لحرب 
رسول الله َة حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير. . 

0 یب‎ eR 


تيركت فریش منازلها من ام ال يوم الأربعاء. وأقاموا ذلك اليوم» ویوم 


)١(‏ قال ابن عبد البر في کتابه - الدرر ص ۱۱۵: فقيل له: يا رسول الله تنادي أقواماً أمواتاً قد 
جيفوا. . ؟. . فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». وفي هذا المعنى قوله ی في 
الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه: «انه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين». . 

(۲) سورة الأحزاب - الآية 6» وانظر: أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۰۲۹۲ "7597 . . . 


1 


السبت من منتصف شهر شوال. ولببين ا وذلك يوم الجمعة حين فرع 
م لابين انس آن یلیس ل ويضعها حتى يحرج يقاتل. فخرج 
0 الله لا 3 احد في Sa‏ وقد کی وت إن صبرواء فلما 
تال ا ال ا كار هه كش لت ی لاق أ وفيا 
المشرکون ثلاثة آلاف. والخیل مائتي فرس. والظعائن خمس عشرة امرأق 
وكان في المشركين سبعمائة دراع وکاد فى المسلمین مائة دراع ‏ ولم يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان. فرس لرسول الله َء وفرس لأبي بردق وجعلوا 
رتسول الله علق ار تین وقال: اکتا لفاغ N‏ 
فهزمه» ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشرکین قام فقال : يا صحاب 
محمد. نکم تزعمون أن الله یعجله بسيفي إلى الجنةء ويعجلني بسیفه إلى 
اسان . فقام إليه علي , بن آبي طالب رضي الله عنه. فقال: والذي نفسی 

بيده لا آفارقك حتی أعجلك بسیفی إلى ال دج ایشا ال سک 
الجنة. . فضربه الامام علي رضي الله عنه فقطع رجله. فانکشفت عورته. . 
بالنسوة اللواتي معها. وآخذن الدفوف یضربنها خلف الرجل ویحرضنهم. . 
فقتله . فقال رسول الله 23 : «إن صا حبکم حنظلة لتغسله الملائكة). فقالوا 





۹۰ 


"۱۳۱ 


۱ب 


رسول الله عفر : «غسلته الملائکة»() . 
قال أبو جعفر: فلما رأی المسلمون من خلفهم انکشفوا وأصاب منهم 
المشرکون. وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من ع البلاء» ثلاثة تلو 
ونلانه جرحوا وثلاثة انهزمواء وأصييت رباعية رسول الله یف وشقت 
شفته / وكلِمَ في وجنتیه وفي جبهته وفي آصول شعره وعلاه ابن قميئة على 
شقه الأيمن» وکان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. 
وقالت هند بنت عتبة: من قشل النبيی. أو حمزة أو علي» أعطيته 
عشرین أوقية ذخ :لديم وا تافل توعان وی بارعا هی تقال 0 
ان قتلت حمزة فأنت حر. . وکان یقذف بالحربة. فاستتر تحت صخرة 
وتقدم إلى حمزة» سباع بن عبد العزی. فلما وقف حمزة, وکانوا قد قالوا له : 
آما النبي فما لنا إليه وصول. وآما علي فلا طاعة لنا به في الحرب, وما لنا إلا 
حمزة» وطلب سباع بحمزق فبرز إليه حمزة.. تتتال ني "الي كين 
فانتسب . ی ار ی فحمل علیه. فولی 
, ولکن . . |ذا قضی اة آمراً كان مفعولاً. . فساقه إلى الصخرة التي 
عندها مب فنغز فرسه» فوقع » فضربه وحشي بحربته فقتله . 
وجاءت هند بنت عتبة» فشقت جوفه وأخرجت معلاقه. وأكلت کبده 
وشربت دمه . وجدعت آنفه وأذناه» وقطعت مذاکیره. وهشمته حتی لا یبقی 
یعرف . . والنبي ج یقول: عمي. . عمي.. وانکسسر المسلمون؛ وقصل 
وجرح منهم سبعول رجلا() . 
قال اپن سعد: لما انصرف رسول اله عله كني حزینا یوم آحد. والتي 
جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولین وهي تبكي . . فقال رسول 
(۱) هو حنظلة بن آبي عامربن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الاوس بن حارثة الأنصاري. الأوسي» المعروف بمن غسلته الملائكة . 


انظر: الاصابة في تمییز الصحابة - لابن حجر ۲۸۸/۲ و۲۸۹ . 


(۲) إن المولف هنا یبالغ إذ لم يرد في کتب التواریخ قطع المذاکیر» والتهشيم» وشرب لدم وقد 
ورد فقط شق الجوف. واحراج لتد وقد لا کته فلم تستسفه فلفظته . . . 


۹ 


الله اة : «أهكذا یفعل برسولك». فانزل الله سبحانه وتعالی : ان یِمسسکم 
رح قد مس القَوْمَ فرح ك0 . وانهزم عثمان بن عفان ورافع بن أبي 
المعلی . وجماعة. انهزموا یوم احد إلى جبل. فأقاموا فيه ثلاثة أيام» / 
ورجعوا الی رسول اله کل فقال: لقد ذهبتم فیها عريضة. . . 


وتشاجر عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. فرفع عثمان بن عفان 
صوته . فقال له عبد الرحمن: بأي شيء ترفع صوتك على . شهدت بدرا ولم 
تشهد. وبايعت رسول الله يلم ولم تبايع» وفررت يوم احد ولم أفر.. فقال 
له: أما قولك شهدت بدرا ولم آشهد. فان رسول الله یل جعلني خليفة على 
ابنته» وأمر رسول الله يكم فرض من الجهاد. وأما قولك بايعت رسول الله لل 


3 ۰ ات ° 
ولم أبايع» فان رسول الله َة أنفذني إلى اناس من المشركين فابطات علیف 


5 ۶ 3 
من يميني » ولقد علمت ذلك وأما قولك انهزم یوم احد ولم نهر فلا 
تعيرنى بذنب عفا الله تعالى عنه فى قوله سبحانه وتعالی : وقد عَفَا الله 


عنهم ۲0 . . 


ولا وفف النبی ويز على القتلى » ورأى ما كان من حمزق قال: 
«والذي نفسی بیده لولا أخاف أن تکون سنة لترکته في مخالب السباع 
قریش». . . فانزل الله سبحانه وتعالی : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم 04 . . 


(۱) سورة آل عمران -الآية ۰۱8۰ وانظر آسباب النزول ‏ للواحدي ص ۰۱۰5۰ عن راشد بن 
سعد وانظر الاستیعاب لابن عبد البر ۳۷۲/۱ وء ۳۷. . . ۱ 

(۲) سورة آل عمران ‏ الاية ۱۵۵ . . . 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۲۳۸ و۰۲۳۹ والحدیث عن ابن عباس. وبلفظ آخر عن أبي 
هريرة . . . 

الخا الابه ۲ 


(4) سورة 


۹۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۷ 


۱۱۳۲ 


۲ب 


وقال : «لا تخلوا صفية تنظر الیه,). . فأتت صفية بکفنه. فمنعوها عن 
ذلك . . فقالت: والله ليسرني هذا اليوم » وأنه ك لا نظر إلى حمزة. ولم ینظر إلى 
شیء قط كان ابجع ی فقال عتا : رهه الله غلك فإنك كنت فعالا 


للخر. وصولاً ا فلولا حزني بعدك لسر ني أن أدعك تحشر في أجواف 


0 


وق ابن قميئة وقال: الا كك اة ال و 
فضربه بحجر فشج وجهه وقال : خذها وآنا ابن قميثة. . وراح ابن قميئة إلى 
غنمه فنطحه منپا کیش فات . . / فهو یتجلجل في النار إلى یوم القيامة . 


وجاءت فاطمة رضي الله عنها. ومعها حشوة خراح رسول الله اة 
والدم لا ينقطع. فأتاه جبریل عليه السلام لا حلي ينزل من دمك على 
الارض قطرة ما يعود ينبت فیها أخضر. فجعل يلتقيه في کفه ویدربه 
في اهوای ویقول: كيف یفلح قوم فعلوا بنبیهم هذا الفعال. وهو اعورم إلى 
تور . فأنزل الله تعالى : یس لك من الامر شىء او شوب غلم از 


یعذبهم لق ا : وأخذت فاطمة رصي الله عنها قطعة من 


وأحضر النبي بي القتلی آحد عشره وحمزة معهم. ليصلي عليهم. 
فصلی على حمزة سبعین تکبیرة ودفن في موضعه رضي الله عنه . 


(۱) انظر الاستیعاب لابن عبد البر ۰۳۷۲/۱ . 

(۲) انظر الحاکم في المستدرك ۱۹۹/۳ . . 

وو ع اس وجاك ی لفك ل زيف اه سر ها نم اه ودمي 
وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: «کیف يفلح قوم خضبوا وجه تبیهم الور وهو 
یدعوهم إلى دبهم» . قال: فانزل الله سبحانه وتعالی : لیس لك من الامر شيء أو یتوب 
عَلَيْهم أو يُمَذِبهم فَإنْهُم ظالمون» . . وانظر: آسباب النزول ‏ للواحدي ص ۱۰۲ و۰۱۰۳ 
والبخاري في التفسير ‏ باب : at‏ ل ل 
والسیرء باب : غزوة حد برقم /۱۷۹۱/ . سورة آل عمران الآية ۱۲۸ . 


۹۸ 


وقيل : إن هند بنت عتف لما قطعت مذاکیره. فأخذت قطعة من کبدی 
فمضتغتها. > ثم بصفتها فبلغ ذلك النبي وء فقال: «أما لو أكلتها لم تدحل 
النار ا لأن حمره ة أكرم على الله ا يده النار» ۱ . 


فلما نظر ية إلى عمه. لم ينظر إلى شيء كان أوجع منه لقلبه. فقال 
رسول الله 2 : «رحمة الله عليك. كنت وصولا للرحم فعالا 00 
ولولا حزني من بعدك عليك. لسرني أن أدعك تحشر في أجواف شتی. أما 
والله لئن أظفرني بهم لأمثلن بسبعين منهم». . فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
ون عابم فَعَاتِبُوا بمثل ما غوقنتم4 وتمتها: وب وین صَبَرْئمْ له 
خير للصَابرينَ 04 . . فأمسك يليه عما أراد, وک عن يمينه 


وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» قال: خرجت أنا وعبد الله بن 
عدي بن الخيار» فمررنا بحمص. فلما قدمناها / قال لي عبد الله بن عدي : 
هل لك أن نأتي وحشي » فنسأله كيف كان قتل حمزة رضي الله عنه. . ؟. . 
فقال له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنهء فقال لنا رجل : أما إنكما ستجدانه 
تفتاه دارو وشن سا قل لت هه الخو فاع داق تدان میسن 
رجلا غريباً وتجدا بعض ما تريدان. . فلما انتهينا إليه» وسلمنا عليه» رفع 
رأسه. . قلنا: حياك الله. جثناك لتحدثنا عن قتلك حمزة رضي الله عنه . 
[فقال]9؟» : آما إني سأحدثكما كما حدثت النبي ييه حين سألني عن ذلك . 
قال: كنت غلاماً لجبيرء وکان عمه طعيمة قد أصيب يوم بدر. لها ات 


(۱) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ص ۳۷۳ . . 

(۲) سورة النحل - الاية ۱۲۰ . 

(۲) قال لحر مین ویب قافن نات تات ال ول للواحدي. في تحقیقه ص ۳:۰ 
معلقاً على لفظ : قد غلب عليه الخمر: وهذا غريب عنه رضي الله عنه. على أن الصحابة 
اج و ریز ل وذلك لا ينقص من فضل صحبتهم 
طالما آنهم ثبتوا على الایمان» وغالب الظن فیهم أ نهم إن وقعت منهم هفوة لا یصرون عليهاء 
وأنهم يتوبون إلى الله تعالی توت توخا 

. . ساقطة في الأصل وائباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )٤( 


۹۹ 


۱۳۳ 


۳۳ 


تريش ار د قال لي جبیر: إن قتلت حمزة عم محمد - ية - بعمي 
طعيمة فأنت معتوق . . فخرجت وکنت حبشیا أقذف بالحربة قذف الحبشت 
لها شط اميا ی فلما التقی الناس. خرجت آنظر حمزة حتی رأيته في 
عرض الجیش مثل الجمل الأورق یهد للناس سیفه هيدا ما یقوم له شيء 
فوالله إني لا أتهيأ له» وأستتر بحجرء أو شجر لیدنو مني» إذ تقدم مني إليه 
سباع بن عبد العزی فلما راه حمزة رضي الله عنه قال: ها يا ابن مقطعة 
البظور. قال: ثم ضربه فكأنما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت 
منهاء دفعتها إليه في ثنیته. حتى خرجت من بين رجلیه. فذهب لينوء نحوي . 
فقلب» وتركته حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى الناس 
فقعدت في العسکر ولم يكن لي بغيره حاجة. إنما فعلته لأعتق» فلما دمت 
مكة عتقت. فأقمت فيها حتى فشا الإسلام فيهاء ثم خرجت إلى الطائف. 
فأرسل إليَّ رسول الله يله وقيل لي : إنه بي لا يهيج الرسل. قال: فخرجت 
معهم حتى دمت فك ووفدت على النبي کلف فلما رآني ففتال: زا 
وحشى . .؟ . . قلت: نعم. . قال: أنت قتلت حمزة. .؟. . قلت: قد كان 
ذلك من الأمر ما بلخك. . قال: فهل تستطیم أن تغیب وجهك عني . 
فضرجت. فلما قبض رسول الله قم وخرج الناس إلى مسیلمة الکذاب» 
قلت: لاخرجن إلى مسیلمة. لعلی أقتله فأكافىء به حمزة» فخرجت مع 
الاش وان هت ار شرها کان( 7ن 


(۱) انظر الحدیث بکامله في آسباب النزول - للواحدي ص ۲4۰ - ۰۲8۱ وانظر: البداية والنهاية 
لانن ر28/2 


۱۰+ 





قصة ذو القرنين 








o, ٤ o0 ۵ . ۳‏ 7 1 ما ي و . ا 72 
۳۲ - ویسهن ذو القزنسن اضحی جسمه منهن دائ 
ا 7 


۳-القينهة في مهلك وخدغنه خَدْعَ لالب 
وأما الإسكندره'». فإنه سمي بذي القرنين لأنه ملك قرني 
وقيل : إنه كان له قرنان29, واختلفوا في أنه بي آل فمنهم من قال: إ 


لیس بنبي » واححنه أنه لسن له أزيغية فة در E‏ 
أن الله سبحانه وتعالی لم بخاطب إلا الأنبیای فى قوله تعالی : «قلنا یا دا 





(۱) إن البعض قد توهم في : الاسکندر بن فیلبس المقدوني» وفي الاسکندر الوارد ذکره بلقب ذو 
القرنين» وإن كان الائنان قد سمیا بنفس الاسم : الاسکندن فلا يعني ذلك أنهما شخص 
واحد كما يظن البعض أمثال ابن سينا وغیره. فالاسکندر بن فيلبس المقدوني متأخر عن ذو 
القرنین» وهو لم سور ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. وهو ایضا مؤرخ للروم 
معروف ومشهور. كان آرسطو وزيره» أما الإسكندر ذو القرنين فقصته معروفة مشهورة. . 

(۲) قال آبو حيان الأندلسي ف كاد تفسير النهر الماء من البحر المحیط ج ۰۲ ص ۳۰۵ 
۳۹۲ في تفسیر: لويَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنّين4. . الآية. الضمير في ويسألونك عائد على 
قريش حين دستها اليهود على سؤاله عل عن الروح» والرجل الطواف. وفتية دهبوا إلى الدهرء 
ليقع امتحانه بذلك. وذو القرنين هو ال سكندرء ذكره ابن إسحاق». وعن علي رضي الله عنه 
قال : کان غا عالت لیس بملك ولا نبي و ال وی 
فمات. فبعثه الله تعالی » ورت غل اف رنه الایشسرن فمات. فبعثه الله تعالی » > فسمي : 
القرنین . . وورد في الحدیث: أن الذین ملکوا الأرض آربعت. مؤمنان» وکافران سس 
سلیمان وذو القرنین» والکافران: نمروذ وبخت نصر. . وکان بعد نمروذ قوله . . 


۱۰۱ 


۱۱۳ 


القرنین)»(). . الآية. . وتوفي وله من العمر ثلاث وئلائون سنة. وقیل : 
خمساً وئلائین» وقیل : سبعاً وئلائین. . وکان الخضر علیه السلام وزیره وابن 
خالته. وما كان على وجه الأرض أعلم من آٍبي الاسکندر في علم النجوم» 
ولا راقب أحد الفلك ما راقبه» ومد الله تعالى له في الأجل . . . 

فقال أبو الإسكندر ذات ليلة لزوجته: قد كلني السهر» فخليني أرقد 
ساعة. وانظري في السماء إذا رأيت قد طلع في هذا المكان ‏ وأشار إليه 
بيده إلى الموضع - أنبهيني حتى أطأك . تعلقين مني بولد يعيش إلى يوم 
القيامة. . وكانت أخت زوجته تسمع کلام أبي الإسكندر. . ونام» وجعلت 
أختها تراقب النجم» فلما طلع» قالت لزوجها: قم لتنالني فان زوج أختي 
قد ذكر كذا وكذا.. فقام فواقعهاء فعلقت منه بالخضر عليه السلام. . ثم 
استيقظ أبو الإسكندر من نومه فرأى النجم قد نزل في غير البرج الذي كان 
يرقبه فيه. فقال لزوجته: / لِم لا أيقظتني . . ؟. . قالت: والله استحييت أن 
أقول لك: قم واقعني . . فقال لها: أما تعلمين أني أرقب هذا النجم منذ 
أربعين سنة» ولقد ضيعت عمري فیه. ولكن الساعة يطلع نجم في أثره 
فأطأك فیه. فترزقين مني ولدا يملك قرني الشمس» فلما وطئهاء علقت منه 
بالاسکندر وولدا يوم الاثنين في ليلة واحدة. . 

ثم إن الإسكندر فتح الله تعالى عليه بتمكينه في الأرضء وفتح البلاد 
على يديه» وأنه توجه إلى الصين» فسمعت به ملكة الصين الأولى . 
فأحضرت كل من أبصر الصورة ‏ صورة الاسکندر -. .فأمرتهم أن يصوروه في 
جميع الصنائم. خيفة من حتى جمعت عندها جميع من تعلم الرسم. 
وصوروه على البسط والأواني والرقوم الأدهان. وكل من كانت صنعته بتبيض 
هذا الشغل فوضعت جميع ما صنعوه بين أيديها من أشغالهم. حتى تقارب 
عمل بعضهم من بعض. وهي تنظر إلى العمل . . . 


(۱) سورة الكهف _ الاية 85. 


فلما قدم علیها الاسکندر. ونزل على بلدها. . فقال الملك للإسكندر: 
أدخل هذه البلدة متنكراء وأبصر كيف تعمل فيها. . فلما دخلهاء نظرت إليه 
من حصنهاء فعرفته بتقريب الصور التي عملت لأجله. فأحضرته ووضعته في 
مطمور(> لا يعرف الليل من النهار» وبقي فيها ثلاثة أيام. لا يأكل ولا 
یشرب حتى كادت قوته أن تسقط» والعسكر محيط به. والخضر عليه السلام 
يسكنهم» فلما كان في اليوم الرابع مذت له سماط0(© نحو عشرين ذراعاء 
ووضعت فيه أواني الذهب والفضة والجواهرء فكانت آواني الذهب واللؤلؤ 
والزبرجد وأواني الفضة والیاقوت» وفي أواني البلور والذهب. وما فيهما من 
شيء يؤكل, إلا ملك لا یعلم به إلا الله سبحانه وتعالی» وفي آخر السماط 
صحن فيه طعام» وعنده/ رغیف خبز» وشربة ماء. . وأمر باخراجه وأجلسته 
على السماط, فنظر فلم يجد شيا يأكله» ثم نظر في آخر السماط فإذا باناء 
فيه طعام. فسعی إليه» وتسمی باسم الله تعالى. وأکل. فلما فرغ من أكله 
وشرب الماء» قال : الحمد لله . . . 

فحينئذ خرجت إليه وجلست. وقالت: يا سلطان. بعد ثلاثة أيام لم 
يغن عنك هذا الملك شيئأًء وكانت قوتك بعد ثلاثة أيام ما يساوي قيمته 
درهم» وقد صرت بهذه الصفة بعد ثلاثة أيام» ما صد عنك هذا الذهب 
والفضة والجواهر سلطان الجوع وأغناك هذا كله ما قيمته درهم واحد. فما 
لك تتعرض إلى أحوال الناس وآنت بهذه المرتبة. . 

فقال لها الاسکندر: لك دينك وعليك بلادك ولا باس عليك بعد 
الیوم . ۱ 

ثم قدمت جميع ما كانت أحضرته قدامه. ومن المواشي مثل ذلك. 
ونزل إلى عسکره. وراح عنها. وتقبل جمیع ما آهدت الیه. ثم إنه سار حتی 
دخل سور الصین. . . 


( 6 ا تشتف ار شین تفا موی 
(۲) السماط : ما يبسط لیوضم عليه الطعام. . . 


۱۳ 


۳ب 


وروی قتادة عن أبى | : لخلف » قال: التل سا أربعة و عش ول آلف 
فرسخ ('2, انا عش الت فرسخ للحبشة. وثمانية آلاف فرسصخ للروم . وثلاثة 
وارتفاعه مائتي ذراع و ا ع قرسا رز 
قال بعضص العلماء: هو ذو القرنین» وقد دکره تبع في قوله شعرا : 
ند کان ذو القرنین قل ملا ملك تسدین له العب‌اد وتحفد ) 
سنة» ومن هبوط آدم عليه السلام إلى ملك الاسکندر خمسة آلاف ومائة 


وثلاثة وتسعول سنه . 5 





(۱) الفرسخ : ثلاثة أميال هاشميةء وقیل : اثنا عشر ألف ذراع» وهي تقريباً ثمانية كيلومترات. . . 








قصة لوط عليه اسزام 





۳ 0 و 2 ر و o F۴‏ ۳ 
4 وبهن لوط قومه اضحت مدائنهم سباسب 


وهو لوط بن هاران/ بن تارخ بن أخي إبراهيم عليه السلام وإنما سمي 
لوط لأن حبه لاط“ بقلب إبراهيم عليه السلام ی : تعلق ولصق » ومنه 
حديث أبو بكر رضي الله عنه حين ذكر عمر رضي الله عنه: اللهم اغفر والولد 
الوط . . آي : الف 


وکان إبراهيم عليه السلام یحبه جا شدید وکان آمر لوط فیما ذکر 
أهل العلم بأخبار الأنبياءء وذکر وهب بن منبه في المسند: أن شخص بارض 
بابل مع عمه |براهیم عليه السلام خلیل الرحمن مؤمناء متبعا له على دينه. 
مهاجراً معه إلى الشام» ومعهما سارة بنت هازان وشخص معهم تارخ أبو 
ابراهيم مخالفا لابراهيم عليه السلام في دينه» مقيما على کفره» شخص 
وإبراهيم ولوط وساروا إلى الشام» فنزل إبراهيم عليه السلام فلسطين» ونزل 
لوط عليه السلام الأردن» فأرسله الله سبحانه وتعالی إلى سدوم() وما يليهاء 
وکانوا أهل کفر بالله تعالی» ورکوب الفواحش» كما آخبر الله سبحانه وتعالی 


(۱) یقال : التاط بقلبی » آي : التصق به وأحبه . . . 
239 سدوم : مدينة قديمة في فلسطين على شاطىء البحر الميت . 


۱۰ ۵ 


۱۱۳۵ 


۵ب 


9 1 انود ا ال E‏ دون اسسا 00 5 

وکان لوط عليه السلام ينهاهم عن ذلك. ریدعوهم ۳ عبادة الله 
سبحانه وتعالى . ويتوعدهم على اضراره على ما كانوا عليه وتركهم التوبة» 
وحذرهم من العذاب الأليم. فلا يزجرهم من ذلك وعبد ی ولا يزيدهم وعظه 
الا تمادیا عقوا واستعجالا لعذاب الله سبحانه وتعالی ۳ E‏ 
ویقولون له : اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین > () .. حتی سأل لوط 
عليه السلام ربه تبارك وتعالی أن ینصره علیهم. فقال: رب انصرني على 
القوم المفسدین 4 . 1 فاجاب الله سبحانه وتعالى ' دعاءًه. وبعث جریل 
ومیکائیل وا سرافیل علیهم السلام لا هلا کهم : #ولما آن ات ربلا لوط 
سيء بهم ۰۲4 . . يعني ني : الملائكة سيء بهم. اماي 0 [نرة 
في غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم 2 شفق عليهم 
من قومه أن ی بالفاحشت وعلم أنه سیحتاج ۳ المدافعة 0 
رضاق بهم زعا . . ضاف : صره وعظم المكروه عليه ۰ وقال: هذا یوم 
عصیب. وحاءه قومه پهرعون الیه ٩‏ . 

قال المفسرون : لما آضافهم لوط مضت امرأة عجور السوء واسمها 
واهلة. فقالت: استضاف لوط قوما لم أر أحسن ee‏ مهم ولا أطيب 
ريحاء ولا أنظف ثيابا منهم . . ومن قبل مجيئهم إليه» كانوا يعملون 
الات فأمرهم أن النساء هن آطهر لکم بر ات بناته من حيث هو 
(۱) سورة الأعراف - الاية ۸۰ و۸۱ وقال عمرو بن دينار: ما رژژي ذکر على ذکر قبل قوم لوط . . 
)۲( سورة العنكبوت - الآية ۹... 
(۳) سورة العنکبوت - الاية ۳۰. . 
(4) سورة العنکبوت - الاية ۳۳. . 


(( ره ات الآية ۷۷ و CYA‏ 0 : تمسر أل الماء هن ال الحرط اي حيان الااند 
و 
ج ۲ ص ۸۱ و ۸۲.. 


ولیهم . قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من سن وأنك لتعلم ما نرید. 
فلما رأت الملائكة ما يتم علی لوط من قومه قالوا: یا لوط رکنك شدید 
وإنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم . . ففتح الباب فضرب جبریل 
جا وجوههم فأعماهم. فصاروا لا يعرفون الطریق. ولم یمن بلوط إلا 
انسان . . ويقال: إن قومه ما كانوا يفعلون هذا الفعل الا مع الغرباء, لا مع 
ا 

وقال رسول الله م : 

© «لعن الله من عمل عمل قوم لوط»(). 

8 - «لعن الله من أتى غير مواليه) 9 . 

- «ملعون من آتی امرأة في دىرها»( . 

ولنا في هذا المعنی : 
وقوم من بقايا قوم لوط يروا أن اللياط من الرشاد 
فقلت وقد رایتهم هی بجوف یی ا ستاو 
ألا بعدا لكميا قوم لوط كما بعد نمود من قوم عاد 


وأما الفواحش التي كانت علیهم. فهي عشرة من القول والفعل» فهي 
حدف الحصی » والسخرية» والصفیر ولعب الحمام» والرمي بقوس البندق. 
وحل الازان والمشي بلا سراويل» والعلك عند الناس والتعمم طبقة» 
وکانوا ورد aS‏ لقن . قوله سبحانه.وتعالى : بئتكم لتانون 
الرّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبيلَ وتأتون في نَادِيكُمُ المُنکر 0 . 


(۱) رواه النسائي وانظر: تحفة الأشراف ۱۵۹/۵.. 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك ۰۱۵۳/6 . 

(۳) رواه أحمد في المسند 555/7 و1۷۹ وأبو داود في کتاب النکاح. باب في جامع النکاح» 
برقم /۰/۲۱۳۲ عن آبي هريرة. . 

(14) شورة الفتكوت دالآية 255 


۱/۳۹ 


قال المفسرون: أدخل جبریل عليه السلام جناحه تحت مدائن لوط 
وهي أربع مدرارات27. في شمل المدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى 
المدرارات» / فاقتلعها. حتى سمع أهل السماء نهيق الحمار. وصياح 
الديك. ولم تسقط لهم جرة ولم ينكب لهم آنية» وكان الطير يخرج في 
الهواء لا يدري أين یذهب. فلما قلبها عليهم مكانهاء وجعل عاليها سافلهاء 
وامرأته معهم (). . 


وقیل : إن قرية لوط آتوها نصف النهان فلما بلخوا انهزم سدوم. . 
ولقوا بنتا لوط تستسفي الماء لاهلها وکان له بنتان» اسم الکبری - ريثا -. 
واسم الصغری - عریثا-. . فقالوا لها: یا جاریت. هل من منزل..؟.. 
فالت: نع قفوا مکانکم ولا تدخلوا حتی آتیکم . . فرقت علیهم من قومها 
وأنت آباها» فقالت: يا آبتای آدرك فتیانا على الباب» ما رایت وجوهاً قط 
أحسن منهم لا يأخذهم قومك فیفضحوك. . وکان قومه قد نهوه أن ضیف 
لرجال. . فذلك قوله سبحانه وتصالی : الوا أو لَمْ هك عَن 
العالمین »۲ . . فخرجت امرأته فأخبرت قومها قال: ما رأيت أحسن من قوم 
في بيت لوط فامرأته كانت سببا لهلاکهم . . والله أعلم ٩‏ . 


يسأله: کم عقوبة اللوطی . .؟. . فکتب إليه أن عليه رمی الحجارة كما 
و 5 ۲ 8 36 رعاو م وه 0 7 2 
رجم قوم لوط. فإن الله سبحانه وتعالى قال: #وامطرنا عليها حجارة من 


. . . المدرارات: الطرقات‎ )١( 

(۲) المقصود: امرأة لوط عليه السلام. . 

(۳) سورة الحجر ‏ الآية ۳۰. . . 

(6) انظر کل من الآيات فى کل من السور الكريمة: الأعراف ‏ ۸/۸۰ النحل ۰۵۸/۵6 هود 
- ۰۸۳/۲۷ العنکبوت ۰۳۵/۲۹۰ الشعراء ۰۱۷۰۵/۱۲۰ الحجر ۰۵۷ الصافات 
-۱۳۸/۱۳۳۰ الأنعام ۸۱ الأنبیاء ۰۷۵/۷ الحج - ۰44/1۳ ق ۰۱8/۱۳ القمر 
TTS‏ ۱ 


۱۸ 


سجيل منضود6»(). . فقبل عبد الملك ذلك منه» واستحسنه. . 

قال : وکان رجل منهم یتحدث في قریته التي كان فيهاء فيأتيه حجر 
قال: وسمعت امرأة لوط الهدة. فالتفتت وقالت: واقوماه. فأدركها 

۲ ته ې رطس ابر ها یم اه 

حجر فقتلهاء فذلك قوله سبحانه وتعالى : إلا امراته كانت من 
الغابرين4. . 

فالت : خالفت. TT‏ نسمی هیلسفع ‏ وقال غيره: اسمها 
تال 

وکانت فری فوم لوط خمس حك ین | صدوم » وعامور ودادوما 
ومیراهیم ‏ وسدوم » وهی القرية العظمى . وكانت فى هذه القرية أربعة الاف 
ألف» وأما القرية الخامسة فانها نجت من العذاب لأن آهلها قد آمنوا 
50 


ولما نزل قوله سبحانه وتعالی : #إذي قَوَّةٍ عند ذي العَرّش مکین. 
مطاع ثم آیین 204 . ۱ "۳ 

وقال رسول الله ي : «لقد أحسن في وصفك ربك فقال تعالى : لذي 
قوة عند ذي الهرّش مکین. . فما بلغ من قوتك» ومابلغ من 
آمانتك . . ؟. . قال: آما قوتي » فارسلت إلى مدائن لوط وهي آربع مدائن 
في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل. فرفعتها إلى السمای ثم جعلت آعلاها 


(۱) سورة هود - الآية ۸۲. . وقال الامام الذهبي : اللواط أفحش من الزنا وأقبح › انظر کتاب 
الكبائر» في الكبيرة السابعة عشرق وروي عن رسول الله ية أنه قال: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط». وإسناده حسن. وقال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله عل أنه رجم 
في اللواط. ولا أنه كلا حكم فيه » وثبت عنه كل أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». 
وذهب الشافعى رحمه الله أن حد اللوطى , وحد الزنا سواء . . 

(۲) سورة الأعراف - الأية ۰۸۳ . . ۱ 

(۳) سورة التکویر - الآية ۲۰ و۲۱ ... 


۹ب 


أسفلها قال : وما بلغ من طاعتك . ؟. . قال: إن رضوان خازن الجنان 
ومالك خازن النار. متی کلفتهما فتحا آبواب الجنة وفتحا آبواب الثار. . قال : 
فأخبرني عن قوله تعالی : «أبین ۰٩۰۰۹‏ . قال: إن الله عز وجل أنزل من 
السماء مائة كتاب». أن کتب علی آنبیائه لم يأتمن علیهم غيري . . 

وفي حدیث ار قال: آخبرني عن أمانتك . . ؟. . قال: ما أقول إلا ما 
قد قيل لي TE‏ وذ ی وه ی 

وروی آبو ذر رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله. کم 
الأنبياء: ؟. . قال: ماثة وعشرون آلفا. . قلت: فکم الرسل..؟.. قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشزء أولهم آدم وآخرهم نبيك. . قلت: يا رسول الله» كم 
كتاب أنزله الله سبحانه وتعالی . .؟. . قال: مائة كتاب» وأربع کتب, أنزل 
الله على شيث خمسين صحيفة وعلى نوح ثلاثين صحيفة» وعلی إبراهيم 
عشرة صحائف» وعلى موسى قبل التوراة عشرة صحائف. ثم أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. . . 


١٠ 





قصة جذيمة والزباء 





6 وَكَدَلِكَ حُصنٌ بالعراق بهن آسی وضو اهب 
۰ خرینه وترکنهة لليُوم | وال فقبان شاب 
قال ابن الكلبي : إن جذيمة من العرب الأولى. وكان في أيام 
الطوائف. وكان الحائل یسمی : جذيمة الابرش, لأنه أصابه حرق نار / 
فبقى أثره نقط سود وحمر. . . 
وقال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى عليه السلام بثلاثين سنة» وكان 
قد ملك شاطىء الفرات إلى الأنبار» وكان يكنى بأبي مالك وكان الملك قد 
قتل جذيمة أباه» وكان آول من ملك الجزيرة» وقتل جذيمة آبا الزباء» وغلب 
على ملکه وألجأ الزباء إلى أطراف مملکتها. وكان يغير على ملوك 
الطوائف» حتی غلب على كثير مما في أيديهم. وهو أول من أوقد الشمع› 
ونصب المناجيق للحرب. وأول من اجتمع له الملك بأرض العراق» وكانت 
الزباء عاقلة أديبة» وسميت الزباء. قيل: إنه كان لها شعر یجللها 
وما كان يقدر عليها رجل. فكان جنود الزباء: العماليق27., والعادية 
(۱) العماليق: قبيلة من العرب العاربةء وهي أمة عظيمة يضرب بهم المثل في الطول. وقد تفرقت 
في البلادء فكان منهم أهل المشرق. وأهل عمانء والبحرين» والحجاز» وكان منهم ملوك 


العراق» والجزيرة» وجبابرة الشام» وفراعنه مصر . والله أعلم . 1 جدهم الأول : عملیق » 
وقیل : عملاق. انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب - للسويدي ص ۰۳۷ . . 


١١١ 


۱۱۳۷ 


۷ب 


ال وسلیخ ويزيد ابني حلوان بن عمران» فکان معهم من قبائل قضاعة ۲ 
وكانت الزباء لها أخت يقال لها لعا دف با اقفر حي عن شاط + ء الفرات 
الغربی » وكانت تتوعد أختهاء وترتع ببطن التجار» وتسير إلى تدم فلما 
استجمسع لها أمرهاء طلبت بثأر آبیها. فنهتها أختها عن ذلك. فبعثت إليه 
تخطبه على نفسها ليتصل ملكه بملکها فدعته نفسه إلى ذلك :فشاور وزراءه 
على ذلك» وكل شار عليه أن یفعل إلا قصير بن سعد اللخمي. فإنه قال 
له: أيها الملك لا تفعل فإنها خديعة ومكر. فعصاه» وأجابها إلى ما سالت . 
فقال قصير عند ذلك : لا يطاع لقصير رأي قت .. ولم يكن 
ف بل كان هذا اسمه» ثم كتبت إليه أن سر إلي . . فجمع أصحابه في 
بيته» فى قرية على الفرات» وشاور وزراءه» فشاروا عليه بمشل المشورة 
الأولى . . فقال قصير: أيها الملك. أما إذا أغضبتني» فإذا رأيت جندها قبل 
أن يقبلوا إليك. ترحلوا وحيوك. ثم ركبوا وتقدمواء فقد كذب ظني وإذا 
رأيتهم حيوك/ وطافوا بك فإني معرض لك العصا ‏ وهي فرس كانت 
لجذيمة لا تدرك - فارکبها وانج بنفسك. . 


فلما أقبل جیشها حیوه. ثم طافوا به. فقرب الیه القصیر العصاء ففشل 
عنه» وأبى ركوبهاء فرکبها قصير فنجاء فنظر جذيمة إلى قصير على العصا 
فان دوه ا تقال ناتف نو ره تا هن 
وجرت إلى غروب الشمس» » ثم تعبت» اتف اف را ا 
علیها برجا يقال له : برج العصا. وقالت العرب : خير ما جاءت به العصا. . 
ا الروت 


العادية الأولى : تسمى باسم أبيها عاد. والذي ورد اسمه في القرآن الكريم» وبنوه قبيلة من 
العرب العاربة البائدة. وقد غلب عليهم اسم أبيهم , وکانت منازلهم بالاحقاف بين اليمن 
وتُمانء من البحرين وحضرموت انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي 
ص ..5١‏ 

(۱) قضاعة: قبيلة من حمير من القحطانية. وهذا هو المشهور فيهم 


١١ ؟‎ 


ودخل جذيمة على الزباء وبين یدیها آلف وصيفة. وقد آطالت شعر 
عانتها فلما دخل تکشفت له وقالت: آمتاع عروس تری یا جذيمة, ,۲.. 
فقال جذیمة : بل متاع أمة بدرا. . فقالت: آما إنه لیس من عدم المواشي 
3 به فجلس على نطع . فأمرت براهشه ۱ فقطعت . .وقد كان قد قیل 
لها: احتفظي بدمه فانه إن أصاب الأرض قطرة ون کی الأرض 
e‏ . فقالوا: : لا تضیعوا به الملك . . فقال حذيمة: وش مرس 


وروي من طريق آخر: أنه بعث إليها فخطبها. . فکتبت إليه: | 
فاعلة» ومثلك يرغب فيه» فإذا شئت فاحضر إلى . i‏ 
وزراءه. واستشارهم كالذي تقدم . 


وروي أن جذيمة دخل القص ولیس فيه الا الجواري؛ وهي على 
سریرها. فقالت للإماء: خذوا بيد سیدکم. . ففعلن. . ثم دعت بنطع 
فأجلسته علیه. فعرف عندئذ الشر. فکشفت عن عورتها. فادا هي قد 
ما وا ور اناه قالع رات هو ان سم 
بل سوار آمة انظر. . ثم تمام الحدیث ما قدمنا. . فهذا ما کان من جا 
والله أعلم . 

وقيل: سقته الخمر حتى ذهب عقله» ثم أمرت برواهشه فقطعته 
وكانت الزباء اسمها نائلة. وكانت زرقاءء وكانت الزباء يقال لها: اليمامة 
الزرقاء» وكذلك السووى یات رام وعاهة قن ريك نف الیان أيضاً 
زرقای 8 الزرقاء بنت عدي بن غالب من الوافدات على ان سار آبي 
سفیان رضی ال عنه ۲0 . 


ys - )۲(‏ ل الي کی متخ بیج والعقد الفرید = 


۱۳ 
ابتلاء الأخيار م - ۸ 


۱۱۳۸ 


وهن آربع واختلف فى سب الزباء فقيل : كانت رومية» وکانت 


FF %8‏ نا 


۳۲۹۰/۱۰ ومن طريق آخر - في تاريخ دمشق ص ۰۱۰۹ تراجم اه وفي صبح الأعشى 
2۰۳۱۰۹۳/۱ وفي جمهرة خطب العرب ص ۰۳۷۳ وهي الزرقاء بنت عدي بن فیس الهمدانیف 
من أهل الكوفة» شهدت مع قومها صفین » وکان لها لسان وعقل . . . 


11٤ 











۷ - قن ونوا الشجن القزيز یکیدضین وکان غالب 
۸ - وقددن منه قمیصضه فرای نراهین العَيَائب 
64 وکین فيا قلن فيه وک فيه من الكواذب 
۰ وَطَلَبْنَ مئه رضاژهن قاب مِنهُّنٌ المَطَالِب 


Mt والقمر‎ i کوک‎ 


(۱) ورد في تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» ج ۲ ص ۰۱۰۳ في تفسیر 
الایة: قال: ومن حدیث جابر بن عبد الله أن یهودیاً جاء إلى رسول اه كه فقال: با محمد» 
آخبرني عن آسماء الکواکب التي رآها یوسف. فسکت عنه. ونزل جبریل عليه السلام 
فأخبره و فدعا رسول الله كه ذلك الرجل الیهودی. فقال: هل أنت مؤمن إن 
3 خبرتك بذلك .:. قال: نعم . . فقال يكن : جریان. والطارق» والذیال» وذو الكتفين » 
ا ووثاب» وعمودان» والفليق» والمصبح » والضروح وذو الفرع والضياءء والنور. . 
فقال اليهودي : أي والله إنها لأسماؤها. . وقال الزمخشري: فان قلت: لِم آخر الشمس 
والقمر. ۰؟. . قلت: آخرهما لعطفهما علی الکواکب على طریق الاختصاص بیاناً لفضلهما 
واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كما آخبر جبريل وميكائيل عن الملائكة. ثم 
0 ويجوز أن تكون الواو بمعنى : مع أي أرأيت الكواكب مع الشمس 


والقمر . . . نتهی . . . سورة یوسف - EON‏ 


۱۱۵ 


۸ب 


وکانت القصة على ما ذکره أصحاب الأخبار: إن یعقوب عليه السلام 
لم يكن یامن أحداً على یوسف عليه السلام؛ وکان بنوه إلى جانبه» فبینما 
يوسف عليه السلام نائماً عند آبیه ليلة من الليالي. ار یرو اللي دگرد 
الله عز وجل في کتابه. وكانت ليلة الجمعة» فانتبه من نومه فزعا روا 
وت يعقوب عليه 0 فضمه إلى صدره» وقال: يا حبيبي ما 


لك ..؟..ما 2 أصابك ا" 5 با E‏ رأيت رؤيا آفزعتني . 


زاك كان ارات ا ۳۷ وقد آشرق منها النور؛ واستنارت النجوم 
وأشرقت الجبال وزجرت البحار. وعلت أمواجهاء وسبحت الحیتان بانواع 
اللغات ورایت کا لبست رداء أشرقت الدنیا من حسنه وجماله ونوره» ` 
ورأيت كل مفاتيح خحزائن الأرض بين یدی» فبينما آنا كذلك. إذ رأيت أحد 
عر ی ات م الاب وا اليس ران رر بر 
ساجدين. . فقال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تفصص رَؤْيَاكَ علی 
اخوتك قيكيدوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطَانَ بلانسان عدو مبين4(. . ثم عبر 


قال : وسمعت امرأة یعقوب عليه السلام ما قاله بوسف علیه السلام 
لأبيه. فقال لما يعقوب عليه السلام : اكتمي ماقاله بوسف. ولا خبري 
أولادي بذلك. . قالت: نعم. . فلیاآقبل |أولاد) يعقوب عليه السلام من 
مراعيهم» أخبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب عليه السنلام بكتمانهاء فانتفخت 
آوداجهم. واقشعرت جلودهم غضباً على يوسف عليه السلای وقالوا للها: ما 


. ..۵ سورة يوسف - الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسفات الآية 1 ۰ . 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۹۵/۱ هم : رآوبین. وشمصون, ولاوي» ویهودا 
ويساكرء وزبولون. . . وهؤلاء من ليساء ویوسف. وبنيامين من راحیل. ودان» ونفتالي» من 
بلهة جارية راحيل» وقيل: من زلفة جارية ليساء وقد ولدوا جميعاً في فدان ارام إلا بنيامین . 
فإنه ولد في أرض كنعان. . ١‏ 


فحسدوه على دلكث وران الشیطان في نفوسهم . 

وکذلك قيل في الحكمة: لا تأمنن قارئا غل صحيفتة ولا شاباعل 
امرأق ولا TE‏ 

قال : وکتب عبد اللك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف الثقفي. يأمره 
بأمرى وآمره أن بسره وکان عل رامن عبد اللك ف ذلك الوقت وصیفه 


تقرأ. / وهو لا یعلم ذلك فاطلعت على ما کتب. فأذاعته» فلا يشك أحد أن 


الحجاج صاحبه, فکتب یقطعه عذرا فکتب وحلف أنه لم يخرج منه ذلك السر 
إلى أحد. ويسأله أن ینعم النظر ویتذکر لعله أن یکون قد أفضى به إلى غيره» أو 
احتال محتال على الكتاب ففضه. أو اطلع فيه مطلع وهو يكتبه. فتذكر عبد 
الملك. فذكر الحارية التي كانت عند رأسه في وقت کتابته. فدعا ما فسألا 
وأرهبها. فاعترفت بالقضية. فتمهل عبد الملك. وقال: ألم تر أن وشاة الرجال 
لا يدعون ادها صحيحاً. ولا تفش سرك إلا إليك. فان لكل نصيح 
ا 


ثم رجعنا إلى القصة: 

قال أهل التاريخ : لا فارق يوسف عليه السلام آباه كان ابن اثنتي عشرة 
سنة» وراودته زلجخا وهو ابن عشرين سنة. وأودع في السجن وهو ابن سبع 
وعشرين سنةء وأقام في السجن انثتي عشرة سنةء منها هس سنين قبل تعبير 
الرؤياء وبع بعدها عقوبة. لقوله سبحانه وتعال : «اذكرني عند 
ربك۱). . فنزل جبريل عليه السلام. فقال له: الفرج تطلبه من غيرنا 
لمعاقبتك بها بضعا. . وشکا یوسف عليه السلام طول مکشه في السجن. 


(۱) تور پوسفتت الابه ۲ 6 


۱۷ 


۱۱۳۹ 


۹ب 


فنزل إليه جبریل عليه السلام» وقال: أنت طلبت السجن. . فقال: رب 
و و و ۶ 8 ف o‏ 
السحن احب إلى مما يدعوننى إليه#'. . ولو قلت: العافية. لعوفیت. 
وقال رسول الله عار : «لو لم يقل یوسف. اجعلني على خحزائن الأرض 
لملك من یومه»۱) . . 


وقد أقام في الملك اثنتين وسبعين سنة» وغاب عن أبيه ثمانين سنة» 
وأقام أبوه عنده في مصر بعد اجتماعه به ثلاثا وعشرين سنة. ومات يوسف وله 
مائة وعشرون سنة / ومات يعقوب عليه السلام وهو ابن مائة وخمس وسبعون 
سنة» ومات إسحاق عليه السلام وله ستون سنة. 


قوله سبحانه وتعالى : لوَرَاوَدَتَهُ التي هو في بها عن تسه . 
أي : قصدته وطلبته وقالت: «هیت لك)ه. . معناه: إني قد هيأت الزينة 
ات« آی : عجب من زليخا حين جاءت وه ات على نفسها 
باب لین والذم . وفتحت على نفسها باب المحب فقال یوسف : معاد الله 


ب 
بير لتك 


انه ربي احسن ملواي. . معئاه: : أي أنه رباني في بيته. وأكرمني . هدا 
العزیز فلا آخونه فى بيته وماله . . «إِنْهُ لا بقلم الظالمون که 


قوله سبحانه وتعالی : ولقَدٌ هُمّت به وَهُم بهاه . . ورد في الخبر 


(۱) سورة یوسف - الاية ۳۳. . 

(۲) عن ابن عباس . قال رسول الله له : (رحم الله أخي يوسفء لولم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته. ولكنه آخره لذلك سنة» فأقام في بيته سنة مع الملك» . 
انظر: تفسير البغوي د تفسير الآية ۵۵ من سورة يوسف. 

(۳) سورة ة يوسف - الاية ۳« وتمامها : #وراودته التي هو في بها وغلقت الابوات وقالت هَيْتَ 
لك قال معا له ربّي خسن ماي هل فیح الظَالمونَ». . 

(*) قیل : هیت. اسم فعل بمعنی آسرع ولك للتبین» اي لك اتول» أمرته بأن يسرع الیها 
وقال الكسائي والفراء : إنها لغة حورانية وقعت لأهل الحجاز فتکلموا بها ومعناها: تعال. . 

۰( سورة يوسف - الاية 6 وتمامها: ولق نت ب وم يها زل أن رازه كذ 
نضرف عَنهُ السوء والفحشاء ء اه منْ عادنا التخلصين . . 


۱۱۸ 


۱ آنها لما ذکرت محاسنه هم بها. . وقال بعضهم : مت به بالحرام وم بها 
بالحلال. . 


قال الله سبحانه وتعالی : «لَوْلا أن رای بُرْهانَ ره كَذَلِكَ ضرف عَنْهُ 
السوء وَالفَحْشَاء ان مِنْ عبادنا المُخْلِصِينَ4. . اختلفوا في البرهان ما 
هو. .؟. . فقال بعضهم : إن طيراً وقع على كتفهء وقال: رفعت ومحيت من 
ديوان النبوة. . وقیل: إنه رای یعقوب عليه السلام وهو عاض على اصبعه 
وهو یقول : يا یوسف لا تفعل فعل السفهاء. . قال : فعند ذلك هرب منهاء 
وقصد الباب عند رژیته یعقوب عليه السلام. وقد تصور له على صورة یعقوب 
علیه السلام؛ جبریل علیه السلام. 


قال الله سبحانه وتعالی : طوَرَاوَدَنَهُ التي هو في بها عَن نَفْسِهِ» . 
يعني : امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتهاء طلبت منه أن 
يواقعهاء والمراودة. المطالبة بأمر العمل به» لقد طالبته بما تريد النساء من 
الرجال. . لوَعَلَّقَتِ الآبْوَاب» معناه: قال المفسرون: 00 
ثم دعته إلى نفسها. . «وقات هیت لك4 . . معناه في جميع قول [آهل]۱) 
اللغة والتفسیر: هلم . . قال یوسف عليه السلام : «مَعاذ الله . . أعوذ بالله 
أن أفعل هذا. والمعنى, أعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذاء إنه ربي الذي 
اشترانی. / وهو سيدي() اين مشواي. أي آنعم على پاک ای فلا 
آخونه. إن فعلت ذلك كنت ظالماًء ولا یفلح الظالمون. ولا یسعد العصاة 


الا 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى . . 

(۲) هو لیس بسيد ليوسف عليه السلام. والسيد في لغتهم هو الزوجء فالمرأة تقول لبعلها: 
سيدي . وفي قوله سبحانه وتعالى : «وَالْقَينا سَيّدَهَا لَدَا لاب قالت ما حراء نز راد بافلك 
سُوءاً4. . . سورة يوسف - الآية ۰۲۵ ويكون السيد لها فقط. وهو ليس سيداً ليوسف عليه 
السلام على الحقیقة . 


۱۹ 


۱/۰ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آفرس) الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأته: أكرمي مثواه. 
والمرأة التي أتت موسی عليه السلام فقالت انها يا أنت استأجره. . وآبو 
بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . 

قال: وجعلت تراوده : 

E‏ برسي تنا ای هرک و 

قال: هو أول ما ینثر من جسدي . 

قالت: يا يوسف» ما أحسن وجهك. .؟ 

قال : هو للتراب مأکلا. . . 


قال : ربي صورني في الرحم. . 

قالت : ل ۳ 

قال: اوه Fey‏ 

قالت: يا يوسف» صورة وجهك أنحلت جسمي . .؟!. . 

قال : الشيطان يعينك على ذلك. . 

قالت: فراش الحرير قد بسطته» قم فاقض حاجتي . 

قال: إذا. . يذهب نصيبى من الجنة. . 

قالت : ادحل ا 

قال : آيسترني من ربي 7 

فلم تزل تطمعه مرق وتدعوه للذة. وهو شاب . ۱ 

قالت: یا پوسف. قد التهبت الجنة نارا : قم فأطفئها. . 

قال : إن أطفأتها ففيها أحترق. . 

قالت: يا یوسف. الجنة قد عطشت قم فاسقها. . 

قال: من كان المفتاح في يده فهو أحق أن يسقيها مني . 
(۱) آفرس : من الفراست ثبت النظر وإدراك الباطن من النظر بالظاهر. . 


۱۳۰ 


قالت : ضع يدك على صدري تشفيني بذلك . 
فقامت امرأة العزیز إلى الصنم فأظلت دونه نوت . 


ستحي ممن خلق السموات والأرض» وخلق الأشياء وعلمها. 


قالوا: فلما رأى یوسف عليه السلام البرهان» قام مبادرا إلى الباب 
غاريا هيا آرادته منه واتبعته المرأق فذلك قوله سبحانه وتعالی : «#واستیقا 
اللاب وت قمیصه 4( . . يعني : + تاکز يوسف عليه السلام والمرأة إلى 
الباب. . أما يوسف عليه السلام ار من کا 
ان ی ی فأدرکته» ا ی 
خلفه ET‏ تفه لك ویر نس آی : دك و فيان در مس 
خلف. لأن یوسف عليه السلام كان الهارب» والمرأة هي الطالبة» فلما حرجا 
راعیل ۳ فلما فلما ره هابت فقالت سابقة انتول: زیخ ۳5 مك 
وتا 1 د أو عَذَاتٌ لیم ۵4). . يعني : الضرب بالسیاط . 
المثل السائر: خذ اللص قبل أن يأخذك. . فقال يوسف عليه السلام : 0 
التي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منهاء فأدركتني وشقت قميصي . . 


(۱) سورة یوسف - الآية ۲۵ . . 

(۲) فوطیفار: هو عزیز مصر. ومعناه: عطية إله الشمس. وهو قائد حرس فرعون . . 

(۳) راعیل : روي yT‏ 

()٤(‏ نجام الآية ‏ ۰۲۵ من سورة وا قوله تعالی : «واستبقا البات وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ من دب وَأَلْقَنَا 
سَيّدَها ۳۹ الباب قالت ما جراء من اه هك و إلا أن یسح و عَذْاتٌ لیمک . 


۱۳۱ 


۱۱۱ 


قال نوف الشامي : ما كان یوسف عليه السلام يريد أن یذکره. . فلما 
قالت : ما جزاء من آراد باهلك سوءا. . غضب یوسف عليه السلام وقال: 
هي راودتتی عن نفسي . . وشهد شاهد من آهلها. . . 

قال الشعبي : كان في قميص یوسف ثلاث آیات حين جاووا بقميصه 
إلى آبیه. فقالوا: أكله الذئب. . لشق قمیصه. . وحیث سعی نحو الباب 
فأدركته» فشقت قمیصه من خلفه. فعرف الملك أنه لو كان هو الذي راودها 
لكان الشق من بین یدیه وحيث آلقي الق غا وجا فا هت 
واختلف العلماء في هذین الشاهدین. . . 

قال سعيد بن جبيرء والضحاك كان في المهد صبیا أنطقه الله 
سبحانه وتعالى» يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه. عن النبي لش 
قال: «تکلم أربعة وهم صغار. ابن ماشطة فرعون. وشاهد يوسف. / 
وصاحب جريج الراهب. وعيسى ابن مریم»۱). . 

وفك از فتاه وی كان مه امه فلا رآ هه مات 
دبر» وعرف خيانة المرأة وبراءة يوسف عليه السلام قال: «إِنهُ من کیدکن 
إن كَيْدَكُنّ عَظِيعٌ ۰۲۳ . ثم آقبل على يوسف عليه السلام وقال: يا یوسف. 
آعرض عن هذا ولا تذكره لاحد. . ثم قال لامرأته: استغفري لذنبك إنك 


کنت من اخطائین. آي : من الذنین. .. 


قال: فشاع آمر یوسف عليه السلام وراعیل في مصرء وتحدث الناس 
بذلك نسوة في المدينة» وهن: امرأة الساقي. وامرأة الخباز» وامرأة صاحب 
الدواب. وامرأة صاحب السجن. وامرأة الحاجب. . أن امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه» يعني : عبدها الكنعاني قد شغفها حباً. حل حبه شفاف قلبها 


(۱) حديث متفق عليه بلفظ : لم يتكلم في المهد الا ثلاثة : عیسی ابن مریم وصاحب جريج . 


وصبي كان يرضع من أمه» عن أبي هريرة. . . وليس فيه شاهد یوسف. وابن ماشطة 
(۲) سورة يوسف - الاية ۲۸ . 


۱۳ 


وهو حجابه وعلاقه: انا لنراها في ضلال, مبین(۱. . أي : خطأ بين 
حيث تراود عبدها عن نفسه فلماسمعت بمکرهن راعیل. وبقولهن 
وحدیثهن» وذلك إنما قلن ذلك مکرا بهاء لتريهن یوسف عليه السلام لما 
كان بلغهن من حسنه وجماله. اتخذت مائدة» ودعت آربعین امرأة من ۳ 
E‏ ی : «فلما سمعت بمکر هن ارسََت 
البهن واغتدت له متكتأي ^ . کت أ : مجلساً للطعام ومائدة عليها 
أصناف الطعام. . قال: اعتدت 9 ركفا م مظع وفوا ورماناه 
وورداً. . «واتت كل واحدة منهنْ سِكيناً». . وقالت ليوسف: #اخرج 
علیهن > . . ای ی Ce‏ وی ی 
جلوس» فخرج یوسف عليه السلام علیهن: لما رین | 4 

آمره وبهتن. «وفطعن یهن . . بالسکاکین التي معهن. وهن یحسین آنهن 
یقطعن الأترج. . 


وعن وهب: بلغني أن تسعاً من الأربعين متن في ذلك المجلس. 
ووجدوا یوسف عليه السلام : حاشا لله4. . معاذ الله. . ما هذا شر ان 
ذا إلا مك کريمٌ4. . فقالت راعیل عند ذلك للنسوة: فک الَّذِي 
لمتنني فيه 04). و من جهة حبه وشغفي ‏ ثم آبدت لهن ما بان من عذرها 
لهن. فقالت : «ولقَد رَاودتهُ عن نفبه فاستعْصَ . . آي: امتنع واستعصی. 
فقالت النسوة لیوسف عليه السلام: أطع مولاتك. . فقالت راعیل : لین لم 


o يراع‎ 


يَفْمَلْ ما آسره سجن ولیکونن من الصَاغِرِينَ 4< . . فاختار یوسف عليه 


۱( سورة یوسف - - الاية ۰۳۰ وتمامها: ی ارت ار یز نراود فتاه عَنْ 
تفیه قَدْ شغفها حب نا لَْرَاها في ضلال, مين . . 

(؟) سورة یوسف ‏ الاية ۰۳۱ . 

(6) تتمة الآية - ۳۱» من سورة يوسف. . 

(6) سورة يوسف - الاية ۲۲ . . 

(۵) سورة یوسف - تتمة الاية ۰۲۲ . 


۱۳۳ 


۱ /ب 


۲ 


السلام 0 عاودته المرأة فى المراودة لرعده على المخالفت و رت 
السجن ال با یوت الب ولا تضرف عني کیذهن اب یهن 
واکن من الجاهلین . َاسْتَجَابَ له رَبْهُ صرف عَنه کمن انه هو السّمِيعْ 
العليی > نم بدا هم من بَعْدِ ما راو الایات > ۰۲۳ . الدالة على براءة یوسف 
عليه السلام» وهي : قد القمیص من دبر» وخمش الوجه. وقطعن النسوة 


مس ۵ و۶ 


أيديهن . الله خت جين 0#" . 


قال السدي : وذلك حن قالت نزوجها: ٍن هذا العبراني قد فضحني 
في الناس» يعتذر إليهم. ويخبرهم بأني راودته عن نفسه» ولست آطیق أن 
أعتذر بعذري. فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه فحبسه بعد 
علمه بیراءته» وذلك دفعاً للتهمة عن امرأته, / وذکر آن الله سبحانه وتعالی قد 
جع اا د 


۱ - حین هم بها فسجن( . 

۲ حيث قال : اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنین "۲ . 

۳ - وحین قال لاخوته : إنكم لسارقون . فقالوا: إن یسرق فقد سرق أخ 
له من قبل( . 


(۱) سورة یوسف - الایات ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵.. 

(۲) تتمة الاية ۰۳۵ من سورة پوسف. . . 

(۳) إشارة إلى الاية - ۰۲6 من منورة يوسف : Tan‏ يد ان ۳ برهان ريه 
كَذَلِكَ لنضرف عَنْهُ السوء والفحشاء ء إن ین عبادنا المُخلصِينَ» . . 

)٤(‏ إشارة الى الاية - ۰۲ من سورة يوسف: : «وقال لذي ظَنّ أنه ناج مِنْهُمَا ااکرني عند رَبك 
ناه الشيطانَ ور یه فلبث في السَجْنِ بضع سنينَ4. . 

E‏ إلى الآية - ۷١‏ من سورة يوسف: لما جَهرهُم بجهازمم جَملَ السقاية في رل أخیه 
من ود ينها لمیر نکم لَسَارِفُون» . والاية - ۰۷۷ من سورة يوسف: الوا ان یسرق 
قد سَرَقَ أَحّ لَهُ من قبل فَاسَرما يُوسْفُ في تفبه وَلَمْ بَا لهم . . . 


۱۳ 


قال: سمعت محاضر بن الورع یقول : أول من شعر یعقوب عليه 
السلام لما جاژوا فأخبروه عن یوسف عليه السلام. فقال : 


صبر جمیل في الذي جئتم به 
قال: 


أما فى رسول الله يوسف أسوة 


أقام جميل الصبر في الحبس برهة 


فحسبى إلهى فى المهمات كافيا 


لمثلك محبوس على الظلم والإفك 


وقاد به الصبر الجميل إلى الملك 


الأمن. وأول مفروج به آخر الحزن. فلا تبتشس. والله في ملك يوسف عليه 


السلام خزائنه بعل الخلاص من السجن . . 


ولا في | لمعن 

الحبس تجربة الصديق وإنه 
وقبور قوم لا تسزار بيوتهم 
قطعت علائقهم وقل نصيرهم 
فاصبر على جور الزمان فلا 


لشماتة الحساد والأعداء 
موتى وهم في صورة الأحياء 
فعليلهم آبدا بغير شفاء 
تدم حالات في السراء والضراء 


لحا لصي اا حر ور و الما اه او 


أخاه بالسرقة . "0 


من يعقوب نبي ني اش 5 ذبيح الّه» بن إبراهيم خليل الله . 


18 بعل: 


yT‏ الله » ۳ تفت ی E‏ فنجاه الله 


ولما کان لي ولد كنت مغرم بحبه» ففرق الله بيني وبینه» وإنا لا نسرق ولا نلد 


(۱) ساقطة في الاصل وائباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى . . . 


۱۳۵ 


۱۱۰۳ 


سارقاً» وأما آنت فلئن لم تردد علي ولدي لأدعون علیکم دعوة تعمل معك 
إلى من ا ظ 

وملك يوسف عليه السلام مصرء وأوحى الله سبحانه وتعالى أن اتخذ 
لك وزيراء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: ما یصلح هذاء فاتخذ غيره. . 
فاتخذ يوسف عليه السلام. . فأتاه انیا وقال: ما يصلح هذا. . ومن ثم 
اتخذ ثالنا . . فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: ما یصلح هذا. . قال يوسف 
عليه السلام : ناشدتك الله » أرشدني إلى من أتخذه وزيرا. . فقال له: إن في 
المسجد الفلاني a‏ . فصلی يوسف عليه السلام المخرب› 
وقول ال وة ات رف الفضر افد عه ول عله فا اش 
الكلام» قال له يوسف عليه السلام : أتعرف من آنا. ۴۰. . قال: لا. . قال: 
ا مرن ون اله تعالى أمرى و . ثم أخحذه 
بیده» وقام معه» ويوسف عليه السلام يتفكر بأي شيء يستحق هذه الوزارة. . 


قال: وإن يوسف عليه السلام لما اجتمع بأبيه. . قال له يوسف عليه 
SS‏ ر 
قال: وحزنت علي إلى أن تقو س ظهرك. . قال: نعم . . قال: ما علمت/ أن 
القيامة تجمعنا. . قال : بلى ولکن خشیت أن تموت على غیر دین الا اده فلا 
نلتقي آبدا. . فقال له آبوه: يا یوسف علمت ما كان مني لاجلك. و 
افتقدت عرفتنی بخبرك آعققتني . قال: زا یآ که کت نف 
على هذه الخزانة» وکلما کتبت اليك کتابا يأتيني جبریل عليه السلام يأمرني 
بتركه. . وأن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى حق . . 





قصة يونس عليه اسلام 





۱ - ول يُوئس لَمْ برد غلیه في الدُنْ ا صَوَاحِبٍ 


وأما یوس عليه السلام(۲۱ وهو دو النون صاحب اللحوت» وهر 
يونس بن متى من سبط لاوي». وبعث نبيا وهو ابن أربعين سنة» وكان من 
عماد بني إسرائيل» فهرب بذنبه» واختلفوا فى ذهابه مغاضباً. وعلى من کان 


فقال قوم : غاضب قومه وذهب عنهم . . . 
وقيل: ذهب مغاضباً لربه عز وجل لما أصاب الذنب. وهی زلة استزله 
الشيطان . 


وكان يونس عليه السلام ضيق الخلق. لأنه لما تاب فومه من دنوبهم › 
ورفع عنهم العذاب, أنف من ذلك أن ينسبوه إلى الكذب» وكان من سنتهم 
آن يقتلوا الكذاب» فخرج هارباً من ذلك. . . 





(۱) انظر الایات في كل من السور الكريمة: يونس -48. الأنبیاء لالم و۰۸۸ الصافات ۔ ۱۳۹ 
و۰ و١١‏ و۱6۲ و۱2۳ وعع۱ وهة١‏ وآ٤ا‏ و۱۶۷ و۱2۸ ... والقلم 5:8 و4٩1‏ 


و۲ ۵ . . . 


۱۳۷ 


۳ب 


[قال الله تعالی ](۲: فصن أن لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْو4”. . آي: لن نعاقبه 
بالضیق له. والحبس. . وقیل : ظن أن يهرب إلى ربه عز وجل. فهرب : 
«الی القُلْكِ المشخون۳. أي: هرب إلى السفن الموقرة المملوءة 
اهم فکان مِنَ المدحضین)). . أي : قارع فکان من المغلوبین" 
لأنه/ قد احتبست السفينة التي رکب فيها من حدث أحدثوه. . فساهم» فوقع 
على يونس عليه السلام)» فرمى نفسه في البح (فالتقمه 
الحوت 4 0 . . 

وقیسل: ان EET 0 E SNE‏ 
لسفینتکم لا تجري ا عه هارا ف وة رول 
تسیر السفينة حتی تلقوه متها . . فقالوا: آنت يانبي الله فرمی بنفسه فبلعه 
لتا سخانه وان إلى احرف ان نم اجه لت وزیا 
وانها كلانه TE DITE TR‏ و کر لها زره 
فأخذه» ثم هوى به إلى مسكنه في البحرء فلما انتهی به إلى أسفل البحر 
سمع يونس عليه السلام حساًء فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو في بطن 
الحوت: هذا تسبيح دواب البحر. . قال: فسبح وهو في بطن الحوت. 
«فنانی في الظلمات». . ظلمة البحرء وظلمة الیل وظلمة جوف 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

(۲) سورة الأنبياء ‏ الأية ۸۷. ۳ نضیق عليه من القدر | فإذا أراد ترك 
هذا الشرف لا بسمح له. وکذلك نجد آن الایمان شسرف. ولو آراد آن یرتد یقتل, وهکذا 
مراتب التقوی فمن بلغ درجة منها ثم آراد التدني یبتلیه ربه حتی يعود. . 

(۲) سورة الصافات - الاية 8۰( : .. 

. ۰. ۱ سورة الصافات  الایة»۱‎ )٤( 

ير ل کی روم ل اور وس 

(5) روي أن القرعة كانت ثلاث مرات» وفي كل مرة كانت القرعة تقع على يونس عليه السلام 
ادر و اندم وا وأن لله تعالى في ذلك حكمة وتدبیرا. . 

(۷) سورة ة الصافات - الآية NET‏ 

(۸) سورة الأنبياء - الآية ۸۷. . وروي. أن رسول الله ی قال: «لما آراد حبس يونس في بطن - 


۱۳۸ 


الحوت. . وقيل: إن الحوت بلعه حوت آخرء ثم بلغ أيضاً آخرء وهو قول 
جح ب الجيدي . فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربناء انا نسمع صوتا 
ضعيفاً في أرض غريبة. . قال: هو يونس الذي يصعد إلى عمله الصالح . 
فشفعوا فیه. فقبل شفاعتهم. . ولبث في بطن الحوت أربعين يوماء فقذفه 
على ساحل البحر» وطرحنه بالفضاء من الأرض حيث لا يواريه من شجر ولا 
غيره مثل الفرخ الممعوط. ولم ينقص من خلقه شيء. واليقطين كل شجرة لا 
نقوم علی ساق. مثل: الدباه» والبطیخ والحنظل . 


وقیل : هو القرع. . وقیل : إن الله تعالی آرسل إلى الشجرة دابة الأرض 
تقرض عروفها. . فانقضت عليه الشمس. فشکاها. . فقیل : یایونس. 
جزعت لحر الشمس. ولم تجزع/ لمائة آلف أو یزیدون. تابوا ال » فتبت 
علیهم(). 

وقیل : إن يونس عليه السلام سأل الله عز وجل. فقال: ما كنت معاقبي 
به في الآخرة. فعجله في الدنیا. . فأوحى الله تعالی إليه: أن عقوبتك بنت 
فلان. فتزوج بها. 





= الحوت. ا EEN‏ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حساًء فقال في نفسه: : ماهذا a‏ فأوحى الله له وهو في 
بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. . قال: د 
الملائكة تسبیحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي 
يونس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. . . قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح . . . قال : نعم . اس یز وی 
الجر ری mE‏ آيي هريرة. 0 

(۱) اشارة إلى الآيات الكريمة: باه بالفراء وَهُوَ سَقِيم. تا عله شَجَرَةٌ من یشطین. 
وارسناه إلى مائة الف او يَرِيدُونَء فامنوا فمتغناهم إلى جين». . سورة ة الصافات - الآبات 
٥‏ و155١‏ و۱۶۷ E.‏ : «فلولا كانت قَرِية آمنت قتفمها إيمانها افو ُوئس ما 
یت اون ی ات ای رسام إلى جین4 . . . سورة يونس - الاية 
۹۸ 


۱۳۹ 


ابتلاء الأخيار م ٩‏ 


۱/6 


ثم إن قوماً دخلوا عليه» فاضافهم فکان يدخل ویخرج إلى منزله 
فتوذیه زوجته» وتستطیل عليه وهو ساکت. فعجبوا من ذلك. وهابوه أن يسألوه 
لمکانته في النبوة» فقال لهم يونس عليه السلام : لا تعجبوا مني» فاني سألت 
الله تعالی » فقلت: يا رب» ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في 
الدنياء فأولى الله تعالی : أن عقوبتك بنت فلان. فتزوجت بها وأنا صابر منها 
علی ما ترون. . . 

ولنا فيه لغز: 

وحاملة من غير فحل وجنينها تكلم في الأحشاء 

وهو مليح وقد وضعته والبياض بخده. وأعجب من ذلك أنها حملت به 
تست وقد ألقته وهو سقيم . . . 

ولنا فیه أيضا شعر: 

وما ولد قد جاء من غير جنسه وفي بطنها كانت تربیه کالولد 

وقد أرضعته والبياض بخده ‏ وعاشا ولم يجتمعان إلى الأبد 


2 9+  $% 





قصص منفرقة 








١‏ - © قال سفیان بن عيينة: شکا جریر بن عبد الله. إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما يلقى من النساء. . ؟ . . فقال له: لا عليك. فان 
التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتطلع لفتيات بني 
وى 573 وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: لا 
علیکما فان إبراهيم الخليل عليه السلام شكا إلى ربه ذرعا من خلق سارت 
فأوحى الله سبحانه وتعالی إليه: ای نی نت 
۳ . فقال عمر رضي الله عنه : الس بكر حاف غا 


١‏ - © وحكي عن بعض المشایخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسان 
قليلة الإحسان. وكانت/ تأخذ من عرضه وتوذیه. وما كانت تراقب الله فیه 
وكان من كبار المشايخ. وأكثرهم اجتهادا في عبادته» وأعظمهم شأناً. وكانت 
الفقراء تأوي إليه وتبيت عنده» فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطیل 
عليه . . فقالوا له یوما: لِمّ لا تبيعها وتستخلف غيرها وتستریح مما آنت فيه 
من مكائدها وسوء فعالها. .؟. . فقال: والله إني لأستحي من الله سبحانه 
ان هل E‏ 


(۱) بنو عدي : بطن من بني النجار في الخزرج. . . 


۱۳۱ 


۶ب 


ولنا في هذا المعنی قول : 
تلوسونني على جسور الهوى فأنا آخبرکم عذري بها 
فبلائي كيف ابلي مسلماً بالذي آلقاه من تعذيبها 
٣‏ © وحكي أيضاً أن بعض كبار المشايخ المتصوفتة وكان لسان 
الحقيقة. وسلطان الطريقة» وصاحب قدم واجتهاد. وكانت له زوجة سوء» من 
آشر خلق الله تعالی وآدهاهم. . وکانت لا تزال تهینه في کل وقت. وتأخذ من 
عرضه. وهو صابر علیها. . فلما كان في بعض الأيام. أخذ المصحف 
الكريم على عادته حتی يقرأ فيه ما تيسر له Sk‏ : يا عباد 
لا خوفت علیکم الوم ولا نتم رون الذي آمنوا بآیاتتا وكانوا سلف : 
ادْحُلُوا الجَنَةَ تم واژاجکم تخبرون۹(. . فوضم المصحف من ینده علی 
کرسیه ثم قال : اللهم لا تفعل. . اللهم لا تفعل . . اللهم لا تفعل سالك 
بهذا الکتاب العزین وأسألك بکل کتاب أنزلت» وکل نبي آرسلت. اللهم لا 
تفعل . . وجعل یقسم على الله تعالی . . فقالت له زوجته : ما بك پارجل» 
وما ۳ دهماك. فاني راك تقسم علی الله سبحانه وتعالى بهده 
ر 
الأقسام ۰ فقال: يا أمرأة» كلا وقد قال الله عز وجل : #انتم 
۶ 
وازواجکم سم فاننی في هذه الدنیا التي هي ساعة لا آقدر أن 
آقاسمك فيهاء فکیف یکون في دار الأبد الأزلي . . قالت: يا رجلء لا تدع 
الله بحقي عليك› فإني تائبة على يد الله تعالى وعلى يدك وإني لا أعود إلى 
٤‏ مثل ذلك ل و و أشغل لك قلباً ولا أضيق لك ر في الدنيا 
ولا في الآخرة إن شاء الله تعالی. لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا في 
الا خر وی ۱ 





(۱) سورة الز خرف - الایات 58 و59 و۷۰ . 

(۲) إشارة إلى الحدیث الشریف. عن حذيفة» رضي الله عنه قال: ان رسول الله َه قال لامرآنه: 
«إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فان المرأة في الجنة لاخر أزواجها 
في الدنيا». . قال الذهبي : الحديث عن إسحاق السلولي . حدثنا ابن عبد الرحمن» عن آبي - 


۱۳۲ 


٤‏ - © وحكي أيضاً عن ! بعض الصالحین : أنه كانت له زوجة. وکانت 
فة امان عله کات له راخ الان فلا مان وفك غا فرع 
وقال: أشهدوا علي رحمكم الله تعالى إنها طالقة مني ثلاثاً. . فقالوا له: 
ويحك. إنها قد بائت منك وهي طالقة منك شئت آم أبيت» فما يحتاج إلى 
ذكر ذلك. . فقال: بلى. خيفة أن تكون زوجتي في الجنة» فإني لقيت منها 
فى هذه الدنيا ابتلاءً شديدأء والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذبني بها في 
الدنيا والآخرة. . . 


ه ‏ © وحكي عن بعض السلف الصالح : أن رجلا كان بأرض فلسطين 
بقرية من قراها. مقيم بها عن قرب ببيت المقدس ان هدا وغ قديم 
الهجرة. عظیم الشأن وصاحب قدم ومعاملت وكان من أكابر الصوفیت 
مشتغل بکتاب الله تعالی وسنته. کثیر البکاء والتقرب إلى الله تعالی» وکان 
كل جمعة يصلي بمکة شرفها الله تعالی الجمعة والعصر. فإذا صلی العصر 
رجع إلى منزله الذي في الشام. فنظر إليه یوم الجمعة صبي وهو قاصد إلى 
مكة» فسعى في أثره» حتى دخل مكة فصلى بها الجمعة والعصرء واشتغل 
الصبي » ورجح الشيخ إلى منزله. وجاء الصبي. فسأل عن الشيخ الذي كان 
بجنبه. فقيل له: راح إلى قريته. فقال: وأين آنا. .؟. . قالوا: بمكة 
فبكى الصبي . . فقيل له: اصبر يا ولدي إلى الجمعة الثانية» تبعه الصبي, 
فلما وصل إلى قريته. وجد زوجته على عاتقها جرة تحمل فيها الماء. فلما 
نظرت إلى الشيخ والصبي خلفه» لم تتمالك حتی ألقت الجرة ین 
على الأرض فكسرتهاء زأحذت خخا رت نه حه الشیخ » فشجته 
فسال الدم على بیاض لحیته . وفالت له: یا هدا / ما هدا الصبي ا 


معك. أنت تسافر مني حتی تجتمع بهذا الصبي وتنشغل به عني . . فنظر إلى 


2 إسحاق» عن صلة. عن حذيفة » وأما صلة فهو ابن زفر. قال : ورجاله ثقات : انظر سير أعلام 
النبلاء للذدهين ۲2 ۳۳۸ : 


۱۳۳ 


۵ب 


الشیخ رجل موسر فشق عليه لما رأى من قبح فعال زوجته. فانفذ إليه مائة 
دينار» وقال له : بالله عليك إقبل مني .هذه الدراهم وادفعها في صداق امرأتك 
واحلص منهاء فقد ساء‌ني ما صنعت بك في حقك . . فقال له: با ولدي. 
وفقك الله تعالی» اعلم. . أنني ما نلت هذه المنزلة إلا بصبري عليهاء ثم رد 
الذهب ألیه . . . 


١‏ © وحكي أن بعض الزهاد المجتهدین كان یتسبب في حرفة تقوم 
بأوده» وكان كثير الاجتهاد» صائما طوال دهره فإذا جاء الليل. أحضر الذي 
فتح الله تعالى له فأفطر عليه» وصلى عشاء الاخرة ثم يقوم بوطء امرأته. ثم 
يغتسل» ويقرأ ثلث القرآن ثم يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثاني » ثم 
يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثالث. ثم يطأهاء ثم يغتسل. . فكان في 
كل ليلة له ختمة للقرآن الكريم» ويجامع زوجته ثلاثاء فلما توفي الرجل إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى. جاءت زوجته إليه وقبلته من بين عينيه» وقالت: 
يرحمك الله إنك لنعم الرجل. لقد أرضيت ربك. وأرضيت زوجتك . . . 

د 3# بن 


۱۳ 


وه وه 3 رون 





۳ 


۲ وَبِهِنٌ ‏ قفاون مدا مُتَجَلْجِلاً في الازض داشب 
قال الله سبحانه وتعالی : ان قارون كان من قوم موسی»). . . 


وكان أعلم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وأفضلهم وأعبدهم . . . 


قال فتاده : ویسمی المفتون لحسین صورته. ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولكن عدو الله تعالى نافق كما نافق السامرای(۲۳ فبغى عليه 
قومه كما قال الله سبحانه وتعالی : لفْبَغى عَلَيهم). . . 


واختلفوا في معنى هذا البغي : 


قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فرعون قد مَلْكَ قارون على بني 


إسرائيل حين كان بمصر. وكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقيل : زاد عليهم في 


الثياب كيرا 


)۱( سورة القصص - الآية ۷٦‏ . ف 31 
(۲) إشارة إلى الایات الكريمة فى سور طه - ۸۵ و۸۷.و۹۵... 


۱۳۵ 


قال الله سبحانه وتعالی : طوَاتَيْنَاهُ من الکنوز ما إن مَفَاتِحَهُ لتنوء 
بِالعْضْبَةِ أؤلى الَوَ:6(). . أي : لتنقل وتميلء إذ جعلوها لنقلهاء وکانت 
مفاتيح خزائن قارون ستين بغلا غراً محجلة, ما يزيد منها مفتاح على إصبع . 
لكل مفتاح منها کنز» وكان قارون أينما يذهب يحمل مفاتيح كنوزه. وكانت 
من حديدء فلما ثقلت عليه جعلها من خشب. فثقلت عليه. فجعلها من جلود 
البقر على طول الاصبم. تحمل معه إذا رکب وکان قارون قد قام بجبل 
أربعين سنة یتعبد حتی غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إليه إبليس 
شیاطینیه . فلم یقدروا علیه. فتصدی له. فجعل یتعبد |بلیس وقارون یتعبد 


وجعل ابلیس یقهره ن عبادته۲۳. . فقال اليس انها قارون قد رضینا بالذي 
نحن فيه» لا نشهد لبني إسرائيل جماعة. ولا نعود لهم مریضا ولا نشهد 
لهم جنازة» وأنزله من الجبل إلى لبیعت فکان یکسب یوم ویتعبد ویتصدق 
ويعطي . فلما كسب یوم وتعبد يوماً» جلس إبليس وقد ترکه, ففتحت الدنيا 
على قارون» فبلغ أمر ما أخبرنا به. أن أوعية ماله كانت آربعمائة ألف في 
أربعين جراباً. فصار يُضرب بها الأمثال: «أوعدتني وأعدك حتى إذا طمعتني 
في كنز قارون. جئت في الليل بغسالة لتغسل ما قلت بالصابون». ویحتاج 
من يرجو آنذاك إلى ثلثه من غير تكذيب كنوز قارون تكون له: عمر نوح. 


وصبر ايوب . . 





(۱) تتمة الآية ۰۷ من سورة القتصص. وقد ورد في تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي. 
ج ۲ ص 154 قوله تعالى : فبغى عليهم. أي : كفر وتكبر وحسد موسى عليه السلام على 
نبوته» وعلی هارون على الذبح والقربان. . . وقوله تعالی : لتنوء. . . ای لثقل علیکم. . 
وقیل : الصحیح أن الباء للتعديت. أي : لتنيء العصبة. أي : هذه الکنوز لكثرتها واختلاف 

6 أي : لقد أخذ يتعبد الله تعالى مع قارون كي بطمئن إليه» ثم أخذ ابلیس یزداد في عبادته لله 
تعالى أمام قارون وذلك لغاية في نفسه. . . 


۱۳۹ 


قال الله سبحانه وتعالی : «فْخرح علی قومه في/ زینته»۱. . فیل : 
خرج ببراذین *) بيض عليها مروج الارجوان. وعلیهم المعصفرات وهو على 
بغلة شهباء. عليها سرح من الذهب. ومعه آلف فارس. وعلی دوابهم 
لارجوان» ومعهم ثلائمائة جارية کلهم بیض الثیاب. وعلیهم الحلي الحمر 
ویرکبون البغال الشهب. . فلما قطع موسی عليه السلام ببني |سرائیل البحر. 
ما ورن وه ریات رال تیم وت العرب تاه ركان بش 
إسرائيل یأتون بهدیهم وهدایاهم ویدفعونها إلى هارون. فیضعها على المذبح 
فتنزل نار من السماء فتأکلها, فوجد قارون في نفسه من ذلك تهاونً. فأتی إلى 
موسی عليه السلام وقال: يا موسی لك الرسالة. ولهارون الحبورة( 
ولست نا في شيء من ذلك. . فقال موسی عليه السلام : لا. . فقال قارون : 
أنا أقرأ التوراةء وإني أقوى منكما. ولكن لا صبر لي على ذلك. . فقال 
موسى عليه السلام : والله ما جعلتها أنا في هارون. بل الله جعلها له. . فقال 
قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتى تريني برهان ذلك. . فجمع بني 
إسرائيل وقال: هاتوا عصيكم. . فجاؤوا بهاء فحزمها وألقاها في القبة التي 
يعبد الله فيهاء وجعلوا یحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا 
هارون قد نبت لها ورق أخضرء .وكانت من شجر اللوز. . فقال موسى : يا 
قارونء آتری هذا yT E‏ بأعجب مما تصنع 
السحرة. . وذهب» واعتزل موسى عليه السلام بأصحابه وأتباعه» وجعل 
موسى عليه السلام يداريه للقرابة التي بينهماء / وهو يؤدبه في كل وقتء ولا 
يزيد قارون كل يوم إلا تجبرا وعتوا ومخالفة ومعاداة لموسى عليه السلام. 
حتى بنى داراء وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 


۷۹ E د‎ 

۳( الخ هي الامامت من الحبر ای ی الرئیس في الدین . . 

)<( اشارة إل قوله تعالی : قال انما اوتشه علی عم عندي# . . . سوره ا - الآية 
ی 


۱۳۷ 


٤٦‏ /ب 


۱۱ 


۷ /ب 


الذهب, وکان الملاً من بني إسرائيل یفدون إليه ویروحون فیطعمهم الطعام 
ویحدنونه ويضاحكونه . 1 


قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم إن الله تعالى أنزل الز ة على موسی 
عليه السلام» فلما أوجب الله تعالى عليهم الزکاة. أتى قارون إلى موسى عليه 
السلام» فصالحه على كل ألف دينار» دينار» وعن کل ألف درهم. درهم ‏ 
وعن كل ألف شاق شاة فرجع إلى بیته» فحسبه فوجده كثيرأء فلم تسمح 
نفسه بدلك فجمع بني إسرائيل, وقال: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموه» وهو الان يأخذ آموالکم آتحبوا أن آرسل إليه فلانة البغية فنجعل 
لها جعلا على أن تقذف موسی بنفسها. فإذا فعلت ذلك» خرج عليه بنو 


إسرائيل فر فضوه واسترحنا مله » فو افقوه . ۲ 


قال: فجعل قارون لها ألف دینار. . وقیل : ملا طشت ذهباء وقال لها : 
اني أخ لك. وأخلطك مع نسائي على أن تقذفي موسی بنفسك غدا إذا 


فلما کان الغد جمع قارون بني |سرائیل. ثم الى موسی علیه السلام 
فقال : إن بني إسرائيل ینتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبین لهم آعلام 
دينهم وأحكام شرعهم. . فخرج إليهم موسی عليه السلام» وهم في براح في 
الارض. فقام فيهم خطيباً/ ووعظهم. فقال: يا بني (سرائیل من سرق قطعنا 
اه بای ا MR‏ و 


يموت. . فقال له قارون: وإن كنت أنت 1 فقال: وین . فقال 


قارون : إن بني إسرائيل یه وا بفلانة. . !!.. فقال موسى 
عليه السلام : أنا. . ؟. . قال: نعم. . قال موسی عليه مرج ادعوها فان 
فعلت بك ما يقول هؤلاء. . وعظّم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لنبي 


۱۳۸ 


سبحانه وتعالی بالتوفیق . . وقالت في نفسها: لقن آحدث الیوم توبة أفضل من 
أن أؤذي رسول الله موسی . . فقالت: لاء فقد کذبوا. ولکن. . قد جعل لي 
قارون جعلا. وأعطاني هذين الکیسین على أن آتي جماعتکم. فازعم أن 
موسی یراودنی عن نفسي » وأنه زنی بي» ومعاذ الله أن آفتري على نبي الله 
وهذه أكياسه وخاتمه عليها. . فعرف بنو إسرائيل خاتم قارون» فغضب موسى 
عليه السلام ونکس قارون رأسه وسكت الملأ» وعرف قارون أنه وقع في 
مهلكة» وخر موسی عليه السلام ساجدا يبكي » وهو یقول: يا رب إن عدوك 
آذاني» وأراد فضيحتي وسبي. اللهم. . إن كنت رسولك» فاغضب لغضبي › 
وسلطني علیه. فأوحى الله سبحانه وتعالی إليه أن ارفع راسك وأنك تأمر 
الأرض بما شئت فتطيعك . : فقال موسى عليه السلام: يا بني ٍسرائیل قد 
بعثني الله تعالى إلى قارون» كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معي فليثبت 
معي » ومن كان معه فلیعتزل. . 

فاعتزل قارون» ولم یبق معه إلا رجلان. . ثم موسی عليه السلام قال: 
يا آرض خذيهم. . فأخذتهم إلى عقوبهم). . / ثم قال: يا آرض خذیهم . 
فأخذتهم إلى آعناقهم . . وقارون وأصحابه في ذلك يتضرعون» وأخذ قارون 
يناشده بالرحم(). . حتى روي في بعض الأخبار: أن قارون ناشده تسعين 
مرق وموسى عليه السلام لا يلتفت لشدة غضبه عليه.. ثم قال: يا أرض 
خذيهم. . فانطبقت عليهم الأرض. . فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى استغائوا بك تسعين مرق فلم تغثهم. ولم ترحمهم. 
فوعزتي وجلالي. لو استغائوا بي لوجدوني قريباً مجيبا. . 


وقال قتادة : ود نتم فكأنه يتجلجل فى 
(۱) عقوبهم : العقب. والعقب. مؤخر القدم. . 
(۲) الرحم : أي : كان یناشده بشدة القرابة فیما بينهم» فهو ابن عم له . . 


۱۳۹ 


۸ 


الراك فلم رت تال نارون وها حه مخت یی سردل 
یتناجون فیما بينهم : نما موسی دعا على قارون ليستبدل بداره وأمواله 
الارض. فأوحی الله سبحانه وتعالی إلى موسى عليه السلام لا عبد الارض 
بعداً ندا فذلك قوله سبحانه وتعالی : فخا به وبداره الاض نها كان 
له من فة يَنصرُونَهُ من ذون الله وَمَا كان من المنتصرین 0 . . 


دا لد 


(۱) سورة القصص - الاية ١م8م...‏ 


۱:۰ 





قصة بلعم بن باعور 





۳ -ویهن نزلت بلعم ين _بَاعُورَ الثوائب 


قال الله سبحانه وتعالی : وال عَلیهم نبا الذي آنیناه آيَاتَنَا فانسَلَحَ منها 
َانبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ من العاوین ٠04‏ . 


قال ۳1 المفسرین : هو بلعام ؛ بن باعورا(۲۳ وکان مه من الکنعانیین. من 
مدينة الجبارين» وسميت بلق لأن ملكها يقال له: بالق بن صابورا””" . 


وكانت قصة بلعم بن باعورا على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه: أن 
موسى عليه السلام. لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من 
آرضص الشام ۳ قوم بلعم. إلى بلعم. وكان یعرف اسم الله الاعظم. . 
فقالوا/ له: إن موسی رجل شدید. ومعه جنود كثيرة» وأنه قد پخرجنا من 
آرضنا وبلادناء ویدخلها بنو سرائیل» ونحن قومك وبنو عمك وجیرانك 
ولیس لنا متزل» وأنت رجل مجاب الدعوة: فاقدم علینا فى آمر هذا العدو 
الذي أرهقناء وادغ الله أن يرد عنا موسی وقومه. . فقال: ویلکم. نبي الله 


. . ٠١١ سورة الأعراف - الاية‎ )١( 

(۲) بلعام : لفظ باللغة العبرية» ومعناه: الملتهم. . . 

(۳) هو الملك: بالاق. أو بالق بن صابوراء وهو ملك موآب. وموآب الان هي القسم الشرفي 
د ی 


۸ب 


۳83۹ 


ومعه الملائكة والمومنون كيف أدعو الله علیهم وأنا أعلم من الله تعالی ما 
اعلم وإني إذا فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي » فلم يزالوا به حتى قال: 
اصبروا حتى أستأذن في الدعاء ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في 
المنام» فأمر بالدعاء عليهم . . فقيل له في المنام: لا تدحٌ عليهم. . فقال: 
حتى أستأذن ربي ثانيت. فاستأذن, فلم يجبه الله تعالى بشيء. . فقال: 
استأذنت فلم يجب لي بشيء. . فقالوا: لو كره ربك أن ندعوا عليهم لنهاك 
كما نهاك فى المرة الأولى. . فلما آن أن يدعوا على موسى وقومه. اجتمعت 
آمراء ۳ ادر ی إن امرأة بلعام» فقالوا: إنها فقيرة» وأنه 
يصدر عن رأيهاء فانطلق عشرة من عظمائهم. وحمل کل منهم صحيفة من 
ذهب مملوعق ثم آهدوا ذلك الیها. فأقبلت على صاحها. والحت علیه 
وقالت: راجع ربك واسأله أن يأذن لك فيما آمروك بالدعاء على عدوهم. فلم 
تزل به حتى دعاء ولم يستجاب بشيء. . فقالت: إنه قد خيرك في الدعاء 
عليهم . ولو لم يأذن/ لك ربك لنهاك . . 
قال: فركب أتاناًا'» له متوجهاً إلى الجبل ليطلع منه على عسكر بني 
إسرائيل يقال له: حسان» وكانت مراكب العباد الأولين» فلما سار عليها غير 
وبع وده فنزل عنها فضربها ٠‏ فلم تسر به كثيراً حتى 
بضت. ففعل بها مشل الأولى» فقامت. فركبهاء فلم تسر إلا قليلا حتى 
بضت. ففعل بها مثل الأولى والثانية. فأنطقها الله عز وجل. وفي الكلام 
حجة عليه. فقالت: ويحك يا بلعم. أين تذهب. ألا ترى الملائكة أمامي 
تضربني على وجهي حتى لا أذهب إلى نبي الله والمؤمنون يدعون عليهم . 
فلما سمع بلعام ذلك خر ساجدا لله سبحانه وتعالی: , فلم یزل باکیا 
متضرعاً حتی غاب عنه الملّك فرفع رأسه فجاة فإذا بالشیطان یقول له : 


(۲) ربضت : برکت بالمکان لا تبرحه . . 


مض لوجهتك. وأن ربك آحب لك ولو لم يوذتذلك لها ر تلاوت 
Ee‏ ااال سا :تقلت :نسم 
آشرفت على جبل حسان» وجعل يدعو عليهم» فلا يدعو بشيء إلا صرف 
لسانه على قومه, ولا یدعو لقومه بخیر الا صرف لسانه لقوم موسی. فقال له 
قومه : يا بلعم. ما تصنع . .؟. . إنما تدعو لهم وتدعو علینا. . فقال: هذا 
ما لا أملكه. هذا شيء قد غلبني الله تعالی علیه . 


ثم. . اندلع لسانه فوقع علی صدره فعلم ما حل به. . فقال لقومه: 
الآن ذهبت مني الدنيا والاخحرة / فلم يبق إلا المکر والحيلة» فساء مکرکم 
واحتیالکم. جملوا النساء وزينوهن واعطوهن المبلغ» ثم أرسلوهن إلى 
العسكرء وأمروهن أن لا تمنع المرأة نفسها من رجل إذا أرادهاء فإنهم إن 
زنی رجل منهم کفیتموهم. ففعلواء ودخلت النساء إلى ۳ فمرت امرأة 
من الکنعانیین اسمها: کثما بنت صور برجل من عظماء بنی اسرائیل یقال 
له : زمري بن شلون» رأس سبط شمعون بن یعقوب بن براهام . فقام إليها. 
وأخذ بیدها حين آعجبته. وقد رأى جمالها. ثم أقبل على موسی عليه 
السلام. فقال: إني أظنك أن تقول: هذا حرام عليك. .!؟. . فقال: أجل 
هي حرام عليك. فلا تقربها. . قال: والله لا نطيعك في هذا. . ثم دخل بها 
قبة» فوقع عليهاء فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 
وكان فلحاص صاحب موسی عليه السلام. رجا قد اعطي بسطة في الا 
وقوة في البطش وکان غائباً حين صنع زمري بن شلون ما صنع. » فجاء 
والطاعون يجيش في بني (سرائیل» فأخذ الجند. وأخذ حربته. وکانت من 
حدید» ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما بحربته. ثم خرج 
بهما وقد رفعهما إلى السمای والحربة قد قبضها بذراعه» واعتمد مرفقه على 
خاصرته» واستل الحربة إلى لحيتهء وجعل يقول: اللهم. . هكذا نفعل بمن 
يعصيك» فرفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل» فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من ذلك النهارء فمن ذلك يعطي / بني 


۱:۳ 


٩‏ /ب 


إسرائيل ولد فلحاص من كل دبيحة يذبحونها: الخاصرت والذراع 
واللحية. . وأخذه ایاها. 

ووقع موسى عليه السلام وبني إسرائيل بدعائه : التيه2'». . فقال 
موسى عليه السلام : بأ رب » بأى دنب أوقعتنا في التبه ان فقال : بدعاء 
بلعم . . فقال : فکما سمعت دعاءه على » فاسمع دعائی عليه . . فدعأ موسى 
علیه السلام على بلعم أن نزع منه الاسم الأعظم والإيمان. . فسلخه الله 
سبحانه وتعالی مما كان عليه» فنزع منه المعرفت فخرجت من صدره کحمامة 
داك 

وانزل اه سبحانه وتعالی فیه هذه الایق قوله سبحانه وتعالی : «فانها 
وم ورك ردم و گور ع ا ۱ ر نی £ 
محرمة عليهم اربعين سنة29#. . في ستة فراسخ › يسير ویاکل في یوم » 
حتى إذا أمسوا فإذا هم في نفس الموضع الذي ارتحلوا منه» وكانوا ستمائة 
آلف مقانل » ومات نقباؤه العشرة» وکل من دخل في التیی مما جاور سر زر 
سنة مات في التیف cee‏ 

فلما هلکوا وانقضت نقضت أربعون به ونشأت المواشي في ديارهم › ساروا 
إلى حرب الجبارین» وان يوشع بن نون سار إليهم بعد موسی عليه السلام» 
وهلاك جميع من كان في المسير إليهم . ومات موسى عليه السلام وهارون 
فى التيه. . 

قال: لما قذف موسى عليه السلام : في الیم» > كان له أربعة شهور 
وخرج من عند فرعون وله ثمانية عشر سنة» وأقام ایا عیفر 
سنين » ونزوح ابنته وله ثمانية وعشرون سنة وأقام عند ابنته صهل اثنتي عشرة 


)١(‏ التيه: في اللغة: الحيرة» تا يتيه» ويتوه» وتیهته. وتوهته والأرض التيهاء» هي التي لا 
يهتدي فيها أحد» والمعنى : يتيهول في الأرض. وقال أبو حيان الاندلسي » ۰ في کتابه تقسیر 
النهر الماء من البحر ۳ ۱ ص ۷۰ كان التیه عذاباً لبني (سرائیل» ورحمة لموسى 
عليه السلام وهارون لما توفیا . . 

(۲) سورة المائدة - الاية ۲۰ ... 


١5 


سنه » وخرج من عند شعیب وله أربعون سنه » وقال الله سبحانه وتعالی : لثم 
جت على قذر با موسّی۰.۲»6/ آي: ت للوقت الذي آذنا لك إرسيالك 
إلى فرعون رسولاء وقیل: إن یوشع بن نون رأی موسی عليه السلام بعد موته 


وقام بين آظهر بني إسرائيل آربعین سنة» ومات موسی عليه السلام آخر آیام 
التيه» وله من العمر مائة وعشرون سنة وعمر فرعون آربعمائة وتسعون سنة» 
وقیل: ثمانین سنت ونزل يوشع بن نون على الجبارین يوم الجمعة. فقتل 
أكثر الجبارین» فبقي منهم بقيتة. وکادت الشمس أن تغرب. فخشي أن 
یعجزوه لدخول السبت علیهم. فقال : اللهم. . آردد علي الشمس . . فقال 
للشمس : انك في طاعته. . فردت عليه الشمس وزید له في النهار حتی 


(۱) سورة طه ‏ الاية 8۰ ... 


۱۵ 
ابتلاء الأخيار م ٠١‏ 


۰ب 
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مس اه E Fae‏ + و رگم 
۲ - وكذا الدسوس فشرها شر الافاعي في المضارب 


۲ - هلت وأهلكث لتقي الزاهِدَ السورع المراقب 

وول هن كتين ومع ا ا ان 
انسل ا . قال: هو رجل من بني اسرائیل كان راھدا أعطي 
ثلاث دعوات پستجاب له ديا وکانت له ار غالا الوس ركان 
ترا وتو وان ماه رت ها E‏ 
البسوس. وکانت زرقاء فأخبرها بأن الله تعالی قد آخبره أنه یستجاب له 
ثلاث دعوات . . فقالت : اجعل لي واحدة منها. . فقال لها: لك مها 
واحدق فماذا تریدین. .؟. . قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل بني إسرائيل 
وأحسنهم وأکون بحظك ولم يكن في بني إسرائيل أجمل وأکمل وأحسن 
مني . . فدعا لها. فجعلت أجمل امرأة في بني اسرائیل, فلما علمت أن لیس 





)١(‏ انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۱ ۰۱۹۲ رواية عکرمة عن ابن عباس» وفیه أيضاً: 
عن ابن مسعود قال نزلت في بلعم بن باعور وفيه أيضاً قال الوالبي : هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له: بلعم . . . 

(۲) سورة الأعراف ‏ الآية ۱١١‏ . . . 

() لا علاقة بين البسوس امرأة الزاهد. والبسوس المضروب بها المثل» وهي البسوس بنت منقد 
التميمية» وقصتها معروفة في كتب التاريخ بحرب البسوس . . 


١5 


فیهم مثلها. مالت إلى غيره» فغضب الرجل. ودعا عليهاء فصارت كلبة 


نباحة» E‏ فجاء بنوها. فقالوا: ليس لنا على هذا فرار 
قد صارت امنا كلبة نباحة» وقد انقطع نسبك. وما بقي لنا/ غير اسم : أولاد 
الكلبة» والناس يعيروننا بذلك. فادع الله أن يردها إلى الحالة التي كانت 
علیها. فدعا إلى الله عز وجل» فصارت كما كانت. . فذهبت فيها الدعوات 
الثلاث. فأهلكته وأهلكت نفسها. . . 


۱:۷ 


۱/۱ 











ل لام ی أنه كان يمشي في موضع. فسمع 
رجلا يقول لامرأة في خفية : حذي مني درهمین وامضي معی إلون البیت . 
فغطى منصور بن عمار راسه وقال: 5 مني خمس دراهم و 
داري . . فأتت دار فوقف ابن عمار يصلي . . فقالت المرأة في نفسها: 
يصلي ركعتين ويسلم ويجيء إلى . . فسلم وأقام من جديد إلى الصلاة» فثقل 
علی المجرأة ذلك فقالت له: إما أن تكلمني › وإما أن تأذن لي في 
الخروج. . فقال لها منصور: أسألك مسألة. . ما تقولین فیمن ادعی على 
رجل دعوی» وأتی على ذلك شاهدین عدلين» هل كان يأخذ منه الحق أم 
لا. .؟.. قالت: فلو أتى على ذلك باريعة شهود عذول»:وعلم القاضي أن 
الأمر كما ذُكرء هل يقضي له بشيء هذا أولى به. . قال: كيف أكلمك وعلي 
وعليك أربعة عدول یشهدون. والحاكم الله سبحانه وتعالى یعلم وهما 
شاهدا على منكبي . . قالت: من أين. .؟. . قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحیم : وان عَلیکم لَحَافِظِينَ > کراما کاتبین 
یعلمون ما تفعلون 4( ). . : فهم الشهود. وأما الحاکم. فقوله عز وجل : ال 





... و۱۱ و۱۲‎ ٠١ سورة الانفطار - الایات‎ )١( 


۱:۸ 


يعْلّم بان ال يَرَى274. . فصاحت المرأة صيحة. وخرّت ميتة رحمها الله 
تعالی . . . 

۲ - © قال : وحکی الأصمعي عن عمه» قال: عشق رجل من النساك 
جارية من أهل البصرة. فبعث إليها يخطبهاء فابت علیی وقالت : إن آراد غير 
هذا فعلت . . !!. . / فأرسل الیها یقول : يا سبحان الله أيتها المرأةء أدعوك 
إلى الأمر الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وهن. فتأبين وتدعينني إلى الأمر 
الذي لا يصلح لا لي ولا لك فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذی عندي. 
فان أردت فتقدم. وإن كرهت ذلك فتأخر. . . 

أسألها الحلال وتدعيني إلى ما تشتهيه من الحرام 

فلما علمت أنه قد أصعب عليه من أمر الفاحشة أرسلت إليه تقول: 
أنا بين يديك على ما تحب. . فكتب إليها يقول: هیهات لا حاجة لي فيمن 
دعوتها إلى الطاعة. وهي تدعوني إلى المعصية . . . 

۳ - © وحكي عن الأصمعي › قال: رأيت امرأة عليها ثوب لين» وهي 
منفثة مكتئبة» وقد وضعت وجهها وهي منفوشة الأطراف. وقد تهيأت للزينة. 
وعلى كتفها سجادة. وفي يدها سبحة. . فقلت لها: يا جارية, ما هذاء قد 
جمعت بين الزهد والفسق. . فقالت: هذالله سبحانه وتعالى.. وهذا 
لزوجي . . کات 00 

فللّه عندي جانب لا أضيعه وللهو عندي والتصنع جانب 


3 sk 3 


(۱) سورة العلق ‏ الآية ۱۶ .۰.. 


١ 4 


۱ /ب 


۳۸2 


قصة داود عليه اساام 





٤‏ - وترکن اود حزيناً تمه منهن ساكب 
۰ - حشی لَقَدْ نیت عليه لحُكزنه فيه الشتوادب 

a E AR‏ و ا 
المحرّات2024. . الآيةء اختلف العلماء بأخبار الأنبياء فى سبب امتحان الله 
سبحانه وتعالی داود عليه السلام» لما امتحن به من الخطيئة . ۰۰ 


منزلة آبائه : |براهیم واسحاق » ويعقوب / عليهم أفضل الصلوات والتسلیم 
وسأله أن يمتحنه نحو الذي امتحنهم ويعطيه من الفضل الذي اعطاهم. . . 


وروی السدي. والطائي , ومقاتل. عن أشياخهم. قالوا: كان داود عليه 
السلام قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوماً يقضي بين الناس. ویوماً يخلو بنسائه 
وآشغاله» ویوما لعبادته وقراءته» وکان یجد فیما قرأ من الکتب فضل ابراهیم 
واف ویعقوب علیهم السلام فقال : يا رب آری الخیر قد ذهب به آبائي 


م 


كله الذين کانوا من قبلي . . فأوحى الله عز وجل إليه: آنهم ابتلوا بلاءٌ عظيما 


(۱) سورة ص - الاية ۳۱ وانظر: الكامل لابن الا وتفسير النهر الماء من البحر 
المحيط لأبي حيان الاندلسي ج ۳ ص ۰۸۲ .. 


۱9۰ 


لم يبل به أحد فصبروا علیه. ابتلي إبراهيم بالنمروذء وابتلي بذبح ابنه 
(سماعیل . . وابتلي یعقوب بذهاب بصره وأنك لم قبل بشيء من ذلك. . 
فقال داود علیه السلام : فابتليني بمشل ما ابتليتهم واعطني مثل ما 
أعطيتهم . . فأوحى الله سبحانه وتعالی إليه: إني مبتليك في شهر کذا وکذا 
فاحرص. . . 


فلما كان في الیوم الذي آوعده الله عز وجل. دخل داود عليه السلام 
محرابه. وأغلق بابه. وجعل يصلي. ويقرأ الزبور» فبینما هو كذلك إذ جاءه 
الشیطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب. فيها من كل لون حسن. 
فوقعت بين رجلیه. فمدّ يده ليأخذهاء فتدحت وطارت. فمد يده ليأخذها لابن 
صغير له. فلما هوى إليها طارت حتى وقفت. فذهب لیأحذها. فطارت من 
الكوة. فنظر داود عليه السلام أين وقعت. فبعث إليها من يصطادهاء فابصر 
امرآة من بستان على شط بركة بها تغتسل . . / هذا قول الكلبي . . . 


۱ وقال السدي : رآها على سطح. E‏ فس حلفا 
فاعجب داود عليه السلام بهاء فنفضت شعرها فغطی بدنها كله. فزاده ذلك 
إعجاباً بهاء فسأل عنها. . فقیل: هي سابغ بنت شايع» امرأة أوريا بن 
حنان(۰۲۱ وکان زوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوریا ابن أخت داود 
عليه السلام» فکتب داود عليه السلام إلى ابن آخته آیوب : آن ابعث آوریا 
إلى موضع کذا وکذا وقدمه على التابوت. . وکان من قدم على التابوت لا 
يحل له أن برجم حتی یفتح الله تعالی على یدیه. أو یستشهد. فبعثه وقدمی 
ففتح لهء فکتب إلى داود فأعلمه» فکتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدو کذا 
وكذاء أشد منه بأسا. . فبعثه. فكتب له الفتح. وكتب إلى داود بذلك أيضاء 
فكتب داود عليه السلام أيضا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد منه بأساء 


(۱) أوريا بن حنان: قائد كبير في جيش داود عليه السلام وهو من أصل حثي . . . 


١١ 


۲ /ب 


شعثه › فقتل في المرة الثالئثة» فلما انقضت عدتهك تزوجها داود عليه السلام ‏ 


قالوا: فلما دخل داود بأمرأة أووناء لم یلت الا E‏ حی بعثث الله 
سبحانه وتعالى له ملكين في صورة رجلین» وطلبا أن يدخلا علیه. فوجداه 
في یوم عبادته» فمنعهم الحرس أن یدخلوا علیه. فتسوروا المحراب وهو 

رياه #س هه سر ی ها مر وم رو ور © ,۶ لل عات 

#وهل اتاك نبا الخصم اد تسوروا المحرات. إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم 04 . . فزع يماح ميات ب في محرا ددر قالا: لا 
متا ای اي بان ناخحكم تا بالق ولا e‏ 
الطريق المستقيم: / ا هذا أي له بشع ورد تا ولي تنج 
واحدة6) . ۱ وهذا من أحسن التعريف حين كنى بالنعاج عن التساءة 
والعرب تفعل ذلك كثيراء تكني عن النساء بالظباء والنعاج. وهو کثیر في 
أشعارهم. . ظفَقَالَ اکفلنیها6). . أي : أعطينهاء وتحول عنهاء واجعلها 
نصيبي » وعزني : وغلبني في الخطاب . 


1 


ط 


10)اسؤرة صی ب الاية ۲۱ ۲۲ +: 

(۲) سورة ص من الآية ۲۲ . . 

(4) سور ص الاه وه 

(9) إشارة إلى قول الشاعر: 
أغادي الصبوح عند هر وفرتنا ولیدا وهل آفنی شبابي تبلتوى هن 
همانعجتان من نعاج تبالة لدی جوذرین أو کبعض دمی کر 
هر وفرتنا. علمان» وتبالة مكان فيه النعاج الحسان» ودمى م دمية ودهي صور الرخام» 
وفك موص تل هدم الصور. . 

(1) سورة ص - الاية ۰۲۳ وتتمتها: قال امْفِلنيها وَعَرْنِي في الخطاب». . 


۱ 


قال الضحاك : إذا تكلم آفصح مني. وان حارب كان آبطش مني 
فقال داود عليه السلام : لقد ظلمك بسؤاله ضم نعجتك إلى E‏ 

قال السدي بإسناده: إن أحدكما لما قال: «إِنَّ هَذًا أجي. . الآية. 
قال داود عليه السلام للآخر: ما تقول إن لي تسعة وتسعين نعجة» ولأخي 
هذا نعجة واحدة. وأنا أريد أن آخذها منه. فأكمل نعاجى مائة. . قال: و 
كار ركان :]نا لآ بت بان رت ات Eun RISE‏ 
طرف الأذن وصلبة الجبهة. . قال: يا داود» أنت أحق أن يضرب منك هذا 
هذا. . لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدق فلم تزل 
تعرضه للقتال. حتى قتل. وتزوجت امرأته. فهذا وجه الآية. 

قال النبي یه : «لا تتبع النظرة النظرة. فان لك الاولی» وليست لك 
الأخرى) ۲ . 

وقال بعضهم : كان ذنب داود عليه السلام أن آوریا قد خطب تلك 
المرأة» فتزوجها داود عليه السلام» حیث لم يترك هذه الواحدة وله تسم 
وتسعون امرأة» ونزل الملکان یقصان عليه القصتة. ففطن داود عليه السلام 
فمکث أربعين ليلة ساجدا حتی نبت الزرع من دموعه على / رأسه وأطلت 


الأرض من جبهته » وهو یقول في السجود: زل داود زل هي أبعد مما بين 


فى الخلق من بعده. . فجاءه جبریل عليه السلام بعد آربعین لیل فقال ۰ يا 
داود. إن الله عز وجل قد غفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالی 


(۱) سورة ص - الاية ۰۲6 وتتمتها: «قال لقذ ظلمك سوال نَعْجَتَكَ إلى نعاجه ؛ وان كثِيراً من 
الخلطاء اء لي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ویر ما م وق تاو 
انما تناه فاستغفر رب وخر راکفا وانات 36 . 

(۲) رواه الامام آحمد في مسنده. والترمذي في سننه» وآبو داود في سننه. عن علي رضي الله 
عنه . والحاکم في المستدرك عن بريدة, انظر ‏ كنز العمال - ج ۵. ص ۰۳۲۰ حدیث رقم 
AVE‏ 


\or 


۲ب 


ء ۱/۵ 


قادر على أن يغفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالی عدل لا 


یمیل » فکیف بفلان -یعنی آوریا - |ذا جاء یوم القيامت فقال: یا رب ذنبي 


الذي عند داود. . فقال: ما سالك ربك عن ذلك ولکن ان شئت لافعلن. . 
قال : نعم . . فعرج جبریل عليه السلام فقال: قد سألت ربك يا داود عن 
الذي آرسلتني فيه . . فقال: قل لداود: إن الله تعالی سیجمعکما يوم القيامة. 
فیقول له: هب ذنب أخيك لداود. . فیقول: هو لك يا رب . . فیقول: ان لك 
في الجنة ما اشتهیت وما شثت شعت عوضاً. . 

وعن وهب بن منبه» قال: إن داود عليه السلام لما دحل عليه الملکان» 
فعرجا وهما يقولان: قضى على نفسه الرجل. . فعلم داود عليه السلام أنهم 
قد عنوا به» فخر ساجداً لله سبحانه وتعالى أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة» ولوقت صلاة مكتوبة. . فنودي : يا داود ارفع رأسك فقد غفرت 
لك. . فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل عليه السلام فرفعه. . . 

قال وهب بن منبه: إن داود عليه السلام أتاه النداء: إني قد غفرت 
لك . . فقال: یا رب وأنت لا تظلم أحدا... قال: اذهب إلى قبر أوريا 
فنادی وأنا أسمع بذلك فتحلل منه . . 


/ قال : فانطلق حتی آتی قبر أورياء وقد لیس المسوح فجلس علد 
قبره) ثم ناداه : يا آوریا. . فقال: لبيك من هذا الذي فطع علي لذتي 


وأيقظنى . . ؟ . . قال: أنا داود. . فقال: فما جاء بك يا نبي الله . .؟.. قال: 
یدای ا OS‏ . قال: وما كان منك 
الى ..؟. . فقال: عرضتك للقتال. . قال: عرضتني للجنة. وأنت في حل 
مسي . 


قال: فأوحى الله سبحانه وتعالى : يا داودء ألم تعلم أن الحكم عدل. 
لا أقضي بالتعييب » والتعزیز الا آعلمته آنك قل زوجت امرأته . قال : : فرجع 
داود عليه السلام فناداه: ياأوريا.. فاجابه: من الذي فطع علي 


١6: 


لذت کبفاه اكتاوارض فالتا نی اف ای فطل فش وی 
ییاه :زب فقالت :وین هنا فعلت دلات إلا لمکتان انك وقد 
تزوجتها. . قال : فسکت ولم یجبه . . فقام داود عليه السلام عند قبره» وجعل 
التراب على رأسه ثم نادی: الویل لك يا داود. ثم الویل لك يا داود. ثم 
الويل الطويل لداود. . قال: يا رب» كيف تغفر لي وصاحبي لم یعف عني . 
آعطیته ما لم تر عیناه, ولا تسمع آذناه(). . قال: رضیت عبدي . . فيقول: يا 
رب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي . . قال: هذا عوض منا عن عبدي 
داود. فاستوهبك منه. فيهبك لي . . قال: يا ربء. الآن قد عرفت آنك قد 
غفرت لي . . فذلك قوله عز وجل : لفَاسْتغْفَرَ رَه وخر راکعاً وناب فنفرنا 
له ذلك وَإِنْ لَه عندنا لرلفی وَحْسْنَ ماب04. . . 

قال وهب: إن داود عليه السلام لما تاب الله تعالى علیه. بکی على 
یه تا ةا لا قرو اله كمف EB‏ انسار E REET‏ 
الخطيئة وهو ابن سبعين سنة. . والله تعالى أعلم . 

وقيل فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام : أنه خطر في باله/ أن يحصي 
عدد بني |سرائیل. . فأوحی الله سبحانه وتعالی إليه: با داود. أأرزاق بني 
داود عليك» أم آجالهم في يديك.. قال: بل رزقي وأرزاقهم كلها عليك 
وأجلي وآجالهم كلها بيدك. . قال: فلم تشارك في علمه. 

قال لبني إسرائيل: اختار واحدة من ثلاث إما أن أسلط عليهم ملكا 
عدار طالها قادراء أنزع الرحمة من قلبه» وألبسه الهيبة» أو سبع كسبع 


(۱) إشارة إلى الحديث الشريف. عن أبي هريرة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «قال 
الله تعالى : أعددت لعبادي ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا 


إن شئتم : لا رخاتي هم ین رنه بف انوا ینود 
السجدة ‏ ۰۱۷ متفق عليه . . 
(۲) سورة ص - الآية ۲ و۲۵ . . . 


۱ ۵ ۵ 


ب٩‎ 


۱۱۵۵ 


یوسف. أو الطاعون. . فجمع بني إسرائيل وأخبرهم وقال لهم: ان الله 
سبحانه وتعالی آمرني أن آخبرکم أن تبخاروا واحدة من هذه الثلائت وذکر 
حالهم . . فقالوا: أما الملك الجبار الظالم فلا طاقة لنا به. وأما سبع سنین؛ 
كسبع یوسف. فيهلك أغنامناء وتموت فقراژنا ومواشینا وانما نختار 
الطاعون. فمن جاء أجله مات . . فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطاعود. 
فمات منهم من طلوع الا ا نصف النهار ربعم ائة آلف. فبکی داود 
عليه السلام وقال : اللهم. . ارفع عنهم الويل. . 

قال: فنظر داود عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس» وقد نصب 
علیها سلماً إلى السمای والملائكة یصعدون فيه» وهي تغمد السیوف . 
فقال : لا بد آن آبني لبني إسرائيل بيتاً یتعبدون الله سبحانه وتعالی فیه. فأقام 
حاثطاً للاقصی ثلاث رات وهو یسقط إلى الارض. . فقال: با اح 
جبریل» إنما أبني لوجه الله سبحانه وتعالی , ليتعبد فيه بني إسرائيل . . قال: 
رارکت ذفان ولي EM‏ 

فقال داود عليه السلام : ومن تة .؟.. قال: ولدك سلیمان. . قال: 
الحمد بق الذی جعل عمارته علی آیدینا. 


قال : وکان من بناء سلیمان عليه السلام لبیت المقدس إلى خرابه على 
يد نبوخذ نصر أربعمائة واحدی وثلائین سنة وتوفي داود عليه السلام وعمر 
ولده/ سلیمان يومئذ ثلاث عشرة سنة. وکان آول ما ظهر من آمره لبني 
اسراف ا ترح ف جنازة أبيه إلى الدفن» وکان یوم شدید الحرء فأمر 
سلیمان عليه السلام السحات فأظلتهم. والریاح فهبت علیهم » فاستبشرت 
إسرائيل بذلك. وعلموا أن الله سبحانه وتعالی قد آعطی لسلیمان ملک 

وحكي عن امرأتين كانتا على نهر» وكان لهما ولدان في سن واحدة» 
وكانت إحداهما غنيق والأخرى فقیرق فغرق ابن الغنية» فقبضت على ابن 


١ كه‎ 


الفقيرة» وقالت: غرق ابنك وهذا ولدی وأحضرت آربعة شهود قبلوا الرشوق 
فحضروا معها إلى داود عليه السلام» ونوا آن ال هو ولد الع 
فحکم داود عليه السلام بالولد لهاء فخرجت الفقيرة تبكي» فوجدها سلیمان 
عليه السلام» فقال لها: ما لك تبکین. .؟. . قالت: أخذت ولدي؛ وقویت 
عليّ بمالها. . فقال لها سلیمان: ارجعي . . فدخل على أبيه عليه السلام 
وقال : يا نبي الله. هذا الحکم الذي حکمت به من تلقاء نفسك. أم الله 
سبحانه وتعالی آمرك به. . فقال: من تلقاء نفسي حکمت به. . قال: اتادن 
لي أن آحکم بينهما. . قال: نعم. . قال: دن فلما حضرا بین یدیه 
دقان لاجد اهن :سا تقر ين كينا المراة بای تالت اتر اند رلتیه E‏ 
ی خی ا ور ياد ا وات فما 

تقولين ۰ قالت: الولد ولدي. وقد غصبتني عليه.. فقال: ائتونو 
بقصاب. . قيل: وما تصنع به. .؟. . قال: أقسمه نصفين وأعطي كل واحدة 
منهن شطراً منه. . فقالت الغنية التي أقامت بینتها عند انه رضیت بذلك. . 
وقالت الأخری: بحق الله تعالى عليك يا نبي الله لا تفعل / دعها تأخذه 
وتروح. . فقال لها سلیمان عليه السلام: الولد ولدك. . فحکم لها لانها 
طلبت بقاءهء فکان الولد للفقيرة لحنيتها عليه. . . 
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۱ ۷ 


/ ب 








قصص متقرقة 








١‏ _ قال: حدثنا عبد الرزاق بن منصور» عن ابن عمرء قال : لقد 
سمعت من رسول الله وي حديئا. لولم أسمعه إلا مرة واحدة أو مرتين حتى 
الکفل(۲). . 

كان الکفل من بني إسرائيل لا یتورع من ذنب عمله فأتته امرأق 
فاعطاها ستین دینارا على أن يطأهاء ع بو E‏ 
ارتعدت ویکت. . فقال لها: ما ييكيك . .؟. . أأكرهتك على نفسك. .؟. . 
قالت : لاه و 0 

۱ . فمات من لیلته فأصبح مکتوبا على بابه : غفر الله للکفل. 





)١١‏ هورجل أدركته توبة بعد اقتحام ذنب» و EC SE‏ دي الکفل الذي ذكر في القرآن 
الكريم في سورتي الأنبياء ‏ الآية ۰۸۵ وسورة ص - الآية ۰4۸ وفي تفسير النهر الماء لابي 
حيان الأندلسي ص ۰1۷۰ ج ۲ قال: قيل : كان عدا صالحاً ولم يكن فیا وقيل: كان 

(۲) رواه الترمذي في سنله برقم 7 وفال : هذا حديث حسن. ورواه الحاکم في 
المستدرك وفال : حديث صحيح الإسناد. . 


10۸ 


۲ - © قال : وحدثني من أثق بحدیثه قال: بلغني أن رجلا حداداً أتته 
امرأة في سنة مجدبة» تطلب منه شيئاً لله تعالى. . فقال لها: خذي مني 
خمسة دراهم وانزلي منزلي. . فأعرضت عنه وولت. . ثم آتت إليه مرة 
أخرى. . فقال لها مثل الأول. فأعرضت عنه ولم تكلمه. وراحت إلى زوجها 
وقصت عليه القصة ‏ فقال لها: استعيني بالله تعالى. فقد هلك الصغارء 
فاقض شغله واغن آولادك. . فأتتت إليهء فقال لها: خذي مني خمسة دراهم 
وامض معي إلى البيت. . قالت: نعم. . فقام من دكانه» وهي تتبعه. . فلما 
زات م الدار. وقعد منها مقعد الرجل من المرأةء ارتعدت وجرت 


فعلته وإنى امرأة شريفة» وانی والله لأاستحى من رسول الله یل أن أكون من 
سلالته وأنا زانية . . فقال: ناشدتك الله تعالی أأنت شريفة. .؟.. قالت: 


أي والذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. . قال: ثم أخرج من 
جيبه خمسة دراهم آخریء وقال: خذي الخمسة دراهم / والاخری كرامة 
لحدك رسول الله عة . . فقامت المرأة ومعها عشرة دراهم ومضى الرجل. 
فلما دخل الليل وقام إلى مضجعه نام . . فرأى رسول الله ية في نومه وهو 
یقول له: أطلقت ابنة عم لي. قد ألنا الحدید لداود عليه السلام باردا؛ وألنا 
لك نارا خذه ولا تخف. . فقام الرجل. ولما أصبح ذهب إلى دکانه. وقد 
نسي المنام» فلما آوقد الکیر على قطعة الحدید حتی صارت حمراء أخذ 
الکلابتین لیخرجها من الكير» تذکر المنام» فوضعهما ومد یده فأحذها 
ومذها ودارت في يده إلى أن بردت. فلما رأى الناس ذلك منه اجتمعوا 
عليه » ورفعوا قصته إلى الملك. . . قال: فاستحضره وأدخله عليه» وکانوا قد 
ألقوا في الكير قطعة حديد» وجعل ينفخ عليها بالمنافخ إلى أن صارت 
حمراء. . فقال الرجل للملك: ما تشتهي أن أصنع لك فیها. . قال الملك : 
امسکها. . فمدٌ يده فأخرجهاء وهي في يده كالعجين إلى أن بردت. فإذا 
بردت ما یقدر أن يعمل فيها شيء. . فقال له الملك : أصدقني حديثك, والا 


١4 


۱/٩ 


و 


ضربت عنقك . . فأخبره بالقصة. . فقال له : تبيعني ثوابها بعشرة الاف 
درهم . . فقال الرجل : لا والله ولا بخزائن الارض . 

۳ © حدئنا أبو یوسف عن عکرمت قال: كنت آنا مع عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. ا عرفات. ك 
عذرة وقد بلي بدنه» وقد كانت له حلاوة وجمال» حتی آوقفوه بين یدیه » ثم 
قالوا: استشف لهدايا ابن عمه رسول الله كل . . قال: مابه..؟.. قال: 
فترنم الفتى بصوت ضعيف خفي وهو يقول شعراً : 
يامن هوالأحزان والحب لوعة تکاد ضانفس الشفوق تندوب 
/ ولكنما بقي حشاشة مغول ‏ على مابهعودهناك صليب 
وماعجب موت المحبين في الهوى 2 ولكن بقاءالعاشقين عجيب 

ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى . 

٤‏ - © - قيل: إن بعض أهل حضرموت وجدوا في أرض كوز فخار في 
جوفه سنبلة من حنطة. قد امتلأ منها ذلك الكوز. فوزنوهاء. فكانت منا 
بالمكي» وحبها کالبیض. وكان بحضرموت شيخ قد عمر» وقد أتى عليه 
خمسمائة عام» وله ابن قد أتى عليه أربعمائة سنة. ولابن ابنه قد أتى عليه 
ثلاثمائة سنة» فحملوا تلك السنبلت وانطلقوا بها إلى الأصغر منهم» ورجوا 
أن يكون الثالث أثبت منهم عقلاء فقالزا: إنا راك أصضية: غفا شن انك 
فلما أتوه وجدوه قد خرف وذهب جميع عقله» ثم انطلقوا إلى أبيه. فوجدوه 
قد ذهب شطر عقله ثم انطلقوا إلى الشيخ والدهم الذي له خمسماثئة سنة. 
فوجدوه أثبت عقلا من الأوسط والأصغر. نالو لبد إننا براك N‏ 
آولادك» وآثبت عقلا فما سبب ذلك . . [قال: إن]“ ابن ابني كانت له 
امرأة سوء توذیه ات E‏ وتتسافه علیه. فذهب بمقاسانها 
عقله . . فقلنا له: لو استراح مما رآینا. . ولنا في هذا المعنی شعراً: 


(۱) ساقطة في الأصل وائباتها بقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۱۹۰ 


یقولون من مات قد استراح فقلت اعذروني فما هذا صحیح 

إذا لم يكن فوقها ستریح فماأحد تحتها مستريح 

وأما ابني فكانت له امرأة تحسن إليه مرة» وتسيء إليه أخرى» فبقي له 
بعض عقله. وذهب بعضه وأما آنا فکانت لي امرأة صدق. ان رآأتني / حزيناً 
نی اف لا إن كك وو أخذتني من وجه 


يزيدني 9007 
زاس ور فلما نظر إليها. . بكى . . قال: هذا من زرع 
عاد في زمانهم . . ی من آحکامهم وحسن e‏ ة ملوكهم . 0 


فقال: او اواو NOE‏ 
فقن ی sS‏ لكين RAA aS‏ 
عاش في طول ملكه. متحرياً للحق» مؤثراً للنصفة والعدل» وقیل : بلغنا أنه 
تفا اقا رم ای رتفا هن ا فمکث حول ل 
یحتکم إليه أحد. فدخل عليه شديد وقال: إنك تجري رزقا من بيت المال 
علي » ولم یحتکم عندي آحد. فاعفني . . فقال: قف على عملك. وأرزاقك 
علي من مالي . . فأقام على عمله . . فأتاه رجلان يوماً بعد حول ثانٍ من عاد 
تماق لةه قال هناد انها القافى م یت شم هذا ارقا خاسا 
تم كفي ات فا فلا من ا فت فسألته أن يرد على مالي 
۳ اشتریت منه أرضاء ولم أشتر منه معدناً ‏ فقال للآخر: ما 
تقول أنت ۰ قال: أيها القاضي ی 
معدن وغیره. . فقال لاحدهما: هل لك ولد. .؟.. قال: بنت. . وقال 
للآخر: هل لك ولد ,۰ قال: ابن مدرك. . قال: ابنك بابنته فیکون 
المعدن بینکما جميعاً. . قال: فملك شديد ثلاثمائة سنةء ثم مات. . والله 
ف 
© وحكي أن الديار المصرية خلت من قاض ۰ فأنفذوا إلى 
المعتضد/ ا بطلبون منه فان ی زاین وال له كلت 


ا ابتلاء الأخيار م ۱۱ 


Î/ ov 


۷ / ب 


Î/ e۸ 


الديار المصرية من قاض › فإلى من ترشدني أستخلفه للقضاء. . قال: ما 
أعرف أحدا سوى رجل في قريته من قرى الشام» يقال لها: داریا فيها رجل 
يصلح للقضاء. . قال: اكتب له توقيعاء واكتب معه كتابا إلى الوالي الذي لنا 
پمصر یکرم شوه للأوامر العالية . . فأنفذ إليه غلام بالتوقيع وخمسمائة دينار, 
فلما وصل دمشق المحروست استدل على CRETE‏ نز يدن 
على بابه» فلما خرج. , سلم عليه وقال له : 4 م2 مصر» وقد أرسل 
الخليفة معى هذا. . فقال: والله لا أقضي أقرا دون أن آشاور والدتي » فدخل 
الا ها الخبر. . قالت له: يا ولدي. إن علمت أن آحدا غيرك يقوم في 
هذا لمقام ويكون أفقه منك. فلا تدخل فيه» وان لم تعلم فيتعين عليك 
الطاعة ونفع المسلمين. . قال : لا أعلم أحدا. . قالت: فقد تعين عليك . . 
فخرج وأخذ الذهب. وتصدق بأكثره على جميع الفقراء من أهل القریت 
وأبقى معه ما يوصله إلى مصرء فلما أمسى أحضر الضيف للشيخ تبع من 
المعز فحلبهاء وأتى بقرصين من الشعی فأفطر عليه. . قال: فلما وصل إلى 
مصر اکرم منوا وأول يوم جلس للحکم. فحضر عنده خصمان» مدعي 
ومدعی علیه . . فقال المدعي : إن لي في قلب خحصمي عشرة دنانیر. . فقال 
للمدعی عليه : ما تقول . .؟. . قال: ما یستحق في قلبي حق. . قال له: یا 
ولدی, قد آنکرك حصمك. . قال: یحلف. . قال: با ولدي قد طلب منك 
اليمين» وقد وجب عليك. . قال: أحلف. . قال: قد آجابك خصمك إلى 
اليمین . . قال : استحلفه يا سیدنا القاضي . . قال: من قال إنه یحلف فانه 
بحلف» ویستخلفها في جنب الله تعالی . . قال: إن كنت تعلم أني أستحلفه 
وأنا صادق في دعواي ثم فلا تستحلفه. . قال: لاء هذا حق من حقوق الله 
تعالى.. فقال له: يا شاب أتحلف..؟.. أحلف.. قال: اتق الله 
تعالی . . / قال : إن كنت تعلم آنني |ذا حلفت صادقا. . الوب قال: لا. . 
قال : وتحلف. . قال: نعم. . قال: قل والطور. . قال: والطور. وکتاب 


۱ 


منسطور. في رق مشور4(. . إلى قوله تعالى: ان عَذَابَ رَبك 
لواقع»). . فلما قال: إن عذاب ربك لواقع» هوت عيناه إلى الأرض. 
فبقي القاضي إلى أن مات . . فما حكم بين انین. وقد أعطى الذي أحضر له 
التوقيع قرصي شعير» فلما وصل إلى الخليفة حدثه حدیشه. . قال: وما 
أعطاك . . قال: والله ما أعطاني ما أعطاني سوى قرصي شعیر. وما أكلتهما 
وهما معي . . فقال: أحضرهما بين يدي . . فكسرهماء وجعل يفرقهما على 
أولاده وأهل بیته. وكان عنده مرضی فعافاهم الله سبحانه وتعالی . . فقال: 
هكذا يكون القضاة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. 

5 - © وحكي أن المأمون قد طلب أبا قلابة لقضاء البصرة. فهرب 
إلى الشام. فأقام حيناء ثم رجم. فقال له أيوب: لو وليت القضاء وعدلت 
كان لك أجران. . قال: يا آیوب. إذا وقع السباح في البحرء فكم عسى أن 

۷ © قال: وولی عبد المح ای ی م الشعبي قضاء 
البصرق فهرب إلى الشام . . فقيل له: لم هربت. . : سمعت المنقول 

عن النبي َة : «من جعل اا فكأنما 3 e‏ . وقال عله : 
(قاض في الجنة وقاضيان في النار»*) . . فخشي فخشیت أن أكون مع الاکثر. . 


۸ - ® - وعن بعض الشیوخ في المدينة حكاية. قیل : تقدمت إلى 
إبراهيم بن سعد الزهري. امرآتان. . عجوز وصبية. . فقالت العجوز 


(۱) سورة الطور ‏ الاية ۱ و۲ و۲. . 

(۲) سورة الطور - الآية ۰۷ وتمام الاایات : والطور وکتاب مسطور في رق منشور والبیت 
المعمور والسقّف المَرفوع 5 والبحر المشجور إن عَذَاتَ ريك لاقع . . 

(۳) رواه الترمذي في سننه برقم ۵ وأحمد في مسنده ۲۳۰/۲ و۰۳۹۵ 55 سننه 
برقم ۰۸ والنسائي ۹ والحاکم في المستدرك ۹۱/6 والحدیث بمجموع 
طرقه صحيح . . . 

)٤(‏ رواه آبو داود في سئنه. برقم /۰/۳۵۷۳ والترمذي برقم /1577/. والحاكم في المستدرك 
6 والحديث صحيح بمجموع طرقه. وانظر: إرواء الغليل ۰۲۳۹/۸ وتمام الحديث : 


۱۰۳ 


۸ب 


۱۱5۹ 


للقاضي : وی مر هذه القت ایا اه الم ای ا 
القاضي للشابة : ما خطبك 9 د واو تچ 
ور وی وی 
لا تتجردی مما لا يحب أن یظهر. . فکشفت عن وجهها. . فقالت العجوز: 
والله أيها القاضی. ما قصدت إلا أن تريك وجهها فانه ما خلق دابة آجمل 
منها. . فقال القاضي للشابة: تكلمي . . فقالت الشابة: هي عمتي, وأنا يتيمة 
من الأبوین. فکفلتنی وربتني وأحسنت الصيانة. فلما أن صلحت للزواج. 
زوجتني من ابن عمي. وأحذت صداقی. وزادت عليه من مالها. وجهزتني 
وأحسنت إلى . وآهدتني إليه» وکنا على غاية, وکان لها ابنة صغیرة فلما 
آدرکت ابنتها. خطبها ابن عمي . . فأرسلت إليه: لا آزوجك بها إلا بعد أن 
تجعل أمر امرآتك في يدي . . ففعل . . فوجهت الي من قال لي نيابة عنها: 
أن زوجك خطب ابنتي . فابیت الا أن یجعل أمرك في يدي» وقد فعل. وأنت 
طالق. . فناللی من الأسف. والأنين» والزفین ما أرق على حياتي . 

كان لها زوج غائب. كنت أجد منه محل الولي» فقدم زوجهاء فجاءني مغرماً 
بي. داعما علي ما فعلت. وكثر بطائي بين يديهء فكأنه رق لي» وقال لي : 
هل لك أن تزوجيني نفسك. . !؟. . قلت: نعم على أن تجعل أمر عمتي 
في يدي . . قال: قد فعلت. . فوجهت إليها من يقول: أن الشيخ قد خطبني 
فأبيت عليه إلا بعد أن یجعل آمرك في يدي» وقد فعل. اتف لت 
العجوز للقاضي : أيها القاضي. أحل ذلك. .؟. . فقال القاضي : البادىء 
أظلم . . قالت الشابة: فبقي معي الشيخ أياماً قليلة ثم مات. فجاء ابن عمي 
الذي كان زوجي في الأول يطالبني بميراثه من الشیخ» ويزعم أنه شلف 
عندي مالا وأسمعني ما كرهت. . فقلت: والله ما أنصفتني مه ولا 
أكرمتني في أمري آخرأ. طلقتني بدءا والان قد جئتني تصول علي . . / فلما 


= «قاض في الجنة. وقاضيان في النار, قاض عرف الحق فقضى به فهو في | الجنة. وقاض عرف 
الحق فقضى فجار متعمداً فهو في النار» وقاض قضى بغير علم فهو في النار». 


۱٤ 


قد طلبت ذلك . . قال: فافعل . . قلت: لا آفعل الا بعد أن تجعل آمر ابنة 
عمتي في يدي.. قال : قد فعلت ذلك. . فوجهت الیها أن ابن عمي آراد 
المراجعة. فأبيت إلا بعد أن يجعل أمر ابتتك في يدي» وقد فسل. وهي 
طالق . . فقالت العجوز للقاضی : اطلق انان وتطلق ابي حل الله تعالی 
هذا. ۰؟. . فقال القاضی : نعم ولو کنتن مائة على هذا الشرط. .. قال: 
فاتصل الخبر بالرشید فکتبت إليه عرفته الخبر على حاله . . . 


3 % 2 


۱۵ 


8ت 


قصة سليمان عليه السزام 





5 - وَسَلَيْنَ | مملكة ائنه وَسَلَكْنَهُ ضيق المَذَاهب 

ولاو «ولقد فتنا سُلَيْمَان والْقيْنَا عَلَى كرس جَسَداً ثم 
۳ 
انات 20# . . 

قال أكثر المفسرین: إن سلیمان عليه السلام تزوج امرأة من بنات 
الملوك وکان له ألف امرأة» سبعمائة وصيفت وثلائمائة بکتاب» وکانت ممن 
لم يْرَ مثلها حستاً وجمالاً. وکان اسمها جرادق فاصطفاها لنفسه ودعاها 
للاسلام. فأسلمت على جفاء منها. . وأحبها سلیمان عليه السلام حُباً لم 
یحبه لأحد من نسائه» فکان لا يطيق الصبر عنها ساعة. وکانت على منزلتها 
عنده لا يذهب حسنها ولا يرقا دمعها. فشق ذلك على سلیمان عليه 
السلام . . فقال لها: ویحك. ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا 
يرقاأ. . فقالت: إني أذكر مملكة أبي» وما كان فيهاء وما أصابه» فيحزنني. . 
فقال لها سليمان عليه السلام: قد أبدلك الله تعالى ملكا أعظم من مُلکه. 
وسلطانا أعظم من سلطانه. وهداك للإسلام. . / فقالت: إن ذلك كذلك, 
ولكن إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن. فلو أنك أمرت الشياطين, 


. . ."8 سورة ص - الآية‎ )١( 


فصوروا صورته في داري التي آنا فیها بکرة وعشية» لرجوت أن يذهب 
حزني » ويسلبني بعض ما آجد في نفسي . . قال: فأمر سلیمان عليه السلام 
الشیاطین . . فقال : مثلوا لها صورة آبیها بعینه الا أنه لا روح فيه» فعمدت 
إليه حين صوروه لها بردائه وقميصه وعمامته مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم 
كانت إذا حرج سليمان من دارهاء تغدو عليه في دارها حتى تسجد له وذلك 
كما كانت تصنع به في مملكته» وتروح كل عشية لمثل دلك. وسليمان عليه 
السلام لا یعلم من ذلك ارو ام ماس( 

قال : وبلغ دنق اه هت ای .كان سیف الم ركاذ لا ضهن 
باب سلیمان عليه السلام أي ساعة آراد دخول بيت من بيوته یدخل حاضرا 
سلیمان علیه السلام كان آو غاثباً فأتاه. . فقال: يا سلیمان. کبرت سني. 
ورق عظمي» ونفذ عمري, وحان مني ذهاب» وقد أحببت أن آقوم مقاماً قبل 
الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى, وأثني عليهم بعلمي فيهم. 


واعلم الناس بعض ما يحملون من كثير أمورهم. فقال سليمان عليه السلام  :‏ 


افعل . 

قال : فجمم له سلیمان عليه السلام الناس جميعاًء فقام فیهم خطیبا 
فذکر من مضی من أنبياء الله عز وجل. وأثنى على کل نبي مناقبه. وذکر ما 
فضلهم الله تعالی به» حتی انتهی إلى سلیمان عليه السلام فقال: يا 
سلیمان. ما كان أحلمك في صغرك» وما كان آورعك/ في صغرك. وأقصدك 
في صغرك. واحکم آمرك في صغفرك. وأبعد كل شيء ما يكره في 
صغرك . . . ثم انصرف. . قال: فوجد سلیمان عليه السلام في نفسه من ذلك 
آمرا عظيماًء فلما دخل سلیمان عليه السلام إلى دار آرسل إليهء فقال: يا 
آصف. لقد ذکرت من مضی من آنبیاء ال تعالی» فأثلیت علیهم خیرا في کل 
)١‏ قال الطبري : إن سلیمان عليه السلام قد سبی جرادة في إحدى جزاثر البحرء جزيرة يقال لها: 


صيدول» وكان أبوها سلطان تلك الجزيرة. ثم ذكر القصة. . . انظر: تاريخ الطبري ج ۰۱ 
TET a‏ 


۱۷ 


۱۹۰ 


۰ اب 


زسانهم. وعلى كل حال من آمورهم. فلما ذكرتني نیت علي بخير في 
صغري» وسكت عن ما سوى ذلك في کبري. فما الذي أحدث في آخر 
آمری . .. فقال آصف : إن غير الله تعالی یعبد فى دار أربعين فان ومسا 
فی هوی امرآة. . فقال سلیمان علیه السلام: انا له واناالیه راجعون» لقد 
عرفت آنك ما قلت الذي قلت الا عن شيء قد بلخك (. . 

قال: ثم رجع سليمان عليه السلام إلى داره» فكسر تلك الأصنام. 
وعاقب تلك المرأق ثم أمر بثیاب الطهر فاتي بهاء وهي ثياب لا يغزلها إلا 
الابکان ولا تمسها امرأة» ثم خرج إلى فلاة من الأرض. فأمر برماد. ففرش 
له ثم أقبل تانب ای الل عز وجل وجلس على ذلك الرماد وتمعك فيه 
بثیابه تضرعاً له تعالی وتذللا إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما حدث في داره. 
فلما آمسی رجع إلى داره . . قال: وکانت له خادمة يقال لها: أمينة. . كان إذا 
دحل مذهبه أو آراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها لیتطهر وکان 
لا یمس خاتمه الا وهو طاه / لأن خاتمه كان من ياقوتة حمرای آتاه به 
جبریل عليه السلام من : الجنة. ومکتوب علیه : لا له الا ال محمد رسول 


الله . 

قال : وکان ملکه في خاتمه. فوضعه یوما من الأيام عند موضع كان 
یضصعه ثم آتاه دخل مذصهی فأتاها الشیطان صاحب البحر. وکان اسمه 
a‏ ره ۱ فقال ` يا أمينة» خاتمي . . 
فناولته إياه. فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سلیمان. وعكنت 
عليه الجن. والا سريت والطير. . 

قال : وخرج سلیمان عليه السلام » فأتی انهه وقد غر حالته وهيكته 
عند کل من يرأه. . فقال : يا أمينة خاتمی . . فقالت : وف لوبي ايان قال: 


(۱) وردت القصة کاملة في تاريخ خ الطبري ج ۱ ص 1۹71/ ۰44٩‏ وفي الکامل : في التاریخ و 
الاثیر-ج ۱ ص ۲۳۹ . 


۱۳۸ 


سلیمان بن داود. . فقالت: کذبت» لست بسلیمان وقد جاء سلیمان وأخذ 
خاتمه» وهو جالس على سريره في مملکته. . فعرف سلیمان أن خطيئته قد 
أدركته» فخرج. ثم جعل يقف على كل دار من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا 
سليمان بن داود. . فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا 
المجنون. أي شيء يقول: يزعم أنه سلیمان. . قال: فلما رأى سليمان 
ذلك. عمد إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق. 
فيعطونه سمكتين في كل يوم» فإذا أمسى باع سمكة واشتری أرغفة» ويشوي 
الأخرى ويأكلها. فمكث على ذلك أربعين صباحاء مدة ما كان عبادة ذلك 
الوثن في داره» فأنكر ذلك آصف بن برخياء وعظماء بني إسرائيل حكم عدو 
الله تعالى » ذلك الشيطان في تلك المدة الأربعين يوما../ فقال آصف: يا 


قالوا: نعم. . قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن. هل تكون منه 
في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته. . فدخل على نسائه. 
فقال: ویحکن. هل أنكرتن من أمر سليمان ما أنكرناه. . ؟!. . فقلن: أشدء 
فهذا لا يغتسل من جنابة. . فقال: انا لله وإنا إليه راجعون إن هذا هو البلاء 


اا 


قال: فلما مضی آربعون يوشا طار الشیطان عن مجلسه حتی ا 
بالبحر. فقذف الخاتم من فمه فبلعته سمکت وآخذها بعض الصیادین وقد 
عمل له سليمان عليه السلام صدر يومه» حتى إذا كان العشي» أعطاه 
سمكتين على حسب العادة. وخرج سلیمان عليه السلام فباع السمكة التي 
ليس في بطنها الخاتم واشترى آرغفت ثم عمد إلى السمكة الأخرى فشقها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم في جوفها. فأخذه. وجعله في يده. ووقع ساجدا» 
وعكفت عليه الطير والجن. . وقيل: وأقبل الناس. وعرفوا الذي دخل عليه 
لما كان يحدث في داره. فرجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ذنبه. وأمر 
الشیاطین. فقال: ائتوني بصخر. . فطلبته الشياطين حتى أتوا به. فجاء 


۱3۹ 


۸۹۱ 


۱ /ب 


بصحره ‏ فاد حله فیها نم شد علیه باحری» نم آوثقها بالحدید والرصاص. 
ثم آمر به فقذف في البحر. 

وهذا حديث ابن مه قال * ولما جلس الشيطان علی سریره » کان له 
فى الملك عشرون سنة» / وبقى لما آعاد الله تعالى إليه ملكه عشرين سنة» 
فكان ملكه أربعين سنة۲) . 


)١(‏ قال الدكتور محمد السيد حسين الذهبي في كتابه: الإسرائيليات في التفسير والحديث 
ص ۱۲۰ : إن هذا واضح كل الوضوح آنها كذب وافتراءء فمحال أن يلقي الله تعالى الشبه 
لسليمان عليه السلام على شيطان فیلبس على الناس أمر نبيهم» ومحال أن يمكن الله شيطانا 
من التسلط على ملك سليمان عليه السلام فيتحكم فيه كيف شاء. وما لنا نذهب في تفسير 
هذه الآية إلى هذه القصة التي لا أصل لهاء وقد روى البخاري عن رسول الله ی ما يمكن أن 
تحمل الاية علیه من غير أن نقول زورا او كن مش رن : روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله َو : «فال سلیمان بن داود عليه السلام : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة, أو تسع وتسعين» کلهن يأتي ارس باق میا . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله. فلم يقل : ان شاء ال فلم یحمل منهم الا امراة واحنة جاعت بشق 
رجل. والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون). 
صحیح البخاري - کتاب الجهاد - باب : طلب الولد للجهاد دج ۰6 ص ۲۲.. 


۱۷۰ 


قصة یحیی عليه السلام 





۷ - وقتَلن خی عامل وَتَرَكْنَهُ في الدّم خَاضبٍ 

8 ر ورو موس ؛ ۳ 

قوله سبحانه وتعالى : ان الله يبشرك بيحيى2©274. . واختلفوا فيه لم 

وقال قتادة وغيره : لأن الله سبحانه وتعالى أحياه بالطاعة. فلم يعص ۰ 

إلا ويلقى الله عز وجل. قد هم بخطيئة وعملهاء إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم 
يهم ولم يعملها». . 

وقال النبي ول : «من هوان الدنيا على اللّه. أن يحيى بن زكريا قتلته 

امرأة وقتل یحیی بن زكريا قبل أن يرفع عيسى عليه السلام وأول من آمن 


)۱( سوره آل عمران ‏ الاية ی وانظر : سوره الانعام - الآية «AO‏ وسورة مريم- الآية ۷ 
و١١‏ وسورة الأنبياء - ۱[ 

)۲( لم أعثر علیه وانظر التفاسیر لكل من : آل عمران ‏ الاية ۳۹ والأنعام ‏ الاية 6 ومریم 
SVAN‏ والأنبياء ‏ الآية °... 


۱۷۱ 


۱۳۰۲ 


بعیسی وصدقه یحیی بن زکریا علیهما السلام»(). 

وذلك أن أمه كانت حاملة به. فاستقبلته | مریم وقد حملت بعیسی 
3۳ ..؟.. فقالت: Sd‏ فذلك 
تصدیق وایمان به وکان یحیی عليه السلام آکبر من عیسی عليه السلام بستة 

قال: وذنك آن مولد یحیی علی السلام کان قبل مولد عیسی علیه 
درا و و رو ی با ۳ 
السلام إلى السماعء وفي الخبر آن الشمس بکت على د یحیی أربعين صاحا 
وكان بكاؤها آنها طلعت حمرای وغربت حمراء. . 

وروي أن یحیی بن زكريا عليه السلام سيد الشهداء يوم القيامة» 


وقد اختلف العلماء في سبب قتل یحیی بن زكريا عليه السلام : 

فقال بعضهم: كان يحيى عليه السلام في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل» وكانت له امرأة وهي ابنة ملك» وكان قتاله للآنبياء والصالحين. 
وكانت تبرز للناس كاشفة وجههاء وكان يحيى عليه السلام يزجرها عن ذلك» 
ويقول لها: لا تبرزي كاشفة/ وجهك. . وكان كثيراً ما يقول لها: مكتوب في 
التوراة» أن الزناة يقفون يوم القيامة وريحهم أنتن من الجیف. . فأمرت 
بيحيئ فحبس. . وكان قد حبسه رجل من أبناء الملوك كان يختلي إليها 
بالليل» فعلم به یحیی فزجره. فبلغ ذلك 7 ا تخت خا اما 
واستقبلت به زوجها. . فقال: لِم فعلت ذلك. .؟ ..؟.. فقالت: وجب لها عليك 
حق. . فقال لها: سلي ما شئت. . فقالت: استوهب منك أهل السجن. 


(۱) انظر المصدر السابق . . 


۱۷۲ 


أصنع بهم ما شئت. . فظن آبوها آنها ترحمهم وتسرحهم . . فقال : قد 
فعلت . . فأمرت آمها بأهل السجن. فعرضوا علیها. فلما مر بها يحيى. 
أمرت به» فذبح في طشت. ثم حمل الطشت إلى أبيها بأمر أمها. . وقال" 
أيها الملك. إني ذبحت لكم ذبيحة من أعظم ما وجدته ولو كان مثله آلف 
له لزن لاملا و هو اد قاف حم بن زکریا 

فقال : هلکت وأهلكت آباك . . فغير الله تعالی ما بهم من النعم وسلط الله 
تعالى عليهم عدواء فذبح الابنة وأمهاء وسلط الله تعالی علیهم الکلاب 
e‏ 

» إلى نی ۳ ۲ ۳21 عنه‎ e 
نکاح بنت الاخ وکان لملکهم بنت آخ تعجبه يريد أن یتزوج بها وکان لها‎ 
. کل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك آمها أنه نهی عن نکاح بنت الأخ.‎ 
قالت لابنتها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك,. فقولي له: حاجتي‎ 
د سالی غير هذا. . فقالت: ما آسالك الا‎ TT 
ا فذبحه» فبزغت قطرة من دمه‎ O 
وی یش و ی یی فألقی اه تعالى ي فس آذ‎ 
۰ . متهم » فسکن الدم(۲)‎ 1 


(۱) روی ابن الاثیر في کتابه : الکامل في التاریخ ج ۰۱ ص ۲ ری ویو 
وغلی. وظل يغلي حتى قيض الله تعالی لبخت نصر أن یغزوهم. فالقی الله تعالی في قلبه أن 
E O‏ مت تست ال ار . . وفي فصص 


ا ایا ص ۰۵۵71 ويذكر ابن الأثير المصدر نفسه: أن المرأة حين رأت رأس یحیی ‏ 


۱۷۳ 


۲ 


۱۹۲۳ 


وقیل : : وکان ملك بني إسرائيل یکرم یحیی عليه السلام. ويأتي إلى 
مجلسه ويستشيره في آمره ولا يقطع أمرا دونه» وإنما هوي أن یتزوج 
امر ۱ . . فسأل يحيئ عليه السلام عن ذلك. . فنهاه عن نكاحهاء وقال: 
لست أرضاها لك . . فبلغ ذلك أمهاء فحقدت على يحيى عليه السلام حيث 
نهاه عن تزويجهاء فعمدت أم الجارية حين جلس الملك على شرابه. 
فالستها یاب رقاقا حمراء وطيبتهاء وألبستها من الحلي أفخر ما يكون. 
وألستها فوق كف کساء آسود؛ وارسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقیه 
الخمن وأن تتعرض له بمفاتنهاء فذا آرادها عن نفسهاء آبت عليه حتی 
یعطیها ما تسأله. فاذا آعطاها ذلك سألته أن يأتيها برأس بحیی بن زکریا 
عليه السلام في طشت . . ففعلت ذلك» وجعلت تسقیه وتتعرض له فلما 
از هت ال E‏ ای و . فقال: لا أفعل حتی تعطيني ما 
سالك . . قال: ما تسأليني ۰ قالت: سالك آن تبعث لي بحیی بن 
اه السلام » فيؤتى برأسه في هذا الطشت. . فقال: ويحك. سلي غير 

. فقالت : ما أسألك غير هذا. . قال: وأکدت عليه وألحت بالطلب. . 

فبعث إليه› فاتي برآسه. والرأس یتکلم حتی وضع بين يديه . ومو یقول : لا 
یحل لك لا بعل لك. فلما اصیح ذ بدمه يغلي» فأمر بتراب فالقي 
عليه» وارتفع الدم فوقه فلم يزل يلقي التراب حتی بقي إلى سور المدینه 
وهو في ذلك يغلي . . . وذكر الحديث الطويل . . 

/ قالت علماء النصارى: إن الذي قتل يحيى عليه السلام ملك لبني 
إسرائيل يقال له : هیرودونس سبب امرأة يقال لها: هیرودیا وكانت امرأة 





5 عليه السلام في الطشت» » قالت: الیوم قرت عيني » فصعدت إلى سطح قصرها فسقطت منه 
على الأرض» ولها كلاب ضارية تحتهاء فوثبت عليها الکلاب . فأكلتهاء وذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه درياق القلوب نحو ذلك في القصة. . 

(۱) روی اين لایر في عه لکمل يد © 11 م ا 
والملك هو هیرودوس حاکم فلسطین» وابنة أخيه التي هواها هي هیرودیا. . 


۱۷ 


تحل له TT‏ هیرودیا أن بان برس يحيئ بن ذكريا عليه السلام 


ففعل ‏ فلما سقط من یده. جزع جزعاً شدیدا. . 
2 2 2 


۴ 

















۸ -وبهن بيت المقدس خَربَتُهُ ید الاغالب 
- لما قتل یحیی بن زکریا عليه السلام . أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
02 آني مرسل علیهم م ارا الا انترع الرحمة من قلبه» والشينة 

ا ا ا 0 ا ات فی مان 

آلف رأية» فنزل على بيت المقدس. فحاصرهم. فهابوه وأيقنوا بالهلاك, 

فأصبح أصحاب سنحاریب كلهم موتی. لم ينج غیره وخمس آنفار من 

أصحابه» أحدهم بخت نصر› وهو ابن عمه » فانصرفوا ا بابل » وبفي 

سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ومات . 

000 E ER و‎ A 

e‏ ا ا مونةالسکر» 





)۱( انظر: سورة الأعراف ‏ الابة 6 وسوره هود الآية «4o0 / Af‏ وسوره الشعراء ال 
۷۹ وسورة العنکبوت ‏ الاية ۰۳۷/۳۰ . 

(۲) مرزبان: الرئیس والمرزبان جمع مرزبة عند الفرس» والمرزبة عندهم الرئاسه . . 

۳( سنحاریت : ملك اشور. عرف بقساوته . 


۱۷۹ 


فجاءت إليه امرأة عجوز. فقالت له: يا ملك ما تستحي. جثت من بابل 
بهذا الجیش العظیم. وترحل عنهاوما تنال اربا؛ اركب غدا وأحيط 
بالمدینة» وقل : جثناك نأخذ بثار یحیی بن زکریا عليه السلام إذا تکاملت. 
ففعل كما قالت. فارسل الله سبحانه وتعالی صاعقة من السماء في بيت 
المقدس» فالتهب مکان القربان» وخسف بسبعة آبواب من آبوابها. 

فلما رأى أرمياء صاح وبکی وشق ثيابه. ثم نبذ التراب على وجهه وقال: يا 
مالك السموات والأرض. ین میعادك الذي وعدتنی. انهم لن یصیبوا الذي 
اصابهم الا بقیناك. واستیقن النبی آنها فتاةء فطار ارمیا عليه السلام حتی 
خالط الوحوش, ودر عه بن نکاس وهم مثل الجراد المنتشر 
ثم آمر جنوده أن يملأ كل رجل ترسه تراب ثم يقذفه في بيت المقدس. 
فقذفوا التراب حتی ملیء وجاء ووقف على الدم الذي لیحیی . فقال: ما 
هذا. .؟. . فقالوا: هذا دم القربان. ما اکلته النار لذلك بقي. فجاءعت 
امرأة عجوز وقالت: ما تعرف هذا الدم . .؟. . قال: لا .. قالت: هذا الذي 
فتح الله تعالى عليك به بيت المقدس. هذا دم يحيى بن زکریا عليه السلام 
فألقى الله تعالى في قلبه ليضربن عليها الأرقاب حتى يسكن الدم. فجعل 
يقدم خمسمائة خمسمائة يضرب آعناقهم. فما سكن الدم حتى ضرب سبعين 
ألف رقبة. فسکن الدم فأمسك عنهم ٍ وارتفع الدم إلى حرم الصخرة ونزل 
من باب الرحمة/ إلى وادي جهنم. ی التوارق 50 آولاد الأنبياء 
سبعین ألّف صبي ١‏ منهم : دانیال» وعزیر. . . وغیرهم. وسبی آهلها وقتل 
الأنبياء» وسلب بيت المقدس. واستخرح سبعین ومائة عجلة من حلي بيت 
ای 


قال حذيفة رضي الله عنه : يا رسول الله » لقد كان بيت المقدس عظیما 
عند الله سبحانه وتعالی . . فقال ية : «أجل بناه سلیمان بن داود علیهما 
السلام من ذهب ویاقوت وزبرجد. وکان بلاطة فضت وبلاطة ذهب. أعطاه 
الله سبحانه وتعالی ذلك. وسخر له الشیاطین یأتون بهذه الأشياء في طرفة 


۱۷۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۱۲ 


۱۱۹ 


ت 


عین » فسار بخت نصر بهده الاشیاء لئ بابل حتى نزل بهاء وأقام , بنو إسرائيل 
فی يله مائه سنه یستعبدهم المجوس ۰ وأبناء المجوس)(۱) ۱ 


قال رسول الله 92 : «فهذه صفة حلي بيت المقدس. ويرده المهدي 
إلى القدس. وهو ألف سفينة وتسعمائة سفينة» یرمی بها على یافا حتی تنتفل 
بها ای یت المقدس ‏ وبها یجمع الاولین والاخرین»(۲) . 


قال : ولما أراد أن يقسم الغنائم في جنده. قالت له الملوك الذين كانوا 
معه: يا أيها الملك. لك غنائمنا كلهاء فاقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين 
اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل ذلك» فأصاب كل رجل أربع غلمان» وكان 
مخ أولئك : دانيال» وحنانياء وعزازياء ومیسایل وتسعة آلاف من أهل بيت 
داود عليه السلام وأحد عشر ألف/ من سبط يوسف بن يعقوب عليه 
السلام» وسبعة آلاف من سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام وثمانية آلاف 
من سبط ابن يعقوب عليه السلام وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب 
E‏ بقي من بني رادل فجعل بخت نصر سبایا بني رادل 
ثلاث وق ثلث اق بالشام ولف سبي ) وثلث فتل وذهب بأواني بي 
المقدس إلى بابل» وذهب بالسبعين ألفأ من الصبيان» وسائر السبايا حتى 
برع بابل» فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على 
بني إسرائيل بإحدائهم وظلمهم . وذلك في قوله سبحانه وتعالی : فاذا جاء 
ر اولاهما ا علیکم ادا لنا 5 باس شدید ۲46 . . يعني : 
بخت نصر وأصحابه٩)‏ . 


١(‏ و۲) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» نقلا عن 
اللعلبی ص ١57‏ و۰۱۲۸ . . وانظر: السيرة النبوية ‏ لابن هشام - والسيرة النبوية ‏ لابن كثيرء 
فصل الإسراء والمعراج. . 

(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ۵ . . 

ری انظر: تفسیر النهر الماء لأبى حیان الأنذلسي -من البحر المحیط ج ۰۲ ص ۲۸۲ و۲۸۳ . . 


۱۷۸ 


قال: وقیل ذلك من طریق آخر آن بخت نصر لما نزل بیت المقدس؛ 
تحصنوا منه في مدائنهم فلم يطقهم. فلما اشتد عليه المقام وجاع أصحابه 
أراد 0 فخرجت إليه عجوز من عجائز بني |سرائیل. فقالت للجند: 
أين الأمير ۰ قال: فأتي بها إليه. . فقالت له: قد بلغني أنك تريد أن 
ترحل بجندك قبل أن تفتح هذه البلدة. . فقال: نع طال مقامي. وقد جاع 
أصحابي » فلست أستطيع المقام الذي كان مني . . فقالت: أرأيت إذا أمرتك 
أن تكف. . فقال لها: نعم. . فقالت له: غداة غد إذا آصبحت. فأقسم 
جندك أربعة أقسامء ثم أقسم على كل زاوية أربعاء ثم ارفعوا أيديكم إلى 
السماء ونادوا: نا نستفتحك بالله تعالى بدم یحیی بن زكريا عليه السلام . 
فانها تسقط . . ففعلوا ذلك» فسقطت المدینة. ودخلوا من جوانبها. . فقالت 
العجوز: کف الید. واقتل على هذا الدم حتی یسکن. . فانطلقت به إلى دم 
یحیی بن زکریا عليه السلام وهو على تراب كثير» فقتل سبعین ألفاأ حتی 
سکن الدم . . فقالت له: کف بذك فان الله تعالى إذا قتل نبا لم يرض حتى 
یقتل من قتله ومن رضي بقتله . . 

قال : وخرب بيت المقدس. وأمر أن تطرح فيه الجیف(۱)» وقال : من 
طرح فيه جیفة. فله جزیته تلك المدينة. فلما خربه بخت نصرء ذهب معه 
بوجوه بني إسرائيل وسراياهم . . 

وقیل : إنه لما وصل إلى بابل» نظرت نساء أهل بابل إلى الصبیان 
فضربت آرقابهم تعبیر الرؤيا التي هالته وان بخت نصر لما ضرب رقاب 
الأساری أولاد بني إسرائيل : رأى رؤيا هائلة هالته ات كينا و فجمع 
علماء أهل مملكته. فسألهم عن رؤياه. . فقالوا: أخبرنا بها لنعبر لك إياها . 
فقال: إني قد نسيتها. . فقال رجل منهم : أيها الملك إن الغيب لا يعلمه 
الا نبي يوحى إليه. فعليك بهذا الإسرائيلي الذي في حقك» وهو دانيال. . 


)۱( الجيف: الجثث. . 
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وقد زعموا آنه نبي یوحی إليه. فاسأله عنها فلعلك/ أن تتخذ عنده 
حاجتك . . فأمر به. . فأحضر. . ووقف عنده ولم یجبه بتحية الملوك ولم 
OT‏ . فقال بخت نصر: ما الذي منعك 
من السجود e‏ إن لي ربا أعطاني النبوة» وخصني بالوحي» وأمرني 
بيو E.‏ وناك لشو E a‏ 
فقال: نعم ما قلت فان العبيد هم المومنون لأربابهم. فإني دعوتك لرؤيا 
ا ا ا ثم نسيتهاء فهل عندك فيها 
علم ۰ قال دانیال: قد آوحی إلي ربي بها. وتفسيرها اه فهو الذي 


ak‏ وخصني بالفضيلة, قال: هاتها وعبرها. . قال: رأيت صنما 


غ قدماه في الأرض› ورأسه في السماع. راه من ذهب» وصدره من 
فضة. وبطنه من نحاس » وفخذاه من حديد» وساقاه من فخار» فینما نت 
ببعض ۰ وكان الحجر الذي سقط عليه يفوقه ويعظمه وقد انبسط حتى ملا 
الأرض. فجعلت لا ترى السماء ولا الأرض. . فقال بخت نصر: صدقت 
وبررت » هذه رژیای التی رأیتها فما تأویلها. 8 ۲ قال 5 ام الصنم 
فهو أنتم معشر الأعاجم. وأما الذهب فالملوك منک وأما الفضة فهم ذوو 
الملوك والأشراف. وأما النحاس فهم من دون أولئك الناس» وأما الحديد فهو 
من أرباب الحرب منکم لأن بهم قوام ملککم / وأما الفخار فهو أسفلكم 
وأرداكم , وأما الحجر الذي سقط علی الصنم حتی له وطحنه فإن الله 
تهامة. ويهاجر إلى طيبة اسمه محمد یف يطحن الله سبحانه وتعالى به يد 
الکفر ویفرق بين الحق والباطل» يعر به الذلیل » ویفوی به الضعیف . ويعنى 
به الفقير. ويأمن به الخائف. ولا یزال آمره یعظم ‏ ودینه یهوی. وأمته تزداد. 
حتى تملأ الأرض في ذلك العصر E‏ القيامة. . 
فقال بخت نصر : متی یکون ذلك را بعدك بالف عام . . فلما سمع 


ذلك بخت نصر» فزع من دانیال وأمر اماك هو مسا کته 
ا تاه و ریت عف فا را فغم ذلك آشراف مملكته» وظنوا 
أنه يريد أن یفارق دينه. ویدخل في دين بني اسرائیل فاجتمم آشرافهم 
وعظماوهم وأهل النباهة منهم. فدخلوا على بخت نصر فقالوا: آیها الملك 
قد آریتنا باکرامك هذا الاسرائیلی » وقبولك فعله» ومنتك إياه بأسرارك» وقد 
ظننا آنك تهم بترك دينك الذي وجدت علیه آباءك وأجدادك وتدخحل في 
دينه » فتكسب بذلك العارء. وتلازمنا فيه الشقاء .. فقال لهم بخت نصر: إنى 
لم أهم بترك ديني والدخول في دینه ساعة واحدة قط غير أني رأيته را 
من أعظم أهل الأرض علما > فاستكفيته عيش أفضل من هذا. . . ثم قال 
لدانيال: إني معيد لك ولأصحابك أفضل ما كنتم عليه من الكرامة والبر 
والاحسان فاطمیِن وطب نفساًء وقد أطلقت لك/ جميع الأسارى. وجميع 
من كان في حبسي من قومك. واني منزلکم جمیعا منزلة رحيبةء ومجر 
علیکم ما یقیمکم من الطعام والکسوة. . . فقال دانیال: افصل من ذلك ما 
ر . فامر بهم فانزلوا فو فی المنازل الواسعة. وأجري علیهم من الطعام 
والمفرش والملابس ما وسعهم . . فمكث بذلك ما شاء الله تعالى. ثم إنه رأى 
رژیا کانت أقطع من الأولى وآهول هلا ایضا ونسي كما نسي في المرة 
الأولى. فدعا عظماء قومه. وآخبرهم بذلك. . فقالوا: آیها الملك لقد 
عبرت دهرا لا تعرف من هذه الاحلام شیئا. حتی استخلفت هذا الاسرائيلي 
الساحر» وهو يريك السحر کالاحلام الکاذبة ليرهبك بهاء والدلیل على سحره 
آن النار لم تحکم فیه. . فسکت عنهم. حتی إذا خرجوا من عنده. استدعی 
دانیال وأعلمه ما داخل به من رؤيا رآها ثانية من الفزع الشدید. وسأله أن 
يخبره بهاء ویعبرها له . . فقال له دانیال: إن ربي قد آوحی إلى بها. وعرفني 
تأویلها. . قال: نك رأيت شجرة عظيمة» أصلها في الأرض» ورأسها في 
السماء. ذات فروع باسقة. وغصون نائفة. ورأيت علیها کل طير بذکر 
الأرض مشعشعة مع آفراخها في غصونها. حتی امتلات تلك الشجرة وما 
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والاها من تلك الطیور. فبينما آنت تنظر الیها وتتعجب من حسنها وعظمتها 
وكثرة ما اکتنفها من الطیر. إذ آقبل ملك من السماء. یجتنها من أصلها 
فنودي من السماء: اجتث بعضها ودع بعضها. . فأباد أغصانها كلهاء وبقیت 
ساق قائمة على حالهاء وتفرق ما كان علیها من الطیر. . . فقال بخت نصر: 
صدفت هذه رویای وما خرم منها شي ء فما تأویلها. . ؟. . فقال دانیال : آما 
الشجرة فملکك هذا الواسع, وأما ما كان علیها من الطیر فجندك وأما ما 
رأيته بها فذهاب ملكك. وإبادة سلطانك» وأن الله سبحانه وتعالی ماسخك 
سبع سنين على صورة كل من في الأرض» وكل داب إلا أنك تمسخ على 
صورة شىء من الطيور والدواب» ألا وكنت أقواها قوف وأشدها بأسا كنحو ما 
كنت عليه في فوة ملكك. وشدة سلطانك. وذلك عقوبة من الله تعالی لك 
فما كان لودك لصنمك وما كان لهدمك من بيت المقدس. وذلك ما كان فى 
مسجده من الجواهر وسائر ما كان فيها من الذهب والفضة. وذلك كرسي سیه 
طاعته من بني إسرائيل الذين أكرمهم الله تعالىء وأن الله سبحانه وتعالى 
ماسخك من صورة إلى صورة حتى يحولك الله تعالى على هيئة البهائم 
الذي تكون فیه. فتمكث بذلك سبع سنين» ثم تعود إنسانا كما كنت. 
ليعرفك من قدرته ما غاب عنك وغبت عنها. . . فقال بخت نصر: فهل ربك 
يقبل مني توبة. .؟. . قال: أما دون أن يمسخك على صورة جميع الدواب 
والسباع والطیر . . . 


فقام بخت نصر» فدخل دار نسائی فبینما هو جالس إذ نظر إلى الريش 
قد بدت علیه, فکان آول ما مسخ عقابا, فقهر کل طير حتی تحدث الناس 
بارض بابل . . قالوا: قد حدث في بلدنا عقابا لا یقوم له شيء الا قهره من 
الطیور. ثم مُسخ أسداًء فقهر جميع السباع ثم مُسخ جمیم الأصناف» فکان 
آخر ما مسخ بعوضتة وأقبل يطير حتی آتی قصره فأعاده الله سبحانه 
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وتعالی / انعا وذلك عند تمام میقاته, فاغتسل ولبس المسوح» وسل سیفه ‏ ۱۷/ب 
وخرج إلى جنوده» وهم مجتمعون . . فقال: يا آیها الناس نا كنا نعبد 
الأصنام , لا تنفعناء ولا تضرنا ولا ترزقنا ولا تميتناء ولا تحييناء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد أراني من قدرته ما استیقنت. أنه الملك الذي لا يبارى. 
الجبار الذي لا يساوى» وأنه واحد آحد لا شريك له ولا ولد. فمن أجابني 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالى » والإيمان به» وخلع الآندادء وما يعبد من 
دونه. كان له ما لي» وعليه ما لي . ومن أبى ضربته بسيفي هذا حتى يحكم 
الله تعالى وهو خير الحاکمین» وقد أجلتكم يومي هذاء ولا يتيقن أحد منكم 
إلا على نفسه. ثم انصرف إلى قصره فلما دخل الايل» وأخذ مضجعه. 
قبض الله تعالى روحه فأصبح میت وكان ملكه تسعين سنة» وهذا آخر ما 
اخبرنا. . . 

وقد اختلف العلماء فیه : فمنهم من يقول: لا یدخل الجنة لأنه خرب 
بيت المقدس. وأحرق التوراق وقتل الأنبياءء وأسر الأولاد» ومنهم من قال: 
لا بل يدخل الجنة لانه فعل ذلك وقد كان کافرا والاسلام مع التوبة یمحو 
جمیع ما فعلته مع کفره. . 


۱۸۳ 
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4 وَبِهِنٌ شنشون دهي بتصائب من کل جانب 
و ا عكر اوتفته د 

فأما شمشون فكان على زمن عيسى عليه السلام» وكان من 
الحواريين» وكان في قرية من قرى أهل الروم» قد هده الله تعالى الرشد» 
وکان آهله أصحاب أوثان یعبدونهاء وکان من خبره وخبرهم فيما ذکر من 
حديث ابن حميد عن وهب بن منبه اليماني : أن شمشون كان في قومه رجلا 
مسلماً. وكانت أمه/ قد جعلته نذیر وكان أهل قرية من قراهم كفاراً يعبدون 
الأصنام , وكان منزله منها على أميال كثيرة» وكان يغزوهم وحده. ويجاهدهم 
في سبيل الله تعالى » فيصيب منهم وفيهم حاجته. فيقتل ويسبي ويصيب 
المال. وكان إذا رآهم بالحي عبره, فإذا قاتلوه قاتلهم. فعطش ذات مرة 
فانفجر حجر في الحي . فاخرج ماء عذب» فشرب منه حتى ارتوی. وكان قد 
أعطي قوة في البطش. وكان لا يوثقه حديد ولا غيره» وكان على ذلك 
يجاهدهم في الله تعالى» ویغزوهم. ويبطش بهم» ويصيب منهم حاجته ولا 
يقدرون منه على شيء. . حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرأته. فدخلوا 


. . جعلاً: الغل من الحدید. إذ إنه يجمع بين اليدين والعنق.‎ )١( 
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فأعطوها حبلا وثيقاً وقالوا لها: إذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه بهذا الحبل . 
ففعلت ذلك. فلما انتبه جذبه بيده» فوقع في عنقه. فقال: لم فعلت 
ذلك قالك: أختبر به قوتك : فما رأيت مثلك قط وأرسلت إليهم إني 
قد ربطته 9 فلم یخن شيئاًء فارسلوا إليها بجامعة() من حدید. فقالوا: 
إذا نام» فاجعلیها في عنقه . . فلما نام جعلتها في عنقه ثم آحکمتها. . فلما 
انتبه جذبها فوقعت في يله وعنقه . . فقال لها: لِم فعلت هذا. .؟. . 
فقالت : آجرب به قوتك. فما رأيت مثلك في الدنیا يا شمشون . 

قال : وقالت: أما في الارض شيء يغلبك. . ؟. . قال: الله عز وجل 
يغلبني , / وشيء آخر. . قالت: وما هو. . ؟. . فقال لها: ما أنا بمخبرك عنه 
ا فلم تزل تسأله عن ذلك . . وكان صاحب شعر كثير. . فقال: ويحك. 
إن أمي كانت قد جعلتني E‏ فلا يغلبني شيء أبداء ولا يضبطني إلا 
شعري . . فلما نام» أوثقت يده إلى شعره بعنقه . فأوثقته بذلك. . ثم بعشت 
إلى القوم فجاژوا وأخذوه. فجدعوا آنفه وصموا آذنیه وفقووا عينيه › 
وأوقفوه للناس في راح المدينت وکانت مدينة ذات أساطيرء وکان 
ملكهم قد آشرف عليهم ليا لينظر إلى شمشون حيث يصنع به» فدعا الله تعالى 
شمشمون حين مثلوا به وأوقفوه. أن يسلطه عليهم . . فأمره الله تعالى أن يأخذ 
بعمودين من أعمدة المدينة التي عليها الملك والناس الذين معه. ثم يجتهد 
بهماء فرد الله تعالى بصره. وما أصابوا منه. ووقعت المدينة ومن عليها من 
الناس » فهلکوا فیها هدما 


( 0 ا تساو او مان اا على ا 
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قصة جریح الراهب 








۸ وَكَذَا ‏ ضریخ نله من يدهن له مصانب 
٩‏ - أَشْرَّلَْهُ بخداعهن وتَفرمن عَنٍ الضراتب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يكل قال: إن رجلا يقال 
له جريج الراهب. كان راهباً في بني إسرائيلء وكان أعبدهم لله تعالى 
وأعلمهم بكتاب الله تعالی» وأقرأهم للانجیل. وكان له صومعة مقيم فيها 
يعبد الله تعالی» ولم يكن يقبل على الناس لما عنده حب العبادة لله عز 
وجل. ولم يكن يقبل من بني إسرائيل نذرا ولا غيره. . وكانت والدته تأتيه بما 
يقوم بأوده» وكان قویا على الاجتهاد في العبادة» وكانت صومعته خارجة عن 
البلد. وكانت الرعاة ترعى في أرضهاء وكانت والدته تعود إليه/ في كل 
أسبوع» فأتته یوم فوجدته يصلي. فنادته وقالت: يا جريج» أخرج رأسك 
وكلمني حتى أنظر إليك. . قال: صلاتي وأمي» أوثر صلاتي على أمي» فلم 


تعالی حتی تنظر في وجوه زواني المدینة وانصرفت ا ثم بقي في 


ثم إن جارية لبني إسرائيل حملت وظهر حملها. . فقال لها بنو 
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صومعته» فغلب علي. فافتضني. فحملت منه» وهذا ولدي منه. . فرفعوها 
إلى الملك فلما حضرت عنده سألها عن حالها. . فقالت: كنت آرعی 
المواشي. فنال مني . وهذا ولدي منه. . فأمر بالصومعة أن تخرب وهو فيهاء 
حتی ینزل مع حجارتها. . فلما قدموا علیه» خربوها وأخذوه إلى قدام 
الملك. فعبروا به حتی أحضروه آمام الملك. . . 

فقال له الملك : ويحك أنت عابد بني !سرائیل. وما تقبل نذورهم 
وتفعل هذا. .؟. . فقال: وما صنعت. .؟. . قال: زنيت بامرأة» وقد ولدت 
منك. وأريد أن آحرقك بعد أن آضرب عنقك. . فقال: آیها الملك أين 
لجارية ۰ ۰؟. . فقال الملك: احضروها. . فلما مثلت من يدي جریج» وضم 
جریج يده على الصبي. وقال: / با آیها الصبي» ناشدتك الله من 
أبوك. . ؟. . فقال: أبي فلان الراعي . . وبرأ الله سبحانه وتعالی جریجا. . 
فقال الملك : ردوا صومعته. وابنوها بالذهب والفضة لتعود إلى ما كانت 
علیه. . فقال: والله ما بقیت آسکنها أبداًء وساح في الجبال» إلى أن مات 
رحمة الله تعالی علیه(). . 


(۱) حدیث متفق علیه. جاء بلفظ: لم یتلکم في المهد إلا نلانه: عسی ابن مريم. وصاحب 
جریج » وذکر وا القصة . . . 


AY 
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ذکر من تكلم في المهد صبیا 





وذکر بالاسناد مما روي عن رسول الله جلف قال: «أربعة تکلموا في 
المهد صغاراً. عیسی ابن مریم صلوات الله عليه» وشاهد یوسف. وابن 
ماشطة فرعون» وشاهد جریج»). . 

وما ماشطة فرعون» عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رسول الله ككل 
قال: «لیله اسري بي ۳ السماء الدنیاك» شممت رائخة أطیب من الکافور 
وأزكى من المسك» فقلت: يا جبریل ما هذه الرائحة. .؟.. قال: رائحة 


ذات یوم تمشط بنت فرعول. إذ سقط المشط من یدها. . فقالت: بسم 
الله . . قالت الابنة : 00 الت 2 لا تن قالش فلك رب غير آبي . . فالت: 
نعم» ربي وربك الله. . قالت: فأعلمه. . قالت: فأعلميه. . قال: فمضت 
إليه فأعلمته. . فدعا بهاء وقال: ألك رب غيري . . قالت: نعم. ربي وربك 
ال همع مه لعن برج عاذ اك فا الصا وا ساسا 
أولادها واحداً بعد واحد یلقیه في البقرة. . فقالت: إن لي إليك حاجة. . 
فال وما هي . ب قالت : أحب أن تجمم عظامي وعظام آولادي في ثوب 


)١(‏ حديث متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ : لم يتكلم في المهد الا ثلاثة. عيسى ابن مریم 


۱۸/۸ 


واحد. . قال: ذلك لك علي . ۰ و يزل يلقي ا واحد. وهي واقفة 
تنظر إليهم » ولم يبق سوى ولد صغير على صدرهاء والثدي في فمه لا يدعه. 
فتحرك قلب أمه عليه. . فقال: يا أماه اصبری. فان عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الاخرة) © 


وعن ا هريرة رضي الله عنه » عن النبي اه قال: «بینما امرأة فیمن 

و ون انا لها A‏ اسه . فقالت 
ة: اللهم لا E‏ حتی أرى ابني هذا مثل هذا الفارس . . فنزع 

الشدي من فمه. ثم قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس . . ثم 
عاد إلى الثدي يرضع من فیه. . ثم مروا بحبشية أو زنجية. . فقالت : أعيذ 
بالله ابني أن لا يموت موتة الحبشية أو الزنجية. . فنزع الصبي الثدي من فمه. 
ثم قال: اللهم. أمتني ميتة الحبشية أو الزنجية. . فقالت أمه: ياولدي. 
سألت ربك أن يجعلك مثل الفارس. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» وسألت 
ربك أن لا يميتك ميتة الحبشية أو الزنجية, فسألت ربك أن يميتك ميتتها . 
فقال الصبي : إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فأبیت» 
وأن الحبشية أو الزنجية. كان أهلها یسپونها ويضربونهاء فتقول: حسبي الله 
ونعم الوکیل» . 

وأما قوله سبحانه وتعالی : «قتل اصحات لار 

قال : کانوا قرف من القبط . . 

وقال الكلبي : کانوا نصاری. ودلك أن ملکهم نجران وقد آخذهم 
الوم المؤمنين» فخذلهم ة ا طول کل واحد آربعون 
راغا وغه ا ثم طرح فيه النفط والحطب. ثم عرضهم 


)۱( انظر : بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص ۰۱۳۷ وقد دکر 
القصة كاملة . . ۱ 
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۱۸۹ 


۱۱۷۰ 


e 


ملكهم وق" SE‏ 4 قا N:‏ وت 


منو كا تا نوها ET‏ ر 
واحداً ولخدا حتی آنه قد تتبع بقية المؤمتين 

قال : ثم صنع ملكهم صنماً من الذهب. ثم أمر كل عشرة من من المؤمنين 
عليهم رجلاً يقول لهم : إذا سمعتم صوت المزامير فاسجدوا للصنم ا 
یسجد فألقوه في النار. . فلما سمع بذلك النصاری. سجدوا للصنم, | 
المومنون فاخذهيی ثم آلقاهم في النار فارتفع الناس فوقها اثني عشر ذراعا 
وأن امرأة جاءت ومعها صغیر رضیم لا یتکلم» فلما قامت على شفیر 
الخندق» نظرت إلى ابنها فحمحمت على النار فضربت حتی تقدمت فلم 
تزل كذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالشت ذهبت لترجع. . فقال لها 
ابنها: يا أماهء إني آری أمامك نارا لا تطفأ.. فلما سمعت ابنها یقول 
ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار» فجعلها الله تعالی وابنها في الجنة. وقد 
قذف الملك في يوم ی و انا 


(۱) جاءت قصة أصحاب الأخدود هذه في صحیح مسلم عن صهیب الرومي رضي الله عنه. عن 
النبي ی . . وملخصها: 
ان سكا كان مسا :لجنا اك قي إل فا تشه لسحر» وکان في طریق هذا الغلام 
راهب فمال قلبه إليهء فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فأخذ حجراء وقال: 
اللهم إن كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. . فقتلها . . وكان الغلام بعد يبرىء 
الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء بإذن الله تعالی » وعمي كين للملك فأبراه الغلام . 
فسأله الملك عمن أبرأه. فقال : : ربي . . فغضب. فعذبه حتى دل على الغلام» فعذبه فدل 
على الراهب. فقعده بالمتشان وأرسل الغلام إلى جبلّ ليطرح من ذروته. فلعاء فرجف. 
فهلكوا ونجاء وأجلسه في سفينة ليغرق» فدعا > فانکفات السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال 
الغلام للملك : لست بقاتلي حتی تجمع الناس» وتصلبتي » وتاحذ سهماً من كنانتي » وتقول : 
بسسم الله رب الغلام . . ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه. فمات. . فأمن الناس امو 
باخادید وأوقدت فیها النيران» فمن لم یرجم منهم طرحه فیها. حتی جاءت امرأة معها صبي ‏ 
فتقاعست . . فقال الصبي : يا آماه اصبري فانك على الحق. . فاقتحمت. . 


۱۹۰ 








قحة الزباء ودیر الزبیب 


٩‏ وَبِهِنَ دَيرٌ للزبیب تساقطت مِنْهُ الجوانب 

وأما دير الزبيب» فهو في الشام وهو من آعمال حلب» وکان لها 
ديراً حصيناً. أحجاره سودای وكان هائل منيع لا يكاد يقدر عليه أحد. وكان 
قد ملكته امرأة يقال لها: الزرقاء بنت اليمان)» وكانت فصيحة» بليغة. من 
آذکی نساء العرب وأفصحهم وأعلاهم نما دوك اه مه تساه ات 
للفو طف فغ و تفه رحانت 
تنازل الأبطال إذا آوقد الحرب تاره وما كان آبوها یخالف آمرها فان رآیها 
متفر کتفت شد و کانت: تقول الف راية في النسب. والحسب. 
والکرم . . فنزل بهم رجل من خزاعه(۳» وأحاط بحصنها / فأنفذ إليه آبوها 


)۱( دير الز پیت دی مشهور من أعمال حلب؛ انظر : كتاب الديارات للشابوشتى » باب : دير 
الاه 


(۲) الزرفاء بنت الیمان : دکر الجاحظ آنها كانت من بنات لقمان اف عاد. وآن اسمها نژ وکانت 


الزباء ررقای وکانت البسوسن زرقاء. . وقال محمد بن حبیب: هي امرأة من جديس» يعني 
زرقاء» وکانت تسمی : الزرقاء الیمامف وقیل : اسمها جذام . . وفیها يضرب المثل: أبصر 
زرقاء الیمامت لاأنها ذات حدة بصر وصدق خیر. . 

(۲) خزاعة: هم قبيلة من الازد كبيرةء وانما قيل لهم : خزاعة» لانهم انقطعوا عن الأزد» وذلك لما 
تفرقت الازد في الیمن أيام سيل العرم. فاقاموا في مكة المکرمة. وسار آخرون إلى المدينة 
وعمان والشام. . 


۱۹۱ 


1 


وأحسن مقامه وإكرامه» ثم قال: ما ترید. .؟. . قال: جئتك حاطب ابنتلك 
الزرقاء. . قال: آنت آعز وأكرم» وانك والله کضوا لهاء إلا أن علي مشورة 
لهاء وما یمکن أن أقضي آمرا دونها. . فقال : مبارك. . فجاء إلى ابنته. وقال 
لها: هذا خصم ما.يرتد وما لنا به طاقة. ونخاف غائلة مره وأنه داهية 
لعرب» شدید البأس كر الرجال. فیکون لنا سنداء ونخشی من رده أن 
یکون سباً لزوال ملکنا عليناء وقد ذکر کذا وکذا. . فقالت: أريد مهري رأس 
حاتم الطائي (۲۱ وأريد ألف بعيرء وأريد مائة وصيفة . . فانفذها آبوها إأيه. 
فأخبره بما ذکرت ابنته الزرقاء. . فقال: هذا كله سهل علي» ومن حاتم 
عنده ولأخذن رأسه بسيفي هذا. . . 


3# ين % 


)١(‏ حاتم الطائي : أبن عبد الله بن سعد بن الحشرج» کان اغا شاعرا ا إذا فاتل غلب 
وادا سثل وهب ». اشتهر بجوده وكرمه. وفيه يضرب المثل. . . 


۱۹ 








ذکر أجواد الجاهلية الذي انتمی البهم الجود 





وأما أجواد الجاهلية فهم ثلاثة نفر : حاتم الطائي » وهرم بن سنان(۱ 
وکعب بن مامه(؟؟ ولكن المضروب ره المثل حاتم وحده(؟)ن 54 


قال : 2 حاتم في سفره على عنزة(* وفیهم ا فاستغاث بحاتم 
ولم يحضره» فاشتراه من العنزيين وأطلقه» وأقام مكانه في القيد حتی إذا 
أفداه. وهو القائل لغلامه بشارء وكان إذا اشتد البرد.» وغلب الشتاء. أمر 
غلامه أن يوقد نارا في بقاع الأرض لينظر إليها من أضل الطريق ليلا فيصعد 
نحوهاء وقد قال في ذلك شعرا : 


١ 1 ۶‏ ۳ م 2 
اوقد فان اللیل ليل قر والریح یا موقد ریح صر 
عسی يدري نارك من يمر إن جلبت ضیفاف انت حر 


(۱) هرم بن سنان: ابن أبي حارثة المري» وقد سار بذکره جوده وکرمه» ویضرب به المثل: «أجود 
من هرم»» انظر: مجمع الأمثال - للميداني - برقم YARE‏ و 

(۲) كعب بن مامة: يضرب بجوده وكرمه المثل: «أجود من كعب بن مامة» انظر: مجمع الامثال 
للميداني - برقم /ىلاة/. . . 

(۳) لیس حاتم الطائي وحده الذي ضرب به المثل - آجود من حاتم طي - مجمع الأمثال ‏ للميداني 
- برقم /۰/۹۷۷ وقد أثبتنا ذلك آنفا. . . 

. . عنزة: وهو. . عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. حي من ربيعة.‎ )٤( 


۱۹۳ ابتلاء الأخيار م - ۱۳ 


۱ب 


۱۸۷۳ 


أما الزرقاء بنت اليمان» فکان مقصدها قتله. فنزل الرجل في حي 
حاتم فلما دخل الخباء الذي لحاتم» فلم یحضره حتی قلم بين يديه سبعین 
جفنة من الطعام . فرفع رأسه إلى حاتم ولم يكن یعرفه من قبل فقال : أ 
سید الحي . .؟. . فقال له حاتم: الساعة یقدم. . بت فلبس 
توب و ات ثم عاد شود ی لأن ای 


فقال له: بي مرضء ان ی یز 
مشهورة من العرب عالية النسب. فذبحها وأخحذ کلیتها وشواها. وقدمها بين 
يديه فأكل وقام يرحل من عنده الما حرج رأی رأس فرس مذبوحة. قال في 
نفسه: كيف أصنع بهذا الرجل ..؟.. لقد أكلت طعامه وقد ذبح فرسه 
لأجلي» وللفرس قيمة جيدة. م ياحاتم. اركب 
معي» واخرج عن الحي حتى أذكر لك آمرا أنا فاعله. . قال: السمع 
والطاعة. وحباً وکرامة. . فرکب معه وخرج عن الحي حتی ند ا 
يا حاتی أتعرف من أنا. .؟.. قال: لا. قال من ايت بن 0 

عنان بن خزيمة النخعي . . قال : وا سس 


نم قال : يا حاتم » إني طلبت الزرقاء بنت الیمان صاحبه دير الزبیب 
زوجة لي. فابت الا براسك مهراً لها حارج عن ما طلبت من الوصائف 
والأنعام. وإني حاثر في آمري وأمرك. لأني قد اکلت طعامك. وقد فعلت في 
حقي ما فعلت. . فقال له حاتم وقد آشهر سیفه وأمسك به. وقال: با آخا 
العرب بذمة العرب. خذ سيفي هذاء واضرب به عنقي » فإنه ماض كما 
تحب. . قال: لا وذمة العرب لا انل ذلك آبدا. فان ذلك أعظم من 
الأولی . . فقال له حاتم : آنا شيخ كبير» وقد طعنت في السن. وان عشت 
أجلي هذا العام ما أعيش العام الآخر. وأنت شاب حدث. فاقض غرصك 
منها ولا تنسب العجز اليك. وقد قرب آجلی. فاقبل ما/ أقول لك. . فقال: 
لا والله لا آفعل ذلك آبدا. . فقال حاتم : خذني الی بین بدیها سیر واأوثق 


۱۹ 


آسرتنی » وان كان غرضها قتلی فتقتلنی . وتکون آنت المحمود بذلك . . فقال 

قال : فلما حضر بين یادیهك وقد شد وثاقه بعمامته. وباقيها فی عنقه . 
وفعت راسا إليه. وقالت: يا حاتم . . قال لها: لبيك . . قالت: من فعل بك 
هذا الفعال وقدمك بين يدي . . قال: سنانه الطویل. وسيفه الماضي . 
وطیب ات( ودمه العرت أنه ليس من رجالك . 


قال : نم قالت ۰ فکوا وناف وأعطوه فرسا وحبه وعمامة. واترکوه یلحق 
بأهله . 1 فغضب عند ذلك النخعي . وجح العرت ونزل على دير الزبيب. 
فانفذت الزرقاء ۳ ۳ ات رت 0۳9 
ی ۳ ون من دير ین لوج العر اء مسیره يومين » 
/خرجت من الجزيرة مصمراً والی الجزيرة عدت غیر ضوامر 
لم يشف من عرق الخیول جلودها حقي وطین بها جدار الحاضر 
ثم إن أهل الجزيرة اشتغلوا في حرب وقعت بینهم وبين أهل الموصل. 
فعاد 00 و فد ضیف ساثر العرت فنزل علیها و أحذ حصنهك وأخذها 
قهرا و > ت وقد بفي كرابا ای الآن فلن یعمر آبدا. . والله 


(۱) قنسرین : قرية في سورية» تعرف باسكي حلب كانت على طريق القوافل "بین أنطاكية وحلب. 
فتحها آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنی ونقل سیف الدولة سکانها إلى حلب بعد أن هزمهم 
البو نطیون . . 


۲ب 


قال : ودکرت طىء عند عدي بن حاتم أن رجلا يعرف بأبى الخیر آمر 
بقتل حاتی فنزل به وجعل ينادي : آبا عدي افر أضيافك» کالمستهزی: 
ده » فلما كان فى السحر وب آبو الخیر یصیح : وراحلتاه . 1 فقال له أصحابه : 


إليه . . فتأملوا راحلتهء فإذا هي لا تعبث. . فقالوا: فدى الله آفراك فنحروها 

وظلوا يأكلون لحمها ثم اردفوا وانطلقوا. فبینما هم في مسیرهم. إذ طلع 

عليهم عدي بن حاتم ومعه حمل قد مر به بعیره. فقال: إن حاتما قد جاءني 

في النوم . فذكر لي قولك. وإنه أقراك وأصحابك راحلتك وقال لي : ردها 
أنا خير وأنت امرءاً | حسود العشيرة لوامها 
فما أردت إلى حمة بداوية صحب هامها 
تبغي غداها وآعشابها وحولك نوق وأنعامها 
وأمر بدفع بعير عوض راحلتك إليك. فخذه. . فأخذه. 














- وَبهِنٌ ترصیص دا بعبادة الستسن اهب 


قوله سبحانه وتعالی : «كمثل الشّيْطَانٍ إِدْ قال للإنسَانٍ اکفر فلما کشر 
قال اي بريء E‏ |ني أخاف الله رت العالمین»). . 

قال المفسرون: آن عابدا/ کان في بني إشراتيل . 

وذكر ابن عباس رضي الله عنه قصته فقال: كان في ب بني |سرائیل عابد 
عبد الله تعالى ستين سنة وكان يبرىء المجانين على یده. . 

وأما قصته على ما ذكر أهل الأخبار والعلمای ودخل حديث بعضهم في 
بعض : أن برصيصاً كان عابداً في بني إسرائيل» وكان له فضل مثل شهر 
رمضان. وکان کل آربعین یوماً لا بلقي جنبه إلى الأرضن ولا یأکل ولا 
یشرب. ولم يزل فیها متضرعاً إلى الله سبحانه وتعالی يصل ذلك بقيامه. 
فيخرج بعد الأربعين مثل الخلال تكاد أن تسقط قوته,. فلما قضى فصله 
الذي يتعبد فيه» وخرج منه» قال: هذا شيء لا يقدر عليه غيري» ولا فعله 
بشر قبلي» فدخل عليه العجب. فحینشذ جاءه إبليس لعنه الله » فطرق عليه 


...١5 سورة الحشر للاية‎ )١( 


۱۹۷ 


۱۷۳ 


۳ب 


باب الصومعة في صورة شيخ كبير قد طعن في السن. . فأشرف عليه 
تا ما عاذ ی انروما ات و اتفال ا 
فقال : أنت الیوم تحتاج إلى خدمة الفقراء. . فقال: وما يضرني من ذلك فيه 
کسر نفسي» وأسعد بخدمة الفقراء. . ففتح له الباب وأقام عنده یخدمه 
فلما قرب الفصل الذي يتعبد فيه ويصومه. قال له: أشتهي أن تخرج عني 
فهذا وقت أشتغل فيه مع الله سبحانه وتعالی» فما أحب أحدا أن يشغلني فيه 
عن ربي» . . فقال له إبليس لعنه الله : آنا ما أتعرض لك. تقف أنت في 
مکانك. وأقف أنا في مكاني, ولا تراني آبدا. . ودخل برصيص في فصله 
فلما قضى برصيص الفصل خرج منه كأنه میت وكادت قوته أن تسقطى 
لأن/ طبعه طبع البشر» أما إبليس لعنه الله » كلما ازداد يزداد جوهراء ويحمر 
وجهه. ويقوى عصبه. فبقي بعد ذلك عشرة أيام» فدخل عليه برصيص 
العابد. وقال له: أنت آدمي . . ؟. . قال: نعم. . [قال]): فما أرى طبعك 
طبع البشرية» قل ما حالك وأي شيء أنت. . ؟. . قال: أتداوى بالخير. . 
فقال إبليس لعنه الله : لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلی العظيم. تتقوی 
بالمعاصي على الطاعة. . قال: وما الذي یضر فالسيئة بواحدة. والحسنة 


بعشرة أمثالها. . . 


قال : آنا أحضره لك. . فخرج من عنده. وراح إلى بنت الملك الذي لتلك 
البلدة» فصرعها. . وقال: نعم. وما يبرئها إلا برصيص العابد. . فحملت إليه 
سرا بالليل» وقد أحضر إبليس لعنه الله جميع ما يحتاج إليه من الخمر وغيره» 
فقام وأخذ المرأة وأنزلها عنده» فلما سقاه إبليس الخمر. . قال برصیص : 
أرق شیثاً یدب في رأسي, وقد ثقل علي . . قال له: اعلم ان الخمر ذا دحل 
في الجسد انقسمت ثلاثة أقسام» منها ما هو الجوهر. وهو الذي یصعد إلى 


. . . ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی‎ )١( 


۱۹۸ 


الرأس يجري مجری الدم» وقسم منها یخرج مع الخبیث. ولا ینفعك هذا 
حتی تواقم هذه المرأة. . قال: والله ما آفلحت بصحبتك أسقيتني الخمر 
وتأمرني بالزنا. . قال: قد فعلت ما فعلت ار دی ابا ی نب 
قد قلت لك. . فطغاه» وقد سكن الخمر منه فواقعها ذ لاد تسد ا وقال 
له: قد حملت» DE E ES‏ من الملك ومن 

بني إسرائيل . . فقال له: وما أصنع إذا وید قال تفای اا فا لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم والله تب ی الصاحب. كنت علي 
حتی أسقيتني الخس وآمرتنی بالزناء وقد أمرتنى بالقتل. . فقال: فان لم 
تفعل لتهلکن آنا ما أقول لأحد: وت شن تفای ايا واد هن 
حارج الصومعة. فان طلبوها منك قل لهم + فتحت الباب وخرجت. . :بوانت 
محل صدق في بني اسرائیل. . ففعل ذلك. . فراح إبليس لعنه الله إلى 
[خوتها. وکان لها ثلاثة إخوة. وقد تزيا لهم في المنام» وقال لهم : إن 


برصيصاً قتل أختكم. وقد دفنها خارج الصومعة. . فلما أصبح الصباح. دعا 


الاخ الأکبر إخوته. وقال: قد رأیت البارحة رژیا هالتني» وانها کذا وکذا. 
فقال الأوسط : والله. وأنا ریت هذا المنام . . وقال الصغیر: والله. وآنا رأيت 
هذا المنام . . فرکبوا ورکب الملك معهم» وجميع من في المدينة» وابلیس 
لعنه الله يتقدمهم. حتی آوقفهم على قبرها, فنبشوه ثم آنزله من صومعته 
واستخروه عما فعل» فاقر لهم . . فأخذوه» وآخذوا خشبة لیصلبوه علیها. 
فجاءه إبليس لعنه الله. وقال له : أنا الذي عملت بك هذا کله. اسجد لي من 
دون الله حتى أخلصك. . فقال: كيف أسجد وأنت كما ترى. . فقال له: 
انو بقلبك. وأوح و و ی . فنوی بقلبه. 
وأوحى برأسه. فلما رأى إبليس ذلك منه قال: «إني بریء م منك اي اغاف 
الله رَبّ العَالَمِينَ فَكَانَ عاقبتهما انا في انار خالذین فیها وَذَلِكَ جَراء 
الظالمین 4( . . ۰ 


(۱) سورة الحشر ‏ الایتان ١١و‏ ۱۷.. 


۱۹۹ 


۷ 


وفد روي عن رسول الله اة قال: «لا ينظر أحدكم إلى عمل عامل 
حتى ينظر بماذا يختم له»( . 
وقوله ية : «الأعمال بخواتیمها». 


3 3 3% 





(۱) انظر المصدر السابق. وذلك أقرب وأسهل. . 
(۲) عن سهل بن سعد الساعدي رضي لله عنه» أن رسول الله يك قال : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وأن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة». رواه البخاري - 5/» فى الجهاد. باب : لا يقال لفلان شهید. وفي 
المغازي» باب : غزوة خیبر» وفي الرقاق. باب : الأعمال بالخواتيم » وفي القدر ۰1۳/۱۱ 
باب العمل بالخواتیم وزاد: «وإنما الاعمال بالخواتیم». ورواه مسلم في الإيمان. باب : غلط 
قتل الانسان نفسه. برقم /۰/۱۱۲ واحمد في المسند - ۰۳۳۲/۵ . 


۲۰ + 





متفرقات فى مکر النساء 








مشق یا با تشب سین 
قوله سبحانه وتعالی : وقد مکر وا مَكْرَهُمُ وعند الله مکرهم وان کان 
مکرهم لتز ول منه الحبال)4). . . 
ومعنی : وقد مکروا مکرهم . . قال المفسرون: هو نمرود بن کنعان لما 
صعد بالنسورة إلى الستا فرعب الجبال من هدتهاء وكان أن تزول منف / 
وظنت آن الساعة قد قامت. وخافت من غضب الله سبحانه وتعالى . . . 


وقیا : بعنی بالجیال؛ قریشا؛ وذکر الجبال تعظیما للامر:.... 


وفیل : معناه النفى » وتقدیر الکلام » ما كان مکرهم لترول ميه الجبال» 


وهو محمد ۲6 . . 
اه فتن قار ۱ جد عن ر 


الصادق» قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد» وکان له مع الله تعالی 


... 81 سورة إبراهيم الاية‎ )١( 
. .. انظر : تفسير النهر الماد من البحر المحیط - لابي حیان الأندلسي ج ۲» ص ۲۰۷ و۲۰۸‎ )۲( 


الكل 


تب۷٤‎ 


۱۷۵ 


فاع متي و ی هت بهاء وکانت أجمل أهل زسانها. وکانت 
مفردة في الحسن والجمال وکان یقفل الباب علیها, فنظرت روما شاباً فهوته 
وهواها» فعملت له مفتاحاً على باب دارهاء وکان یدخل ویخرح ليلا ونهارا 
متى شای وزوجها لم يشعر بذلك, فبقیت کذلك زماناء فقال يوماً زوجهاء 
وکان أعبد بني إسرائيل وآزهدهم : قد تغیرت علي على » ولم أعلم بالسبب. وقد 
تشوش قلبي عليك. وکان قد آخذها بكذاء فاشتهي منك أن تحلفي لي آنك 
یوار وا ی 
إلا بهء ولا یتحاکمون إلا عنده, والجبل خارج عن المدینت وکان عنده نهر 
يجري . . فقالت له: وتطیب نفسك ویطیب قلبك إذا حلفت لك . . فال: 
نعم . . قالت: متى شئت. . فلما خمرج الشیخ لقضاء الحاجة دخل علیها 
عشیقها فأخبرته بما جری لها مع زوجهاء وأنها تريد أن تحلف له بالجبل , 
وفالت : ما يحلّني أن احلف كاذبة, ولا أقول له ما أحلف. . فقال: ما 
تریدین . . فقالت له : : غدا من باكر البس ثوب مکاری. وخذ معك بهيمة. 
وأجلس على باب المدينةء وأنا آقول له أن یکتریها منك فإذا اکتراها منك 
بادر إلى واحملني وارفعني فوق البهيمة حتى أحلف له وأنا صادقة/ أنه ما 
مسني غيرك وغير هذا المكاري . . فلما جاء زوجها. فقال لها: تقومي معي 
إلى الجبل لتحلفي لي . . قالت: ما لي طاقة على المشي . . فقال: اخرجي. 
فان رأيت مكاري اكتريته لك . . فقامت ولم تلبس لباسهاء فلما خرجت 
وجدته ینتظرها. فقالت له: يا مكاري. تكري دابتك إلى الجبل بنصف 
درهم. . قال: نعم. . قالت: احملني علیها. . فرفعها المكاري على 
البهيمة . . وقالت لزوجها: أعطيه نصف درهم. . فلما وصلت إلى الجبل» 
قالت للمكاري : آنزلنی حتی أصعد إلى الجبل. فلما تقدم منهاء آلقت نفسها 
إلى الأرض. فانکشفت عورتها. فشتمت المکاري. فقال: والله ما لي 
ذنب. . ثم نها مدت يدها إلى الجبل وأمسكته» وحلفت به أنه لم یمسها ولا 
نظرنا إنسان بمثل نظرك بمکروه آحد من خلق الله تعالی » منذ عرفتك. غيرك 
وغير هذا المکاري . . . وکان قد أخذها بكراً. فطاب قلب زوجها. . 


۳۰۷ 


وقیل : ان الجبل اضطرب عند ذلك اضطراباً شدیدا وآنکر ذلك بنو 


جر سل فأنزل الله سبحانه وتعالی : وان كان تکرهم لول منه 
اا 


۲ - © وقيل : كان رجل له ابنة جميلة. وكان له ابن أخ يهواها وتهواه› 
و ات نم إن الجارية خطبها بعض الأشراف فارغب في 

لمهرء فأنعم أبو الجاریت واجد جتمع القوم للخطبة. » فقالت الجارية لأمها: با 
اا ما يمنع أبي أن a‏ قالت: أمرا كان 
ll‏ . قالت : a‏ . ثم قالت: 
E‏ ويا واد د فإني أشهد لكم آني قد 
زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان. . فلما انقضى ذلك. . قال الشيخ : 
آدخلوها . . فقالوا: البنت هي بالرحمن م كافرة. لا يدخل عليه أحد ولا يدحل 
علیها آحد إلى ة لیتبین حملها. . فما دخل بها الا بعد حول . . فعلم اهلها 
أنها احتالت على أبيها. . والله أعلم. . 

۳ - © وذکر عن بعض ننات الا کاین آنها كلما أرادوا تزويجهاء كانت 
تجن ونصرع › > فلم يقدم علیها أحد لیتزوجها. وبقیت هكذا زمانا طويلاء ثم 
إنهم زوجوها برجل من أكابر البلدة. ولم يبق غير الدحول. ۳ 
ا عن كل هة ۳ أمرهم ورأيهم على أن يعرضوها على مُعزّم("© 
وما کانوا پریدون أن يشتهر عنها الجنون. فجاؤوا بالمعزم , وكان تو اا 
ق صناعته» صاحب مر وه 5 عظیمه وکان اد أهل زمانه فلما دخل علیهك 
وکان صاحب تعصب ودين» نظر إليها فلم یر بها جنوناً» فالتفت إلى من كان 
علذه» وقال : لا يبقى عندي أحذ حتى آضرب لها مندلاء فلم يبق غيره 


)۱( المعزم : هو الراقي الذي يعمل رفیة وهي كما ياغون يستعان بها للحصول علی آمر بقوى 


۵ب 


۷۹ 


وغیرها . . فقال: أخبريني عن حالك. .؟. . لعله أن یکون على يدي فرج إن 
شاء الله تعالی » فلما ألح علیها أن تخبره خبرها, قالت له وکانت فصيحة 
وذكية: كنت آهوی شاب وکنت مغرمة به» وحکم على من ذلك الهوى, 
فدعاني إلى ما أراد. فأجبته. فوطئني » وأنا اليوم ثیب. وأخاف أن يظهر علي 
هذا الأمرء فاقتل» وأفتضح في قومي وفي عشيرتي » وتشيع عني الفاحشة 
فقال: لا بأس عليك. . ثم خرج إلى أهلهاء وقال: قد عزمت عليهاء وأنا 
أشفيها بإذن الله سبحانه وتعالى الان وقد ذکر لي أنها قد آذت شيطانهاء 
وقال لي شيطانها أنه لا يخرج حتى يؤذي منها/ شيء أو يهلكهاء فتواعدت 
معف فقال لي : لا بد ما أهلك منها شيء كما آذتني» أو لا بد من هلاكها. . 
فلما أن آقسمت علیه قال: ما أخرج حتی أؤذي منهاشيء فخفت أن 
أخرجه من عينيها فأعميهاء أو من أذنيها فأصمهاء أو من فمها يخنقهاء أو من 
آحد اعضائها عطبه, وقد آخرجه من وخا وأخاف علیها من ذهاب البکارة 
عنها. . فقالوا: رضینا بذلك إن تعافت من هذا المرض. . ورضي الزوج 
بذلك. وقال: الحمد لله الذي من علیها بالسلامة والعافية» وعاد الیها 
عقلها . . وقد أعطوا إلى المعزم عطاءٌ ما عليه من مزيد. . . 


٤‏ - © وقد حكي عن بعضهم أنه كانت له زوجت وکانت قد قهرته حتی 
لا يكاد أن يتصرف في نفسه. ودون أن تعلم به» وكانت له جارية حسنة 
الصورة. وكانت قد وقعت في نفسه وتعلق بحبهاء وكان يجتهد على 
الاجتماع من زوجته وهي تنکد عیشه. واشتد وجده بها. فخلي بالجارية یوم 
من الأيام. فقال: الليلة نامي في المکان الفلاني حتی أجىء لأنام عندك 
الليلة . . فقالت: السمع والطاعة. . ففاقت الزوجة علیهم. فلما كان اللیل . 
قالت: يا جارية اذهبي ونامي في فراشي . وأنا آنام في هذا الموضع . . 
فقالت: مبارك يا ستي . . فلما جن الليلء راح إلى ذلك الموضع الذي 
عاهدهاء فدخل معها الفراش» وهو يعتقد أنها الجارية» فواقعها. فوجد لذلك 
حلاوة ولذة بخلاف العادةء وذلك لأجل خوفه وقوة محبته واجتهد على كثرة 


۳۰ 


المقام معها وکثر المجامعة, فلما هم بالانصراف عنها. أمسكت به. وقالت 

له: ما هذا الفعل..؟.. أما تستحي. وما هو الفرق بيني وبینها إن أنت 

تخلف عنهاء والله ما بقيت تقيم عندي ساعة واحدة» فأنت لا أمانة لك 

أبدا. . / فما زالت به حتی باع الجارية وفي قلبه منها حجر الغضا. . . ۲ب 
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قصة اسحاق عليه السلام 








2 ت اه خی دز 7 و هه ا و 22 ان 
- ویسهن اصح باکت إسحاق من فقد الحنعايب 


وقد دکر آن امسات علیه السلام من بني اسرائیل في زمن عیسی ابن 
مریم عليه السلام» وكان له ابنة عم» وكانت من أجمل بنات زمانهاء ود 
مغرماً بها ويحبها حبّا شديداء فلما ماتت» لزم قبرها لا يفتر عن زیارتها فمر 
عب الو ل ی ای ای 
السلام : ما يبكيك ..؟.. قال: يانبي اللهء إنه كان لي ابنة عم وهي 
زوجتي » مي یو لا وهذا قبرهاء 
وانی لا أستطيع الصبر عنهاء وقد قتلني فراقها. . فقال عيسى عليه السلام : 
أتحب أن أحييها لك بإذن الله تعالی . . قال: نعم يا نبي الله . . فوقف عيسى 
عليه السلام على القبر ل ل ليا 
القس وخرج عبد آسود. وهو يقول: نبى الله وكلمته . . ثم قال: يا نبي الله 
ما هو هذا القبر الذي فيه ابنة عمي. شا ی کزان ای 
فقال عیسی : ارجم الی ما کنت فیه. . فسقط میتاه فواراه في قبره» ثم وقف 
علی القبر الذي آشیر إليه. فقال: قم يا ساکن هذا القبر بإذن الله تعالی . 
فقامت المرأة وهي تنفض التراب عن رأسها. . فقال عیسی عليه السلام : هذه 
صاحبتك . ۴۰ . . قال: نعم يا نبي الله . . قال : خذ بیدها. . فأخذها زوجها 


ومضی . . ثم مر علیها ابن الملك. فرأته» فعشقته» فقامت إليه» فلما نظرها 
وقعت في قلبه» فأتت الیف وقالت : خذني . . فهواها وراحت معه . . فقام زوجها 
يطلبهاء فأنكرت عليه» وقالت: أنا جارية ابن الملك. . فقال: أنت زوجتي 
وابنة عمي . . قالت: ما آعرفك وما أنا إلا جارية ابن الملك. . فقال لها: 
ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وانظريني عن قرب. . فقال ابن الملك: تريد 
أن تفسد جاريتي . . قال: والله إنها زوجتي › وأن عيسى ابن مریم عليه السلام 
قد أحياها لي بإذن الله تعالى بعد أن كانت ميتة. . وكان عيسى عليه السلام 
عابر فرآهم . . فقال: يا نبي الله ما هذه هي زوجتي التي أحييتها/ بإذن الله 
تعالی . . قال: نعم . . قالت: يا نبي الله. أنا جارية ابن الملك . . فقال ابن 
الملك : يا نبي الله» هذه جاريتي. فقال لها عيسى عليه السلام : آلست الى 
أنا أحييتها بإذن الله تعالى. . قالت: نعم لا يا نبي الله . . قال: قومي فردي 
ما عطیناك . . فقالت: کذلك. . فسقطت ميتة... 

فقال عیسی عليه السلام : «من آراد أن ينظر إلى رجل آماته الله تعالی 
کافرا ثم أحياه فمات مسلماًء فلینظر إلى ذلك العبد الأسود؛ ومن آراد أن 
ینظر إلى امرأة أماتها الله تعالی مسلمت ثم أحياها فماتت کافرة. فلینظر إلى 
هذه المرأة». . . 
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۳۷ 


VV 


۷ب 





قصص منفرکة 








۱ - © وذکر أنه كان في لزمان الأول رجل يقال له عبود؛ وکان عاشقا 
لابنة عمه» فلما حضرتها الوفات أزعجه ذلك وأقلقه» فلما توفيت» سار إلى 
المسيح عيسى ابن مریم عليه السلا وسأله أن يحييها له. هشال لخ تهنا 
للف إل أن قرفي امامت یار . قال: قد وهبت لها نصف عمري.. 
فسار المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إلى تربتهاء ووقف وسأل ربه 
تعالى أن يحييهاء فأحياها الله سبحانه وتعالی . . فأخذ الرجل بيدها. ومضى 
يريد بها أهله. فادر که الفتور في بعض الطریق . 1 ا سيره 
واستقل ات ر ا ملك الناحيةء فرأى وجهها چا ا ب 
فعرض علیها صحبته فأجابته ما أمرهاء فوضعت رأسه في حجرهاء وحملها 
في قبة كانت معه. . فلما انتبه عبود. بقي متفکرا؛ وبینما هو كذلك إذ تلقی 
نفرا یتواصفون الجارية وبراعة خلقهاء فسألهم عن الخبر. فأعلمهم آنهم رآوا 
مع الملك امرأة قد حملها في قبة» من حسنها وصفتها كذا وکدا. . فمضی 
عبود فلم يزل يقتفي الأثر حتی لحقها. فجعل یذکرها العهد الذي بینهما 
وهي ساکتت وسألها الرجوع عما هي علیه. وهي مترددة تون إلى أن فان 
ويحك قد كنت توفیت. فصرت في جملة الموتی فسالت المسیح عیسی 
ابن مريم عليه السلام أن يحييك باذن الله تعالی . فأحياك بإذن الله تعالی 
على أن أعطيك نصف عمري. فإن كنت لا تسيرين معي إلى أهلي وأهلك/ 


۳۰۸ 


فردي علي ما وهبته لك من عمري . 


. قالت : فانی قد رددته اليك فلا حاجة 


لى فيه . . فما آتمت هذه الکلمة حتی وقعت ميتة» فانصرف عبود إلى أهله 


جو 


 - ۲‏ ویقال: ان رجلا کان يقال له : e‏ وس 
يقال لها آمي . وکانت تبغضه. ولم يكن یعلم دلك وکان من آشد الناس حبا 


لها. فدخل عليها ذات يوم وهی تقرأ فى المصحف. فقال: يا آمى. أسألك 
بما أنزل الله تعالى فى هذا المصحف. آتحبینی أم تبغضيني . . فقالت: 


والله لا أخبرك إلا أنه سؤال أسأله لك . . فقال: 
. قال: نعم . 


تجعل أمري في يدي. 


وأي سوال. .؟. . قالت: إن 


. وقد ظن آنها مازحة. . فقالت : فلا 


واللّف وما أنزل الله تعالی في کتابه الكريم ما أحببتك ساعة قط . . فلما حصل 


آمرها في يدهاء اختارت نفسها. 


نم . . آنشد یقول شعرا. . 
فیارب أدعوك للعشية خلصا 
بانك تجمع بآمي ليأتيني مع الیأس 
فتجمع بها الشمل آمر ۸ تدع له 
إلى الله آشکو أن نما تزوجت 
خطأمن الرأي الضعيف ول تخف 
وماتت لشد الحبل بيني وبينها 
وخانت خليلا لم يمخنهاولم يرد 
عسى بالوحي بالردى عني وعلى 
فرحت هالولا كتاب وملة 
حسنت الدنيا بآمي لياليا 
مرارات صبت حتى قلت وعلقم 


وکاد الرجل یموت أسفا علیها. 


دعاء امریء عمت بلابله الصورا 
قبل الوت أحدث لك الشکرا 
فؤاد وم يرزق على بينهاصيا 
حفل مطلبها ووليتها الأمرا 
فيه غدراً واجتازت بنا الغدرا 
يجاب ای ویس 
بها بدلا ىق الئاس : شفعا ولا وترا 
الحشى كان قميصي مشتعل نحته مرا 
مؤجلة لا عشت حمسا ولا عشرا 
فلا بل ثم استبدت جزعاً لدرا 
تحسبت من أغصاا جرعا خمرا 


ابتلاء الأخيار م ۱6 


1/۷۸ 


وقوله یار لوكا أتاه الأعرابي وقال: يا رسول الله ائذن لي آن اتف 
لك . . فقال اة : رلا يسجد أحد لأحد من خلق الله ولو کنت آمرا ادا 
لآمزت المرأة أن ل لزوجها»” 0 

وقوله كل : «أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة» عن صلاتهاء ثم عن 
زوجها»(۲)۲ . 

وقیل : ان المرأة إذا صلت ولم تدع لزوجهاء 3 علیها دعاژها 
وصلاتها حتی تدعو لزوجها(" . 
و فلمسته امرأق ما آدت حق زوجها» (*۲ . 

#4 4 ب 





(۱) رواه ابن حبان في موارد الظمان برقم /۱۲۹۱/ ای آوفی . قال: لما قدم معاد 
من الشای سجد للنبي بل . فقال يَكيْْ: «ما هذا ۰ قال: أتيت الشای فرأيتهم 
بسجدون لأساقفتهم وبطارفتهم. فوددت في نقسي تشون أن ذلك . . فقال رسول الله كله . . 
وذكر الحديث. . ورواه الترمذي برقم ۱۱۹ والبيهقي في اسن الک وم a‏ 
والحاکم في المستدرك ۱۷۱/6 و۰۱۷۲ وقال: صحيح الاسناد. وللحديث شواهد كثيرة . 

(۲) هو اشارة إلى حديثين : الأول: أول ما يحاسب العبد به الصلاة عا مسرو 
والحديث الثاني : هو من حقوق الزوج على المرأة وفيه أبواب عدة. . 

(۲) انظر الحديث السابق وشرحه. . 

(6) لم أجد له أصلا. 


51 





قصة المو.ودة 





١1-وَيِهِنٌ‏ واحدّة عغصت فتقطعت بها المَنّاسب 
7 من الها شفك دم لا فا بعد اسب 
قوله سبحانه وتعالی : و اذا الم و سیِلّت۱6). . وهی . الجارية 
لمقتولة دفناً وهی حية. قیل : شمیت بذلك لما بطرح علیها من التراب 
فيئودهاء أي : یقتلها حتی تموت . . 
قالوا: وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت» وأراد أن يستحييهاء 
ألبسها جبة من الصوف والشعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية» وإذا أراد أن 
يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسیة۲۳, قال أبوها لأمها: طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحيائهاء وقد حفر لها بكرا فى الصحرای فإذا بلغ البثر بهاء 
قال لها: انظري هذا الب فيدفعها من خلفها في البئر» ويهيل على رأسها 
التراب حتى يسوي به الأرض . . فذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 
ون و ار ۳ ا ي ع 7 
«ایمیکه على هون ام يدسه في التراب74". . 
(۱) سورة التکویر - الآية ۸. . وجاء في تفسیر النهر الماء لأبي حیان الاندلسي ج ۰۳ ص ۱۲۲۵ : 
على أن الکلام إخبار عنها ولو حكي ما خوطبت به حين سثلت لقیل قتلت. . . 


(۲) أي بلغت البنت ست سنوات. . . 
(۲) سورة النحل - الاية 0 .. وجاء في تفسير النهر الماد لأبي حیان الأندلسي ج 7. ص ۰۲۵۹۳ 
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۸ب وقال ابن عباس رضي الله عنه : كانت المرأة في الجاهلیة/ إذا حملت» 
وكان أوان ولادتهاء حفرت حفرة» فمخضت على رأس الحفرة فان ولدت 
جارية» رمت بها في الحفرة» وان ولدت غلاماً حبسته» وكانت طوائف 
الت غا ك 

وعن النعمان بن بشيرء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يقول في قوله سبحانه وتعالى : واد الْمَوْهُودَةَ سُيِلّتَ». . قال: جاء قيس بن 

عاص التميمي إلى رسول الله إل فقال: إني واريت ثماني بنات في 

الجاهلية ‏ قال ية : «فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله 

إني صاحب إبل. . قال يِه : «فأهدٍ عن كل واحلة منهن بدنة إن 
رل تست ای دنب فتلت بن 
+ 2 %* 


> أي : على هوان. وأیمسکه قبله حال محذوفة التقدير مفكرا أيمسكه أم ید‌سه معطوف . وكان 
بعض العرب لا یحتملون نسبتها الیهم. . . 


1۲ 





ذكر السبب الموجب لقتل البنات 





کر في اتریخ. وانفرد به بعض المفسرین: 
وذلك أذ العرب توافعت علی بعضها بعضا فکسرت ألفة المواحدت 
وکانت الحرب بینهما قائمتة. وهي : مضر(؟ وکن‌انة۳ وتمیم(۳ 
وخحزاعة(*۲. فلما کسرتها تبعتها مضر وكنانة إلى البیوت. وقالت لهم: انما 
الحرب سجال. تارة لکم وتارة علیکم. وهذا شيء ما فعلته العرب قبلکم . 
- وذلك أنهم دخلوا إلى البیوت وآخذوا الحریم وجميع ما في البيوت» فشق 
ذلك على العرب تهجمهم على البیوت وأخذهم الحریم ‏ فقالوا: فلا 


تحدئون آمراً تلعنون به إلى یوم الفا وتحملون العرب العار» وان أنتم 


في الاسر فان کنتم یطیب علیکم إذا کسرتم يؤخذ حریمکم, فنحن لا يطيب 
علینا أن تکون حریم العرب في الأسر والراي آنکم تردون علینا جمیع 
الحريم» وما أخذتم من الانعام والمواشي فهو لكم / لا نسألكم فيه» وإننا ما 


(۱) مضر: ابن نزار. وهو الجد الأعلى لفریق من القبائل العربية العدنانیة» ومنها: قيس عیلان 
وها 

(۲) کنانة: ابن خزيمةء قبيلة عربية من أحلاف قریش» ناصرت فريش في فتح مكة.. . 

(۳) تمیم: ابن من قبيلة عربية» وهي بطن من الياس بن مضر. . . 

. . خزاعة: قبيلة عربیف وهم رهط حارثة بن عمرو من آزد کهلان اليمانية.‎ )٤( 


۳۳ 


۷۹ 


جثناکم الا وقد حميت صدور جمیع العرب علیکم وما لکم طاقة لجمیع 
العرب» فردوا الحریم. والحرب بینکم قائمة. . فأجابوهم» وردوا جمیع 
الحریم والخدم والصغار والكبار» والصبیان. . ولم يبق عندهم سوی 
امرأة واحدق وکانت بكراء فافتضها مالکها الذي كانت عنده فأبت العودة 
إلى آملها خوفاً أن یقتلوها. . فقالوا لمالکها: ردها. . فقال: وا وذمة 
العرب» لا أمنعها عنكم. ولا أغصبها على الزواج» قاتا ادوا لها الکبار 
وعجائز الحي يتحدثون معها رن ا فان أجابت» فخذوها وإلا فلا. 
وكان قد تعلق قلبها به. . 

فلما سأنها كبار العرب وعجائز الحي ونساء العرب. أبت أن ترجع 
معهم. فعظم ذلك على العرب بأجمعهم. . 

ومن ثم. . أقسموا بأديانهم» وباللات. والعزی. أنهم متى رزقوا بأنثی 
قتلوها. . وهي : تميم» ومضر. وكنانة. وخزاعة, فكانوا يفعلون خيفة من 
العار» وذلك لما فعلت تلك المرأة» وبقوا على ما هم علیه. إلى أن قدم 
ااسلام فكانوا إذا جاءتهم البنت لم يلبثوا أن يقتلوهاء ويقولون: إنما نقتلها 
مه اکان 

فهدا کان د البنات علی. ما ذکرناه الی آن انزل القرآن 
الکریم. فنهاهم عن لك . . 





قصة طالوت 








دوبهن أصْبِعَ تلا طالوت لعبّرات صائب 
۷ صلب سیَاحة راجلا بعد القَواكب وَالجَنَائئبٍ 
قال أهل التواريخ : لما نزل جالوت الجبار بيت المقدس» وهو من ولد 
عاد بن آدم فيمن كان بأرض الشام من أولاد الجبابرة الذين كانوا/ بأرض 
مصرء فلما رأوا ما بهم من الذل. » وما نزل بهم من البلای اجتمع عظماؤهم 
وأكابرهم إلى نبي لهم يسمى أشعياء فقالوا: قد علمت ما نزل بنا من البلاء 
والذل وكثرة من أحاط بنا من عدوناء فابعث لنا ملكا يجمعنا ويحمينا من 
عدوا و مدب . فقال هم آشعیا: وهل عم إن کیب علیکم لقتال الآ 
تقاتلو الوا وَمَا نا الا نقابل في سبل بو و رین 
وی 74 . . فاعلمهم: : «إِنَّ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت مكاي . 
و E TE‏ .. وکان اب 
لوا: «أَنّى یکون لَه المُلكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بالملك منه وَلَمْ يُؤْتَ سَعَة من 


بت الآية. . وقالوا: إنما ابتلينا بهذا القحط والوباء منذ صار هذا 





.. ۲۶۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 
1 +617 817 سورة البقرة الاي‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة ‏ تتمة الاية ۲۷ ۰ . وقالوا: از الجملة وهو كلام من تعنت في حكم الله تعالی» = 


۳۱۵ 


۹ب 


۱۱۸۰ 


التابوت عندناء فينبغي أن نحتال لاخراجه. فعمدوا إليه» فجعلوه في عجلة 
بثورين فسرحوهماء فساقت الملائکة ذلك الشورین حتی وافوا بهما آشعیا 
فلما رأوا ذلك رضوا بملك طالوت علیهم فاجتمعوا وملکوه عليهم فسار 

بهم طالوت نحو جالوت الجبار وجنوده» فاصطفوا للقتال وطالوت پدور #9 
وكيا يا قوم انصروا الله ينصركم . وناصحوا الله یعْنکم. . حاف 
امات عل لوكي ال برجن تس فا شید ونظروا إلى قوم 0 
دوي آجسام وقوة آبدان وكثرة جمع ) فامتلاوا وا 


وكان لداود عليه السلام ثلاثة أخوة مع طالوت, وكان داود عليه السلام 
اصفرهم. فأمر أشعيا باحضاره وأخرج والده في آثره. . فقال: ما بلغ من 
قوتك. .؟.. قال: يا أبت» انظر إلى هذا الأسد. قدم علي فأحذ شا 
فأمسكته وقسمته نصفين وخلصت الشاة من فمه. . فقال: الحمد لله الذي 
أراني فيك ما يسرني» ثم أخذه بيده ليخضره طالوت» فمر بحجر / فقال: 
خذني» فإني أقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالى رب موسى وهارون 
وأخذه ووضعه في مزودته. . ثم مر بحجر آخرء فقال: خذني يا داود. فأنا 
أقتل جالوت.. فقال: بسم الله تعالى رب محمد فأخذه ووضعه في 
مخلاته . . فلما حضر عند طالوت. . وفي يده مقلاعه. وفي عنقه مخلاته. 
وفيها ثلاثة أحجارء فبرز داود عليه د من بين أخوته. فقال: أيها الملك. 
ما الذي تجعل لي إذا قلت جالوت ..!؟.. قال: أزوجك ابنتي» وأقاسمك 
شطر مالي . . قال داود عليه السلام : فإني رای ب شاء الله تعالى . 
فقال له طالوت : يا فتی. هل جربت نفسك قبل اليوم .۰ قال داود عليه 


= ولم يسلم لما فعله الله تعالی وأبدوا عذرهم في إنكار تمليكه عليهم وأنهم أحق بالملك منه إذ 
الملك فى سبط يهود والنبوة جا ا ا ا ل 
والملك لا يتم إلا بالفاضل لا المفضول والموسع عليه في الدنياء إذ يحتاج إلى استخدام الرجال 
بالمال ومعونتهم به على القتال اعتبروا في ذلك الأصالة والغنى ولم يعتبروا السبب الأقوى وهوما 
قضاه الله وقدّره. انظر: تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص ۲۰ .. 


۳۱۹ 


السلام: نعم» كنت أرعى غنماً لابي» فأقبل أسد» وحمل شاة فأخذهاء 
فأقبلت عليه وفتحت فمه حتى خلصت الشاق وقسمته نصفين. . فقال طالوت 
لأخوته: هل صدق فيما قال:..؟.. قالوا: نعم أيها الملك. قد كان ما 
ذكره» لكنه عمل بالجهل. وغره الشباب. وحيل الحداثة» فألقى نفسه في 
التهلكة لأجل شاة. . فقال له طالوت: هل سمعت ما يقول أخحوتك. .؟. . 
قال: أيها الملك. إنما الغنم لو كانت لي لما خاطرت بنفسي من أجل شا 
ولكنها كانت عندي وديعة لوالدي» وأمانة في عنقي وإنها حق الوالد. 
فبذلت نفسي دونها. . . فقال له طالوت: لقد عظم أملي فيك إذ أخبرتني إنما 
أردت بذلك الوفاء لأمانتك ولأنه حق الوالد. فأخرج إليه» فان قتلته» وقتله 
الله سبحانه وتعالى على يديك وفيت لك ما ضمنته لك . . . فجزع عليه 
آخوته جزعا TE‏ وقالوا؛ كيف يقوى مثلك على قتل جالوت وطوله سبعة 
أذرع» وعلیه من الحدید ألف وئمانمائة رطل» وما يبلغ من استطاعتك 
فکفاك / جهلا. . فقال لهم طالوت: کفوا عن الفتی» فاني والله لأرجو أن 
یقتل الله جالوت به» وعلی يديه؛ وان الله سبحانه وتعالی إذا آراد آمراً یقول 
له كن فیکون. . . 

ثم. . أمر لداود بقوس, وأعطاه سلاحاً شاكاً. فلما استلم داود عليه 
السلام السلاح وركب الفرس» أحس في نفسه بالعجب. فخاف لما يداخله 
من دك آن لا ینصر . فقال لطالوت: أيها الملك مالي إلى هذا المرکب 
ولا إلى هذا السلا بل أخرج إليه ماشياً. ثم ترجل ورمی السلاح عنه. 
وجالوت ینظر إليه» ویتعجب من جرأة داود عليه السلام وقوة قلبه . . 


وأقبل داود عليه السلام نحو جالوت» ومعه مقلاعه ومخلاته وفیها ثلاثة 
أحجار. . فقال له: ابرز إلى واعف عن الفريقين عن القتال. . فقال جالوت : 
وبما تقاتلني أيها الصبي الأخرق. . فقال له داود عليه السلام: أقاتلك 
بمقلاعي هذا وأحجار مخلاتي . . فقال له جالوت: لقد حقرتني بغاية 
الاحتقار لأجرمك وأرميك للسباع . . . 


۳۷ 


۰ب 


۱۱۸۱ 


ثم. . برز إليه» ومد يده إلى مخلاته ليتناول منها حجرأ من تلك 
الاحجار, فإذا هي قد صارت حجرأ واحدا, فاخذه بأمر الله سبحانه وتعالى. 
نجعله في مقلاعه وأدار مقلاعه ثلاث مرات» ثم رمى جالوت» فصارت 
باذن الله تعالی ا ثلاثة كما كانت» و آحدهما فى جبینه ) والآخر في 
حلقه. والثالث في صدره. فسقط جالوت ها 

ها تن اها .عارك ون الق انل ا ال ا 
في قلوبهم» فانقلبوا هاربين: وسجع”2 الله سبحانه وتعالى قلوب بني 
إسرائيل علیهم فاتبعوهم يقتلوهم ويأسروهم» وقعد داود عليه السلام على 
صدر جالوت. فاحتز رأسه. وأخذ خاتمه» وسلب ملكه ولواءه") . 

فلما وضعت الحرب أوزارهاء أقبل داود عليه السلام إلى طالوت» فقال 
له : آیها الملك» الجر لي ما وعدتني . . ففعل طالوت ذلك» وزوجه ابنته» 
وقاسمه شطر مملکته وشطر جنوده. ونصف بیوت ماله. . وطفق بنو 
إسرائيل / متعجبین من قوة داود عليه السلام على ما حباه الله سبحانه وتعالی 
ووهبة قوة في قتل جالوت. وما أعطي من النصر والقوة والظفرء وما أراح الله 
به وعلى يديه من خوفهم من جالوت . 


فلما رأى طالوت ما يخوض فيه بنو إسرائيل من أمر داود عليه السلام 

۶ 2 9 
وتعجبهم مما اعطي ذلك» حسده حسدا شدیدا. وخافه على ملکه. وندم 
علی ما كان من تزویجه ابنته. ومقاسمته یاه سلطانه وجنوده وماله. . فقال 
لاه با انس قد ندمت على ماکان من تزويجي إياك من داود عليه 


(۱) سجع: القصد في الکلام ۳ الم حرم فلا يميل عن المقصد . 

(۲) |شارة إلى قوله تعالی : «ولما روا ِجَالُوتَ وجنوده قَالُوا رین فرص وت اقدامَا 
وانضرنا عَلَى القوم الکافر ین فهزموهم ! ادن الله ه وفتل داوذ جالوت واناه الله الملك والحكمة 
وعَلَّمَهُ مُا شاء ولا فع الله الناس بَعْضَهُم يبَعْضٍ لَفْسِدَتٍِ الازض لک الله ذو فضل عَلى 
العالمین». . سورة البقرة ‏ الآية ۲۵۰ و١١٠۲‏ .. وانظر: تفسير النهر الماد من البحر المحيط 
لاني حيان الأندلسي ج۰۱ ص ۲۵۱ و۲۵۲.. 


۲1۸ 


لسلام» وذلك أنه ليس مناء ولا لنا یکفق لأننا من سبط یوسف. وداود عليه 
السلام من سبط يهوذاء ویوسف خير من يهوذاء فلست آمن أن یعیرنا الناس 
به» فارید أن أقتله أو أذبح نفسي منه فتفقدي آمره. فاذا ریت منه غفلة 
فأعلميني لأنطلق إليه بنفسي لأقتله. فإني إن أمرت أحدا يقتله» لم آمن أن 
ينكر بنو إسرائيل على ذلك» فأريد أن أتولى قتله بنفسي» فان ذلك أخفى 
للأمر.. فقالت له ابنته: يا أبتاه. وهل يحل لك قتله. وهذا من يعذرك 
البلية» فان البلية أسرع الأشياء إلى الغدر والنكث» ولست آمنة إن فعلت ذلك 
آن یسلب ملکك» ویزول سلطانك. . فقال لها طالوت: آراك توثرین به 
على ولست أجد بدأ من قتله, أو أقتلك لانجو من العار. إذا كان ليس لي 
كفؤ ولا نظير. . . 

فلما سمعت ذلك من أبيهاء خافت على نفسهاء فأفضت ذلك الأمر 
إلى داود عليه السلام. فقال لها داود عليه السلام : أنا متناوم لك فانطلقي 
إليه.» وقولي له: يا أبت إني أوثر هواك وطاعتك على هوى وطاعة داود عليه 
السلام» وان كان بعلي» وهذا هو مستثقلا نوماً. . . 


ثم إن داود عليه السلام تدرع بدرعة("۲» ولبس فوقها ثیابه» ثم تناوم 
وذلك أنه لم يصدق المرأة فيما قالت له من ذلك الخبرء وقد أحب أن يتيقن 
حقيقة ذلك. ولم يكن يوقن أن طالوت يستحل سفك دمه بلا ذنب عمله منه 
إليه. . . 


تیم یبای لته ا هومن اب ات ناس 
بشي ء ولا يطعن عليك بمکان فان رأيت قتل داود عليه السلام فهلم 
الساعة إليهء فقد خلفته مستتقلا نوماً. . فاستل طالوت سیفه وأقبل حتی أتى 
منزل داود عليه السلام» فصادفه نائما» فرفع سیفه وضرب به ضربة على 
صدره. فنبا السيف عن الدرع. : فقام داود عليه السلام ‏ وأخحذ تتلاسه 


)۱( درعه : قميص من زرد الحدید یلیس وفایه من سلاح العذو. . . 


۳۷۹ 


وقال: استحللت ديني بلا ذنب مني إليك. فمن یمنعك مني الان. . فسقط 
على يده طالوت. وخاف أن يشيع ذلك في بني إسرائيل» فیسبونه ویخلعونه 
عن ملکه وكان أشعيا النبی هو الذي أقام طالوت في الملك وقد توفي. 
فخرج هارباً من ذنبه, خجلا نما بدا منه. فمات في سیاحته» واجتمع رأي 
بني إسرائيل بتمليك داود عليه السلام عليهم بعد طالوت الملك. ولم يقع لي 
خبر ملكه على هيبة. . . والله أعلم . 

ومما رواه أبو محمد حسين بن مسعود البغوی عن الثقات في تفسیره 
قوله سبحانه وتعالی : الم تر إلى الملا من بني إِسْرَائِيل20(4. . والملأ من 
القوم : وجوههم وأشرافهم . . واصل الملا: الجماعة من الناس لا واحد 
ومن لفظه کالقوم. والرهط» والخيل» والجيش» وجمعه. . لین بعد 
مُوسَى4.. أي : من بعد موت موسى عليه السلام. . «إِذْ الوا لني 
لهم . . اختلفوا في ذلك النبي . 

قال قتادة: هو يوشع بن نون . 

وقال الکسائی : اسمه شمعون. وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت إلى 
ال سبحانه وتعالی آن یرزقها غلابا فاستجاب اناسحانه وتعالی دعادهاء 


فولدت غلاما؛ فسمته شمعون. أي: سمع الّه دعائي . . والسین تصبح شین 
باللغة العبرانية» وهو . شمعون بن صعیه من ولد : لاوى بن یعقوب . 


وقال سائر المفسرین : هو شمویل وهو بالعبرانية : إسماعيل . 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۰۲7 وتمامها : ألم تر إلى الملا من بي إِسْرَائِيلَ مِنْ بعد موی إذ لو 
نی َم َف لا ملكا نايل في سيل الله قال هل عَسَيْكمْ إن کیب عَليحُم القتال الا تقالو 
ل ل ل 
إل فللا مِنْهُمْ وال علیم بالظالمین . . 


۳۳۰ 


وقال مجاهد: كان سبب مسألتهم ایاه» وذلك أنه لما مات خلف في 
ني إسرائيل يوشع بن نون / ليقيم فيهم التوراة وأمر الله سبحانه وتعالی» حتى 
فبضه الله تعالی» ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» ونسوا عهد الله 
سبحانه وتعالى. حتى عبدوا الأوثان. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم إلياس 
ا فدعاهم إلى الله تعالى. وكانت الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى عليه 
السلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوه من التوراةء ثم خلف من بعدهم 
إلياس بن اليسع» فكان فيهم ما شاء الله تعالى» ثم قبضه الله تعالی» وخلف 

فیهم الخلوف. وعظمت الخطاياء وظهر لهم عدو يقال له: البلشاتاء وهم قوم 
57 کانوا یسکنون ساحل بحر الروم مو یی » وهم العمالقت 
فظهروا على بني إسرائيل» وغلبوا على کثیر من أ رصم وسبوا كثيراً من 
ذراريهم. وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاماً الس 
الجزية. وأخذوا توراتهم. ولقي منهم بنو إسرائيل بلاء وشدة ولم يكن لهم 
نبي یدبر آمرهم وکان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق الا امرأة خبلی 
فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جاریت فتبدله | بغلام لما تری في رغبة بني 
إسرائيل في ولدها. وجعلت المرأة تدعو أن یرزقها الله سبحانه وتعالی ولدا 
ذكراء تراك غلام فسمته أشمويل» تقول: سمع الله تعالی دعائي . . فکبر 
الغلام» فأسلمته ليتعلم التوراة في بيت المقدس. فكفله كبير من علمائهم. 
فلما بلغ الغلام أتاه جبريل عليه السلام» وهو إلى جنب معلمهء وكان لا 
يأتمن عليه آحدا. فدعاه جبريل عليه السلام بلحن معلمه: آشمویل. . فقام 
الغلام فزعاً إلى معلمهء فقال: يا أبتاه دعوتنی . . ؟. . فكره معلمه أن يقول 
له: لاء فيفزع الغلام. فقال: يا بني. ارجع فنام. . فرجع الغلام فنام . . / 
ثم دعاه انیت فقال الغلام : دعوتني . .؟. . فقال: ارجع فنام. فان دعوتك 
الثالثة فلا تجبني . . فرجع الغلام فنام. فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل عليه 
السلام . فقال له: اذهب إلى قومك. فبلغهم رسالة ربك. فان الله عز وجل 
قد بعثك فيهم نبياً. . فلما آتاهم» كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم 


۳۳۱ 


۱۸۲ 


۲ب 


AY 


تتلك. . » ثم قالوا: ان كنت صادقاً: «ابِعَث لنا ملكا نقاتّل في مبیل 
الله . . أي : آية من نبوتك . . واإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك؛ وطاعة الملوك لانبيائهی فكان الملوك هم الذين يسيروا بالجموع. 
والنبي يقيم للملك أمرهء ويشير عليه برشده وكان يأتيه بالخبر من 
و 

وقال وهب: بعث اله سبحانه وتعالی آشمویل نبی فلبثوا آربعین سنة 
بأحسن حال ثم کان من أمر جالوت والعمالقة ما كانء ثم قالوا لشمويل : 
ابع لتا ملكا نقاتل في سَبيل, لله . . جزم على جواب الأمر. 3 
له ذلك . . قال : هل عَسَيْكُمْ إن کیب عَلیکم القتال الا تَقَاتِلُوا» . . 
شك یقول: لعلکم . . وقرأ نافع : «عَبیتم 4 بکسر السين» وقرأ e‏ 
بالفسح. وهي اللغة الفصحی, بدليل قوله وكا ننه تعنالن و 
عَلَيَكُمُ 4 .. أي : فرض عليكم القتال. . ألا الوا . ۰ مع ذلك الملك» 
ات تفر ما تقولون ولا تقاتلوا معهء قالوا: #وُمًا نا الا قایل في سَبيل 
الله . . فان قيل : فما وجه دخول: «إن» بدل «إلا» في هذا الموضع 
والعرب تقول: مالك أن لا تفعل وإنما يقال: مالك لا تفعل . . قيل: / «إن) 
وجد فيها لغتان صحيحتان» فالإثبات قوله سبحانه وتعالى : «مَالك». . 
وأن». . لا م السْاجدین). . والحذف قوله سبحانه وتعالی : 
وا لکم لا تینون باه والرسول۳4. . 

وقال الکساتی : معنا ما لَنَا».. «أن».. «لا نقاتِل». 
فحذف. . ۰ 

وقال الفراء: وما يمنعنا آن: طنُقَاتِلَ في سَبيل اله وق اخرجنا من 
دیارنا وأبتائنا . . أي : إخراج من غلب عليهم من ديارهم» قظاهر الكلام : 





(۱) وردت القصة في تفسير النهر الماد من البحر المحيط لابي حیان از ندلسي ج اض 
)۲( سورة الحجر الآية «FY‏ وتمامها: قال 5 الس ما لك 1 کن مع TT‏ 
(۳) سورة الحدید -الاية ۸... 


۳۳۲ 


العموم . . وباطنه : الخصوص. . لأن الذين قالوا: بعت لا ملكا تال في 
سبیل اب۰6 . كانوا في ديارهم وأوطانهم. وی ار ار ی 
ومعنی الآية : انما كنا نزهد في الجهاد. إا كنا مر في بلادناء لا يظهر 
علینا عدونا. فأما |ذا بلغ ذلك مناء فنطیع ربنا في الجهاد. ونمنم نساءا 
وأولادنا. 


قال الله سبحانه وتعالی : إلا قلبلا منهم > . . وهم الذین عبروا النهر 
مع طالوت. واقتصروا على الغرفة . . ما سياتي إن شاء الله تعالی . 


أعلم . 


وقال: قوله سبحانه وتعالى : لوقا لَهُمْ نبیهم ان الله فد بَعَتَ لَك 
طالوت لکا ۳ . . وذلك أن أشمويل يال الله سبحانه وتعالى أن يبعث 
لهم ا فأتى بعصا وقرن» فيه دهن القدس. وقیل له: إن صاحبکم الذي 
یکون ملکاً یکون طوله طول العصا. وانظروا الی هذ! القرن الى فیه الدهن 
فإذا دخل علیکم رجل فنبش الدهن في القرن. فهو ملك بني إسرائيل» 
فأدهن به رأسه/ وأملكه علیکم. . وکان طالوت. واسمه بالعربية شاول بن 
فیس من آولاد بنيامین بن یعقوب. سمي طالوت لطوله وکان آطول من كل 
أحد برأسه ونکت و کان رطا اغا للادیم . . 


وقال وهب والسدي : كان يسقي على حمارته من النيل» فضل حماره. 
فخرج في طلبه. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : لما قصل طالوت بالجنود قَالَ إن الله مبتليكم پنهر من شرت من 
لیس مني ون لم له إل ني إلا من اتن عرقي ربوا بن إلا ليلا م4 
سورة البقرة - الآية ۲٤۹‏ . . . وقيل : لعل الحکمة في ذلك را لوا هدع 
نهر نفد من ملل توت أكثرهم في النهر وأفرطوا ذ في الشرب فتخور قواهم ویجبنوا عن لقاء 
عدوهم. . 

(۲) سورة 1۳ الآية ۲۷ . . 


۳۳۳ 


۳ب 


۱۱۸۶ 


وقال وهب : بل صلّت حمرء لا بطالوت. فارسل غلاماً له في طلبهاء 
فمرا ببيت آشمویل . . فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي» فسألنا 
عن أمر الحمر لیرشدنا ویدعو لنا. . فدخلا علیه» فبينما هما عنده یذکران له 
شان الحم إذ نشق من الدهن الذي في القرن. . فقام آشمویل فاس 
طالوت بالعصا. فکان على طولها. . فقال لطالوت : قرب رأسك. . فقربه. . 
فدهنه بدهن القدس» ثم قال له: أنت ملك بني إسرائينل الذي آمر الله 
سبحانه وتعالی به. أن یملکك علیهم. ای یج یی 
ك وبيتي آدنی بيوت بني إسرائيل ETE‏ 
فقال: فبأي آية آتیت ا دق بآية آنك ترجم E‏ أبوك aa‏ 
فكان كذلك. ثم قل بي سر ون اله قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكا 1 
الوا ای یکون لَه لك عَلینا وحن احق بالمُلْكِ منهُ4 . . وانما قالوا ذلكء 
لأنه كان في بني إسرائيل سبطان : سبط نبوق وسبط ملوك . . فکان سبط 
النبوة: سبط لاوي بن يعقوب, ومنه كان موسى وهارون. . وكان سبط 
الملوك : سبط یهودا بن يعقوب› ومنه كان داود وسلیمان. . ولم يكن طالوت 
من أحدهماء وانما كان من سبط بنيامین بن يعقوب . . هکذا قيل. . 


وقال: وکانوا قد عملوا ذنباً عظيماً» کانوا ینکحون النساء على ظهر 
الطریق نهار فخضب الله تعالی عليهم. فنزع النبوة منهم» فکانوا يسمون : 
سبط الائی / فلما قال لهم نبیهم ذلك . . آنکروا الأمر» لأنه لم يكن من سبط 
المملكة. وح لت و حي «ولم بت سَمَة بن الال قال إن الله 
اصطفاه م عَلیکم > . . اختاره علیکم . . طوزاده بسطة ‏ . فى العلم والحرب». 
والجسم بالطول. . وقبل: في الجسم بالجمال» وکان طالوت أجمل بني 
إسرائيل وأعلمهم . . «والله بو تی مله من بشاء وَاللَهُ واسع علیم ۲۱۹۲ . ۱ 
قيل : الواسع ذو السعت ال يعطي عن غنی. والعلیم العالم وقيل : 
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العالم بما کان» والعلیم بما یکون. . فقالوا له : فما آية ملکه. .؟. . «وَقال 
م هم إن ابه له أن اتیکم التابُوت فيه سَكِينةٌ من ریکم وة با مول 
آل موسی ۳ هارون)۱(4). ۲ وکانت قصة التابوت أن الله سبحانه وتعالی 
آنزل علی آدم عليه السلام» اا فيه صور الانبیای وکان من عود الشمار 9 

وهو نحو من ثلاثة أذرع في دراعین» فكان عند آدم عليه السلام إلى. أن 
إبراهيم عليه السلام. ثم كان عند ا السلام. لأنه كان أكبر 
آولاده ثم عند یعقوب عليه السلام» » ثم كان في ١‏ بني إسرائيل» ا أن وصل 
إلى موسی عليه السلام فان موسی عليه السلام ٠‏ بضع فيه اور ومتاعاً من 
متاعف وکان عنده اك أن مات موسی عليه السلام» نم تناولته ی بنو إسرائيل إن 
وفت أشمويل. وكان 0 الله سبحانه وتعال . 8 فيه سکينة من ربکم 
واختلفوا في السكينة ما هي E er e‏ 


ووجه كوجه الإنسان. . 


وعن مجاهد: شىء يشبه الهرة» له رأس كرأس الهرة» وذنب كذنب 
الهرق وله حناحان . . 


وقیل : له عینان لهما شعاع» وجناحان من زمرد وزبرجد. 


فکانو | ادا سمعوا صوته يستبشرون بالنصر. وكانوا إذا خرجوا وصع وا 
التابوت قدامهم فادا سار سارو وإذا وقف وقموا. 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ۲۸ .. 
(۲) الشمار: جنس من فصيلة الخیمیات تفوح منه رائحة زکية. آوراقه ناعمة» وسیقانه عارية 
مستديرة » وحبه له فوائد طبية . . 


ابتلاء الا خیار 1 ۱۵ 


تت 


۱۱۸۵ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه. قال : هي طشت من ذهب من الجنة 
كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. . 

وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تعالى» تتكلم إذا اختلفوا في 
شيء» تخبرهم ببيان من يريدود. . 

وقال عطاء بن ۳ رباح : هي ما تعرفون من الآيات فتسکنون إليها. . 

وقال قتادة والكلبي : السكينة» فعيلة من السکون, أي : اطماأنیتم من 
ربكم.. ففي أي مکان كان فيه التابوت اطمأنوا إليه وسکنوا. 

قال : قوله تعالی : #وبقية يناك ال ونی وال هار ود 6 يعني : 
وت وهارون أنفسهما. . وکان فيه لوحان من التورات» ورصاص الالواح التي 
تکسرت. وکان فيه عصا موسی عليه السلام ولغلا رغنامه هارون وغعضاه؛ 
وقفیر من لمن“ الذي كان ينزل على بني إسرائيل» وکان التابوت عند بني 
إسرائيل» وکانوا إذا اختلفوا في شيء تكلمواء فحکم بينهم وإذ حضروا 
القتال قدموه د بين آیدیهم فیستفتحون به على عدوهم. فلما عصوا وفسدوا 
سلط الله سبحانه وتعالى عليهم العمالقة. فغلبوهم على التابوت. وكان 
السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربا أشمويل ابنان شابان. وكان عيلي 
حبرهم وصاحب قربانهم. فأحدث ابناه فى القربان شیا لم يكن فيه» وذلك 
أنه كان مشوط القربان/ الذي كان وا و بين كلابين» فما أخرجا كان 
للكاهن الذي یشوطه. فجعل أبناؤه كلاليب» وكانت النساء ضاي في بيت 
المقدس. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى أشمويل: انطلق إلى عيلي فقل له : 
ما منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك أن تحدنا ف قرباني 5 وأن 
يعصياني » فلا يرعى منکم الکهانة» ومن ولديك وأهلك وأباها. . فأخبر 
آشمویل عيلي بذلك» ففزع فزعاً شدیدا فسار إليهم عدو ممن حولهم فأمر 





(۱) المَنّ : هو مادة مائية تنعقد على بعض الاشجار عسلا وتجف جفاف الصمغ. وهو المذکور في 
القرآن الکریم - سورة البقرة ‏ الاية ۵۷ سورة الأعراف - الاية ۰۱۲ سورة طه ‏ الاية ۸۰.. 


۳۳۹ 


ابنیه أن یخرجا بالناس فیقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت» 
ما هو للقتال» جعل عيلي یتوقع الخبر» فجاهه رجل وهو قاعد على 
کرستی4ه أن الناس قد انهزموا وأن ابنيك قد قتلا. . قال: فما فعل 
التابوت ۰ فال: ذهب به ۳ . فشهق ووقع على قفاه من على 
کرسیه. ومات. . فتفرق آمر بني إسرائيل إلى أن بعث الله تعالی طالوت 
ا فسأله لیبینیه . . فقال لهم نبیهم: إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت 
وكانت قصة التابوت أن الذين سلبوا مرجي PPE‏ 
يقال لها: آذدود. وجعلوه في بيت صنم لهم » ووضعوه تحت الصنم الأعظم› 
فأصبحوا من الغداة» فرأوا الصنم تحته» فأخذوه ووضعوه فوقه» وسمروا 
قدمي الصنم على التابوت. فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم وقدماه» وأصبح 
ملقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم منكسة» فأخرجوه من بيت الصنم 

ووضعوه في ناحية من مدينتهم , فأخذ أهل تلك الناحية/ وجع في أعناقهم 
حتى هلك أكثرهم» فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن آل بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء. فأخرجوه إلى الصحراء. فدفنوه في صخرات 
لهم . . فكان كل من برز هناك يأخذه السباسور والقولنج . فتحيروا. . 


فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من . أولاد الآشياء: 
لا تزالون تردون ما تکرهون. ما دام هلا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم . 
فأتوا بعجلة بمشورة تلك المرأة» وحملوا علیها التاببوت. ثم علقوها على 
ورین وضربوا جنوبهما. فأقبل الثوران يسيران. ووكل الله تعالى بهما أربعة 


من الملائكة يسوقونهماء فأقبلا حتى وقفا على بني إسرائيل» فكسرا نيرهما» 
وقطعا حبالهماء ووضعا التابوت في أرض لبني إسرائيل» ورجعا إلى 


أرضهماء فلما رأی بني إسرائيل ا كبروا وحمدوا الله تعالی » فذلك 
قوله سبحانه وتعالى : «تحمله الملائكةي. . أي : تسوقه . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهها: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرة > ینظرون إليه حتى وضعته عند طالوت . . . 


۳۳۷ 


۵ب 


۱۳۸۹ 


وقال الحسن : كان التابوت 0 الملائكة في السماء» فلما ولي طالوت ‏ 
حملته الملائكة ووصعته بيلهم . . 


وقال قتادة : بل کان التابوت في ال حلفه موسی عليه السلام علد 
يوشع بن نون فبقي هناك فحملته الملائکة حتی وصعته في دار طالوت. 
فأقروا بملکه: ِن في دك لآيَةَ لَكُمْ إن کنتم مومنین ۳4 . ۱ 


قال / ابن عباس رصي الله عنب) : إن التابوت› وعصا موسي » ٤‏ بحيرة 
طبرية وآنها يخرجان قبل يوم القيامة . . 


فلا فصل طالوت. أي : خرج بهم» وأصل الفصل: القطع. . يعني : 
قطع سفره شاخصاً إلى غيره. . فخرج طالوت من بيت القدس بالجنودء 
وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل. وقيل : ثمانون ألفا. . لم يمخلف منهم إلا 
كبير هرمه» ات ا لمرضه. e‏ لعمذره» وذلك آنهم لما رأوا 
التابوت لم يشكوا في النصر فتسارعوا إلى الجهاد. . فقال طالوت: لا حاجة 
لي في كل ما أرىء لا جرج معي بناء لم يفرغ منهاء ولا صاحب تجارة 
مشتخل اء ولا رجل عليه ذبن ولا وجل تزوج امرأة ول يبن ا ولا 
يروح معي إلا الشاب النشيط الفارغ» فاجتمع انون ألفاً في شرطه. وکان 
في حر شديدء فشکوا قلة الاء وب عدوهم وقالوا: إن الیاه لا 
تحملناء فادع الله أن يجري لنانهرا. . فقال طالوت: إن الله مبتليكم 4 


وقال قتادة: هو نهر بين الأردن وفلسطین(۲) . 
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۳۳/۸ 


قال: فمن شرت من فیس مني». . أي : ليس من ديني وطاعتي. 
ومن لم يَطَعَمَةُ4. ا فان مني». . أي: من أهل ديني 
00 لا من اغترف غَرْقَةَ پیدو6. . قرأ أهل الحجاز. وأبو عمرو: 

بفتح العين. . وقرأ آخرون : بالضم. وهما لغتان. .. 

قال الكسائي : الغرفة رذ بضم الغین» الذي يحصل في الكف من 0 
إذا غرف. والغرفة: الاغتراف. فالضم اسم والفتح مصد. #فشر بوا/ منه 
إل ليلا مِنَهُمُ4. . نصب على الاستثناءء واختلفوا في القليل الذين لم 


4 


يشربوا. . . 


فقال السدي : كانوا أربعة آلاف. . 

وقال غيره : ثلاثمائة وبضعة عشرء وهوالصحیح . 

قال: وكانوا عدد أصحاب محمد وَل وقد تحدثوا أن أصحاب بدر 
على عدة أصحاب ۳ الذين جاوزوا النهر. ولم يجاوز معه الا مؤمن. 
نلائمائه وثلاثة عشر. فلما وصلوا إلى النهر وقد القي علیهم الط 
فشرب منه الكل الا هذا العدد القلیل فمن اغترف غرفة كما آمره الله تعالی » 
قوي قلبه. وصح إيمانه» وعبر النهر سالمأ وکفته تلك الغرفة الواحدة: 
لشربه وحمله ودوابه . . والذین شربوا وخالفوا آمر الله تعالى. اسودت 
شفاههم وغلبهم العطش. فلم يروواء وبقوا على شط النهر وجبنوا عن 
لقاء العدو. فلم یجاوزوا. ولم يشهدوا الفتح . . وقيل: كلهم جاوزواء ولكن 
لم يحضروا القتال إلا القليل الذين لم يشربواء فلما جاوزوا النهرء يعني : 
طالوت والذین آمنوا معه. . يعني : القلیل . . قالوا: يعني الذین 2 
وخالفوا آمر الله تعالی. وکانوا أهل شك ونفاق: »لا طَاقَة نا الوم بجالوت 
وجنوده. . 


قال این امن رصي الله عنبا: والسدی : فانحرفوا وم جاوزول قال 
آلْذِينَ 00 انب ملاقوا الله . . وهم الذین ثبتوا مع طالوت : «إكم من فة 


۳۳۹ 


5ت 


۱۱۸۷ 


قليلة 2 غلبت . . جماعت وهي: جمع واحد له من لفظه. وجمعه: فثات 
وففوت» في الرفع» وفثتین في النصب والخفض . 2 
ِإِذْنِ الله4. . بقضائه وإرادته» يودع سبي . بالصبر 
والمعونة . . «ولما بَرَرُوا4. يعني : طالوت وجنوده المؤمنين. . «لجالوت 
وجنودوه . . / جنوده المشركينء ومعنی برژوا» صتارو رار في الارض 
وهو ما ظهر واستوی الوا را افرغ عليئا ا وت اما اقب 
علی القوم الکافرین 4 . 

قال: ظفَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ الله وَقَتلَ دَاودُ جَالُوتَ )274 . 

اه وق مان أل التق أ عير اليو مق طاارت ف غ 
بالجیش آبو داود في ثلاثة عشر ابنا له. . وکان داود عليه السلام أصغرهم» 
وكان يرمي بالقذَافة9». . فقال لأبيه يوماً: ما آری بقذافتي شيئا إلا صرعته . 
فقال : آبشر يا بني » فان الله تعالى جعل رزقك في قذافتك . . ثم آناه مرة 
أخرى. وقال: يا أبتاه» لقد دخلت بين الجبالء فوجدت أهذا تاک تراه 
فأحذت بأذنيه فلم يهجني . . فقال: آبشر يا بني» فان الله تعالى رول کی 
لك . . ثم أتاه يوما آخر فقال: با أبتاه» إني لأمشي بين الجبال فأسبح فما 


. يبقى جبل إلا ويسبح معي . . فقال: آبشر يا بنى» فان الله تعالی قد أعطاك 


ا 

قال : فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز إليء وأبرز إلي من يقابلني» 
فان قتلني فلکم ملكي . . وان قتلته فلي ملككم . . فشق ذلك على طالوت. 
فنادی في عسكره: من قتل طالوت زوجته ابنتي» وناصفته ملكي. فهاب 
الناس ولم يجبه أحد. . فسال طالوت نبیهم أن يدعوا الله. فدعا الله في 





5 رة البقزة الا به ۲۶۹۰ 
(۲) سورة البقرة -الاية ..50٠‏ 
(۲) سورة البقرة -الاية ۲۵۱.. 
(4) القذافة: کل ما یرمی به. يرمي الشيء إلى البعید. . 


۳۳۰ 


دلك. فاتي بقرن فيه دهن القدس. وتنور من حدید. . فقيل : إن صاحبکم 
الذي یقتل جالوت. هو الذي یوضع القرن على رأسه فيغلي / الدهن على 
رأسه لاهبنه الاکلیل. فیدخل في هذا التنور فیملاه ولا يتملك فیه. . فدعا 
طالوت بني |سرائیل» فجربهم. فلم یوافق أحداً منهم» فأوحى الله تعالی إلى 
نبيهم : أن في ولد ایشا من یقتل جالوت. فدعا إيشا. . فقال : اعرضن علي 
بنيك . . فأخرج إليه ائني عشر رجلا أمثال السواري فجعل یعرضهم على 
القرن» فلا یری شيعاً. . فقال لإيشا: هل بقي لك ولد غیرهم . .؟ . . فقال : 
لا. . فقال النبي : يا رب إنه يزعم أنه لا ولد له غيرهم. . فقال: کذب. . 
فقال النبي : إن ربي كذبك. . فقال: صدق الله تعالى يا نبي الله. إن لي ابنا 
صغيرا يقال له داود. وقد استحبیت آن تراه الناس لقصر قامته فحملته على 
الغنم يرعاهاء وهو في شعب كذا. . وکان داود عليه السلام مصفراً آزرق 
العینین» فخرح طالوت إليه. فوجده في الوادي. وكان يحمل شاتين شاتين 
يعبر بهما النهر ولا يخوض بهما الماء. . فقال: هذا لا شك هوء هذا يرحم 
البهائی فهو بالناس أرحم. . فدعاه. ووضع القرن على رأسه ففاض. . 
فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي. وأجري خاتمك 


في ملكي. . قال: نعم. . قال: وهل في نفسك شيء تتضوی به على 


قتله . ۰؟. . قال: نعم» ات را قرع ااشتد. أو رة او التدشسة 
فيأخذ شاة فاقوم إليه. فافتح لحییه عنها. . 


قال : فمر داود عليه السلام بحجرء فناداه: يا داود احملني فاني حجر 
هارون الذي قتل بي ملك کذا وكذاء فحمله في مخلاته. ثم مر بحجر آخر 
فقال : احملنی فأنا حجرك الذي/ تقتل به جالوت. فوضعه في مخلاته» فلما 
تصافوا للقتال» وبرز جالوت وسأل المبارزت فانتدب إليه داود عليه السلام 
فأعطاه طالوت فرشا اورم وا ها فلیس السلاح» وركب الفرس› 
ثم انصرف إلى الملك. فقال من حوله: خاف الغلام» فجاء فوقف على 
الملك. . فقال: ما شأنك. . فقال: إذا الله لم ینصرن. فلم یخن عني هذا 


۳۳۱ 


۷ب 


۱۸۸ 


۸ب 


السلاح شيئاء فدعني أقاتل كما آرید. . فقال: نعم. . فاخذ داود عليه السلام 
مخلاته » فتقلدهاء وأخذ المقلاع› ومضى نحو جالوت. وكان جالوت من 
شيك الناس وأقواهم , كان یهرم الجیش و حده) د له بيضة فيها ثلاثمائة 

رطل حدید. . فلما نظر في داود عليه السلام القي في قلبه الرعب . . فقال 
ا قال : نعم . . وکان جالوت على فرس أبلق» عليه 
السلاح التام . . قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب. .!؟. . 
قال: نعم» أنت آشر من الکلب. . قال: لأجرمنك ولاقسمن لحمك بين 
السباع وطیر السماء. . قال داود عليه السلام : ویقسم الله تعالی لحمك . . 


قال: ثم قال داود عليه السلام : بسم اللهء إله ابراهيی واحرج 
یت وقال : بسم الله. رب إسحاق» ووضعه في مقلاعه ثم ا الثالك 
وقال: بسم الله إله يعقوب» ووضعه في ی ار كايا سیم نها 
ودور المقلاع › فسخر الله سبحانه وتعالى الريح حتی أصاب الحجر أنفه 
البیضای فخلط دماغه» وخرج من قفاه» وقتل من DE‏ وهزم 
الله تعالى الجیش وخر جالوت قتيلا فخرج وجره حتی ألقاه بين يدي 
طالوت. ففرح المؤمنون فرحاً شديدأء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» 
والناس يذكرون داود عليه السلام فجاء/ داود عليه السلام إلى طالوت, 
وقال: انجز لي ما وعدتني . . فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق. . فقال 
داود عليه السلام: ما شرطت علي صداقاًء وليس لي شيء. . فقال: لا 
أكلفك إلا ما تطیق. أنت جريء. وفي جبالنا آعداونا. فإذا قتلت منهم مئتي 
رجل. وجئتني بهم زوجتك ابنتي . . فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً منهم 
نظم غلفته في خیط حتى نظم غلفهم. فجاء بها إلى طالوت. فألقى إليه. 
وقال: ادفع لي امرأتي . . فزوجه ابنته وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس 
إلى داود عليه السلام فأحبوه وأكثروا ذكره» فحسده طالوت وأراد قتله. . 
فأخبر بذلك ابنة طالوت» رجل يقال E‏ فقالت لداود عليه 
السلام : إنك لمقتول الليلة. . قال: ومن يقتلني و E‏ وت فا 


۳۳۲ 


وهل جرمت ج ۰؟.. قالت: حدئی من لا یکذب. وما عليك الا أن 
فح مله ين نس ا و اه وان و 
اراد ذلك فلا آستطیع حروجا؛ ولكن. . آتني بزق. . فأتت به» فوضعه في 
مضجعه على السریر وسجاه» ودخل تحت السریر. . فدخل طالوت في 
منتصف اللیل. فقال لها: أين بعلك. .؟. . قالت: هو نائم على السریر 
فضربه بالسیف ضربة فسال الخمر, فلما وجد ریح الشراب قال: یرحم الله 
تعالی داود عليه السلام ما آکثر شربه الخمر» وخرج ‏ فلما أصبح علم أنه لم 
فك اشع شيا 

ثم إن داود عليه السلام أتاه ليلة وقد هدأت العيون. فأعمى الله سبحانه 
وتعالى الحجبة عنه» وفتح له الأبواب» / فدخل عليه وهو نائم على اعجار 
فوضع سهماً عند رأسه اا غ ون عن ليها لف اشفا اف از 
يمينه» ثم خرج. . فلما استيقظ طالوت, نظر إلى السهام فعرفهاء فقال: 
يرحم الله تعالی داود عليه السلام» وهو خبر: ظفرت به فقصدت قتله» وظفر 
بي فكف عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي» وما أنا بالذي آمنه. . 

فلما کانت الليلة القابلة. اناه تاها وقد آعمی الل سبحانه وتعالی عنه 
الحجاب» فدخل عليه بالحجاب وهو نائم» فاخذ إبريق طالوت الذي يتوضاً 
به» وكوزه الذي يشرب منه وقطع شعيرات من لحیته ان هدب 
یابه, ثم حرج وتواری. . فلما آصبح طالوت ورأی ا سلط علی داود 
عليه السلام العیون وطلبه آشد الطلب, فلم يقدر عليه 

ثم إن طالوت رکب يوماً. فوجد داود عليه السلام يمشي في البرية 
فقال : الیوم اقتله, فرکض على أثره» فاشتد داود عليه السلام وکان إذا فزع 
لم يُدرك» فدخل غارأء فأوحى الله سبحانه وتعالی إلى العنکبوت فنسجت 
فلا فلا اش طالوت ان الان ون إلى اء ال كدت هت که 
ومضی » فانطلق داود عليه السلام إلى الجبل مع المتعب‌دین فتعبد فيه. 
وطعن العلماء والعباد على طالوت في شأن داود عليه السلام. فجعل طالوت 


۲۳۳ 


۱/۸۹ 


۹ب 


لا ينهيه أحد عن قتل داود عليه السلام إلا قتلهء واغري بقتل العلمای ولم 
يقدر على عالم من بني اسرائیل یطیق قتله الا قتله. حتی آتی بامرأة تعلم 
الاسم الاعظم. فأمر خبازه بقتلها. فرحمها الخباز» وقال: لعلنا نحتاج إلى 
عالم فترکها. . 

قال: فوقع في قلب طالوت التوبة. وندم على ما فعل. وأقبل على 
البکاء حتی رحمه الناس» وکان كل ليلة يخرج/ إلى القبور» وينادي: آنشد 
الله عبدا یعلم أن لي توبة الا آخبرني بها. . فلما كثر عليه ناداه مناد من 
القبور: أما ترضی أن تقتلنا حتی توذینا آمواتا. . فازدادوا في مناداته » وازداد 
کات ی تمه لقان نكال ياك ب الملك. .؟. . فقال: هل 
تعلم عالماً في الأرض أسأله هل لي من توبة. . ؟. . فقال له الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية» فصاح الديك. فتطير منه(۱ فقال: لا تتركوا في 
القرية ديكا إلا ذبحتموه. . فلما أراد أن ينام» قال لأصحابه: إذا صاح الديك 
فأيقظوني . . فقالوا له: وهل تركت ديكا نسمع صوته. . وهل تركت عالماً في 
الأرض . . فازداد ا وبكاءً. . فلما رأى الخباز ذلك منه. قال له: إن دللتك 
على عالم لعلك تقتله . . قال: لا. . فوثق منه الخباز» وآخبره أن المرأة 
العالمة عنده. . قال: فانطلق بي إليها فأسألها. وهي : تقول لك هل لي من 
توبة. . فكانت تعلم الاسم الأعظمء ومن أهل بيت إذ فنيت رجالهم وغلبت 
نساژهم . . فلما بلغ طالوت الباب. . قال الخباز: آیها الملك. انها إذا 
رأتك فزعت . . فخلفه خلفه. ثم دخل علیها. فقال لها: آلست أعظم الناس 
منة عليك. أنجيتك من القتل. . قالت: قال : فإن لي اليك حاجت 


هذا طالوت يسأل: هل له من توبة E‏ 00 فقا 
لها : انه لا يريد قتلك. ولکن يسأل هل له من توبة یه قاتا وروی 


أعلم لطالوت من توبة» ولکن . . ا فانطلق به إلى قبر 
آشمویل فصلت ودعت› ثم نادت : يا صاحب ای فخرج أشمويل من 
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۳۳ 


القبر» ونفض التراب من على رأسه / فلما نظر إليهم» نکنهم. . قال: قامت 
القيامة . . قالت: لا. ولکن طالوت سال هل له من نوبة. .؟. . قال: یا 
طالوت» ما فعلت بعدي . . ؟ . . قال : ود ماس ف تن 
أطلب التوبة. . قال: كم لك من الولد ..؟.. قال: عشرة رجال. . قال: ما 
أعلم لك من التوبة إلا أن تتخلى عن ملكك. وتخرج أنت وأولادك في سبيل 
الله تعالی » ثم تقدم أولادك حتى يقتلوا بين يديك. ثم تقاتل أنت حتى تقتل 
آخرهم . . ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط ميتاً. . ورجم طالوت أحزن ما 
كان رهب وقد بكى حتى اهترأت أشفار عینبه لحل حسم فدخل عليه 
آولاده» فقال لهم : أرأيتم لو دفعتم إلى وجهکم. ودفعت أنا إلى النار أكنتم 
تنقذونني . . ؟. . قالوا: نعم ننقذك بما قدرنا عليه. . قال: فإنها النار إن لم 
يسع وت . قالوا: فأعرض علينا. . فذكر لهم القصة. . فقالوا: 
وإنك لمقتول ا RE.‏ وا 
طابت آنفسنا بالذي سألت. فتجهز عياله وأولاده. وكاتوا عشرة فقاتلوا بیش 
يديه حتى قتلوا. ثم شد هو بعدهم حتی قتل. فجاء قاتلوه إلى داود عليه 
السلام يبشروه. . فقال : قتلت عدوك. . فقال: ما آنت بالذي تحیا بعده. . 
فضرب عنقه . . فکان ملك طالوت إلى أن فقتل أربعين سنت والی بني 
إسرائيل بداود عليه السلام آعطوه خزائن طالوت وملکوه على آنفسهم. . 

قال الكلبي والضحاك : ملك داود عليه السلام بعد قتل طالوت سبعین 
سنة» ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود عليه السلام 
فذلك قوله تعالى : «وآتاه الله الملك والحکمهة»). . يعني : النبوة» وجمع 
الله تعالى لداود عليه السلام بين الملك والنبوق ولم يكن من قبل» كان 
الملك في سبط والنبوة في سبط وقيل: الملك والحكمة هو العلم مع 
الما 
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قحة حمالة الحطب 





۳ خمت‌اله الخطب التي اودّت بي لهب بلاهب 

آما قصة آبی لهب/ فان الله سبحانه وتعالی لما آنزل على رسول 
500006 م رگ و ر رہ ۶ ر 
الله و قوله تعالی : #وانذر عشيرتك الاقر بين ۲۲۹6 . 
الصفا نم فال: با صاحاه . . فاجتمعت إليه فریش. وقالوا له: ما 
e N ETE EE E‏ 
۳ یذ بي لب و06 

مگ ه 7 رمام عه م ۳ ۱ 

سبحانه وتعالی : #وانذر عشيرتك الاقربین؟». . أتى رسول الله يي الصفاء 
فصعد عليه. نم نادی : يا صباحاه . 1 فاجتمع إليه الناس من بين رجل يجي ۰۶ 


1 فحن لايق‎ e 

(۲) سورة المسد ‏ الاية ۰۱ وتمام السورة الكريمة «تبّت دا كنب الات ی 
کت( سَيَضْلَى نار دات لب وَامْرأتَهُ حَمَالَة الخطب. في جیدها حَيْل من مدع . . 
أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۳۷۸ و۳۷۹ . . 


۳۳۹ 


ورجل یبعث رسوله. . فقال: يا بني عبد المطلب. يا بني فهر. يا بني لوي. 
لو رایتم أني آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغیلر علیکم 
صدقتموني . . قالوا: نعم. . قال: فاني نذير لکم بين يدي عذاب شدید. . 
فقال آبو لهب: تباً لك سائر اليوم» آدعوتنا لهذا. . فانزل الله سبحانه وتعالی : 
«#تبت يدا ابي لهب وتب. . . 

وبالاسناد عن رسول الله ية أنه صعد على الصفاء وقال: هلم يا 
عبد مناف» هلم يا قريش . . ثم قال: يا صفية بنت عبد المطلب / يا فاطمة 
بنت محمدء ويا عمي» إني لا آغني عنكم من الله شیشا. . ثم قال: يا بني 
هاشم » يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تريد الإغارة علیکم. . وقال آخرون: العدو مصبحكم أو 
ممسيكم» أكنتم تصدقوني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لكم بين يدي 


عذاب شدید. . فقال آبو لهب: تباً لك ساكس البومء ما دعوتنا إلا لهذا. . . 


سے 0 رر ۳۲۶ ۳ زر 

فنزلت : لتبت يدا ابي لهب وتب#. . . 

قال : وکانت تطرح الوك في طریق رسول الله لل ونمشي بالنميمة 
بين الناس» وتوقع بينهم العداوة» وكانت تحتطب» فلما نزلت: «تبّت يَذَا 
5 لير 2 8 0 ۳۳ 
ابي لهب وتب# . .. حاءت امراته وهي نفتش عن النبي لاف وفي يدها 
حجر عظیم تقول : تكن لقیت محمدا لأشجن وجهه بهذا الحجر بين الصفا 
واللّف لمن لقيته لاشجن وجهه بهذا الحجر . . فقال : والله ما هجاك, ولا والله 
ما يحسن بعمل الشعر ولیس هو والله بشاعر . . فألقت الحجر وراحت. . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : یا رسول الله هل رأيتها . . ؟. . نعم » ألا إن الله 

قال: وإن أبا لهب بعد غزوة بدر بسبعة أيام» طلع فيه عدسة فقتله لا 


رحمة الله عليه . . . 


۳۳۷ 


۱۳۹۱ 


۱ نت 








3 


قصة أبو طالب 








4 من خوفه منَهُن مَاتَ ‏ بكفره والشرك طالب 

قوله سبحانه وتعالى : ظإِنْكَ لا نَهْدِي مَنْ أحْيَبْتَ04©. . قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله کو فوجد عنده آبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية . . فقال رسول الله ار : يا عمي» قل: لا له إلا الله 
رن پا . فقال أب و جهل وعبد الله بن آبي 
أمية: آترغب عن ملة عبد المطلب ۰ فلم يزل رسول الله 235 یعرضها 
علیه. ویعاودانه بتلك المقالة / حتی قال آبو طالب آخر ما کلمهم به: آنا 
على ملّة عبد المطلب. . وأبى أن یقول: لا له إلا الله . . فقال رسول 
الله عة : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك . . فانزل الله بحا و 
ما كان للبي وَانَّذِين منوا أن يَسْتَغْفِرُوا للمش کین ولو كانوا اولي 
بى 4 . . وأنزل الله سبحانه وتعالى : لَك لا تَهْدِي مَنْ أَحيَبْتَ ولکن 
الله هي مُن يشا . 

قال: حدثنا آبو حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قال: قال 
رسول الله 2 لعمه : قل : لا اله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة.. قال: 
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۳۳۸ 


ای لس الس ی EE‏ تن روا ۳ 


بهدي من يشاء » . ۲ لاب 


وأجمع المفسرون أن هذه الآية نزلت في آبي طالب وكان رسيول 
الله ية يطلب منه من طعام الجنة. لعله أن يبرأ أبو طالب من مرضه فجاءه 
رسول الله كله فقال: عمك يناشدك من طعام الجنة التي تذكرها له لعله 
يهدى. . وكان عند رسول الله وء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو 
بكر: إن الله حرمها على الكافرين. . فقال: ارجع إليه. . فرجع إليهء فقال 
رسول الله يل : إن الله حرمها على الكافرين. . فلما ثقل في مرضه الذي 
مات فیه. طمع رسول الله ی في اٍسلامه. فقام ليعوده ويدعوه إلى الإسلام. 
فلما دحل عليه قال: يا عم. قل معي كلمة أحاج بها لك عند الله. . قال : 
این اه موی يعر ري ون مه علی ده اج ۰ لاقر 
بهاعينك. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : إلا تهدي مَنْ حيبت وَلَكِنَّ الله 
يَهُدِي من يشاء» . 


قال: ذكر خوفه من النساء. ولم يذكر خوفه من الرجال. . ثم عاوده مرة 
ثانية عليه الصلاة والسلام . . فقال أبو جهل. وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب. . فلم يزالا یکلمانه. حتى قال آخر شيء 
كلمهم : أنا على ملة عبد المطلب» وفارق الدنيا. . فقام من عنده ي 
وقال: والله لأستغفرن لك إلا أن ينهاني الله عن ذلك. . فلما رآه المسلمون 
يستغفر لعمه وإبراهيم لابیه. فقالوا: نحن نستغفر لابائنا الذين ماتوا على 

۱ خی اا TE‏ ل 

الکفر. . فانزل الله سبحانه وتعالی : ما كان للنبي والذین آمنوا ان یستغفر وا 


)١(‏ انظر: البخاري في التفسیر/ القصص. باب : إنك لا تهدي من أحببت برقم /۰/48۹4 ومسلم 
في الا سلام باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. برقم / 5 ؟ و۲۵ /. . 


۳۳۹ 


۱۱۹۱ 


لِلْمُسْرٍكينَ وَلَوْ كَانُوا أولي ری من بعدٍ ما ین نم ُصْحَابُ e‏ 


و 2۶ 


وَمَا كان استغفار إبراهيم. لابيه لا عن موه وعدها ایاف فلما تبین لاه 
عدو له ترا مه إن إِبْرَاهِيم لاو حَلِيم 4“ . قاس يسول ا ا عن 


ذلك وانتهی المسلمون عن استغفارهم لابائهم) 
ين ¥ 24 





(۱) سورة القصص -الآية ۱۱۳ و5١١.‏ 
5( انظر: أسباب النزول للواحدي . ۲ سورة القصص ص ۱ ۰۸۲ وسورة التوبة ۳۲ 
الو LIES‏ 


۳:۰ 





قصة إنا زوجناک 





0 9 3 ۳۱ ۳ 5 9 گا 0 
٥‏ د وكذا النيسي المصطفی خر الاعاجم والاعارت 


5 - فيمُنٌ عاتبة الذي خلق القشارق والمغارب 

قوله سبحانه وتعالى : «وما كان لممن ولا مُومنة إِذا قَضَى الل 
و 0 الآ ب تتزلت ف عبن الله جحش: وأخته زينب» 
وکان این عم الني 25 وخطب النبي ی زینب لزید ؛ بن حارثة. مولاه وهي 
تظن أنه يخطبها النبي ی لنفسه» ولما علمت أنه ية / یخطبها لزید کرهت 
ذلك وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية» رضیا وسلماء فزوجها رسول الله كل 
من زيدء فمكثت عنده حينا حيناء ثم إن النبي کل ۶ E‏ فأبصرها قائمة» 
وكانت بيضاء جميلة سمينة» من أتم نساء قريش» فوقعت في قلبه» فقال: 
ا مقلب القلوب». وفطن زید. فقال: جار لي في 
طلاقها. فان فیها کبراً وتؤذيني بلسانها. . فقال: «أمسك عليك زوجتك وات 
الله ) . 

قال: وكان قد أتاه النبي ب فأبصرها قائمة. فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب». وانصرف . . فلما جاء زید. ذکرت له. فظن زید وکرهت 


(۱) سورة الأحزاب - الآية ۰۳۷ وتمامها چوک لو اف کی له شوه رآ 
يون ن له الخيرة من آمرهم ومن يفص الله وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلَّ 9 مبيناً» . . 


۲۱ 
ابتلاء الأخيار م - ١5‏ 


۲ب 


1/4۳ 


إليه في الوقت. فأراد فراقهاء فأتى رسول الله بيا فقال: إني أريد أن آفارق 


صاحبتی . . فقال بيه : «ما لي أرى بك منها شيء» . قال : والله يا رسول الله 
ما رأيت منها الا خيراً. ولکن . . تتعظم علي بشرفها وتژذيني بلسانها. 

قال : وتخفي في نفسك ما الله مبدیه إن لو فارقها تزوجه فانزل الله 
سبحانه وتعالى . وا تقول لِلَذِي انعم الا ا عاله امست غليك 
7 وحك واتق له وَنُحْفي في تفس ما الل مبديه 4 . ان اعنقنه من ارف 
r‏ وأعتقه ی ری انق 
یا مه a‏ . و ۳ ۲ وال مظهره ا 

قال: والمعنی : أن رسول الله ی أحبهاء وأراد تزویجها وأمر زید 
بإمساكها. وفی قلبه خحلاف ذلك فأظهر الله تعالى عليه ما أخفاه بان طلقها 
أشد من هذه الآية. 

وبالاسناد عن مسروق. عن عائشه رصى الله عنها قالت: لوكتم 
رسول الله ي شيئاً من الوحی. لکتم هذه الآية. 

قوله سبحانه وتعالى : وَتَحْشَى الناس»*. . تخاف لائمتهم أن يقولوا: 
أمر رجلا بطلاق امرأته» ثم نكحهاء وذلك أنه كان يريد أن يطلقها من حيث 
میل القلب. ولکن خاف مقالة الناس. 

وقال اي الله عله ` حشي أن یقولوا عن الیهود : ۳ زوج 
امرأة ابنه. ظوَاللُهُ ان أن تَخْضاة». . أي : هو أولى بان يخشى في كل 


الأحوال وجمیع ال مگ 





..۳۷ سورة الأحزاب _الآية‎ )١( 


وروي عن علي بن الحسین أنه قال: كان الله عز وجل قد آعلم نبیه وَل 
أن زينب رضي لله عنها ستكون زوجته» وأن زيدا سيطلقها. . وعلى هذا 
يجوز أن يكون النبي كل معاتباً على قوله: اميك عَلَيِكَ رَوْجَكَي. . مع 
علمه بأنها ستكون زوجته. وکتمانه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به» وإنما 
كتم النبي يا ذلك لأنه استحيا أن يقول لزيد: زوجتك ستكون امرأتي 
لفَلَمًا تضی رید منهَا وطرا زوجناکها4. . معنى : قضى الوطر في اللعنة: 
بلوغ ما انتهى ما في النفس من الشيء. . يقال: قضى وطرا إذا بلغ ما آراد 
من حاجته» ومنه قول عمرو بن أبي ربيعة : 

أيها الرابح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 


أي : فرغ من أعمال الحج . وبلغ ما أراد منه. ثم صار عبارة عن 
الطلاق. . 

وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه» قال: لما انقضت عدة زينب 
رضي الله عنهاء قال النبي بيا لزيد: اذهب فاذكرها لي . . فانطلقت, فقلت: 
اس تصرف رمات نی اه قر كرك زم وار داقر اناه و ورك 
الله ية حتى دخل عليها بغير إذن. لقوله تعالی : / ر وجناكها . . وهذا يدل 
على أن كل امرأة أراد رسول الله كله نكاحهاء فهو مستغن عن الولي 
والشهود. وكانت زينب رضي الله عنها تفاخر نساء النبي كل فتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله عز وجل. . وأولم عليها ييا رو 
وكانت تقول: زوجني اله من السنماء. قوله سبحانه وتعالی : «يا ها اي لِم 
حرم ما حل الله لك تب بغي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكٌ وال ور رحیمٌ 4( . . قال 
المفسرون : ان رسول ال 4 قسم e E E‏ 
رضي الله عنهاء قالت: با رسول اش ن لي حاجة عند آبي» فان لي أن 
آزوره وآتي بها. . فأذن لها. فلما حرجت أرسل رسول الله ب إلى جاريته 


(۱) سورة التحریم الاية ..١‏ 


۳:۳ 


۳ب 


1/۹ 


مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة» فوقع عليهاء فأتت حفصة رضي الله 
عنها» فوجدت الباب مغلقا. فجلست عند الباب. فخرج النبي َيه ووجهه 
يقطر عرقا. وحفصة رضي الله عنها تبكي . . فقال: ما يبكيك. . ؟. . قالت: 
الما أذنت لي من أجل هذاء أدخلت آمتك بيتي» ووقعت عليها في يومي 
وعلی فراشي» آما رأيت لي حرمة وحقاً. ما كنت تصنع بامرأة منهن . . فقال 
النبي ككل : هي جاريتي قد أحلها الله لي . . اسکتي. فهي حرام علي 
التمس فيها رضاك» فلا تخبري بذلك امرأة منهن. هو عندك أمانة» فلما رجع 
رسول الله يله فرقت حفصة رضي الله عنها إلى الجدار الذي بينها وبين 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله بي قد حرم عليه أمته 
مارية القبطية. وقد أراحنا الله تعالى منهاء وأخبرت عائشة رضي الله عنها بما 
رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي بء فغضبت عائشة 
رضي الله عنهاء فلم تزل بنبي الله يي حتى حلف النبي ِا أنه لا يقربهاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : يا ها البي لِم حرم ما ال الله ك4 (). . 


وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وهبت/ نفسهنا إلى النبي ي 
ويقال لها: أم شريك. فأبى النبي كل أن يقبلها لأجل أزواجه. . «تبتفي 
مَرْضَاةً اژواجك وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيُ4. . وأسر إليها أن لا تعلمي عائشة» فإن 
أباك وأبا عاثشت يكون خليفتين على آمتي بعدي . . فلما غضب عليهاء قال : 
لأجازينك عليه. . قالوا: جازاها رسول الله َة بان طلقهاء فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه. فقال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقها رسول الله كلو 
فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها. . . 


. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۳۵۷ و۳۵۸..‎ )١( 


۳ 


وقال مقاتل: لم يطلق النبي بي حفصة رضي الله عنهاء وإنما قد هم 

بطلاقهاء فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامة» قوامت 
وإنها في نسائك في الجنة» فلم یطلقها۱). . 
ين % د 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 7 وابن ماجة برقم الا والنسائي برقم ٦/‏ - ۰/۲۱۱ وقال: 
إسناده صحيح » وانظر: طبقات ابن سعد ۰۸1/۸ ومجمع الزوائد ۰۲۶۶/٩‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط. وانظر: تاريخ ابن عساكر ‏ السيرة النبوية ص ۰۱1۹ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. . . 


ب٤‎ 





ذكر أزواجه کا 





روي عنه كَل أنه تزوج بستة عشر امرأة. ستأ منهن من قريش : 

© _ خديجة بنت خوليد. . . 

© عائشة بنت أبي بكر الصديق. . . 

© حفصة بنت عمر بن الخطاب . . 

© - أم سلمة بنت أبي أمية. . . 

© - أم حبيبة بنت أبي شان 

© - سودة بنت زمعة. . 

وثلاث من بني عامر بن صعصعة وامرأة من بني هلال وميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي كك وزينب أم المساكين» وامرأة من 
بني کلاب. والقرطا وهي التي اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون من 
کندة. وهي التي استعاذت عنه ‏ وز نت جر الأسدية . وضفيه بت 
حيي بن أخحطب» وجويرية بنت الحارث بن عمروبن المصطلق 
ا 

وقال : آحبرت عن [قتادة بن دعامة]() أن رسول الله ول تزوج خمس 
عشرة امرأق ودخل بثلاث عشرة وجمع/بين احدی عشرة» وتو عن 





(۱) ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


۳:۹ 


خویلد بن أمند بن عبد العزی وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن 


حجر بن معيص بن عامر بن لؤي . . وهي آول من تزوج. فولد لرسول الله َك 
سبعة: القاسم والطیبت والطاهن ورینب» ورقية . وأم ی وفاطمة . . 
وأما إبرأهيم فإنه من مارية القبطية . 1 فأما الذكور فماتوا Ew‏ وأما القبناء 
فبلغن ونکحن. وولدن. وأن خديجة توفيت قبل مخرج رسول الله کا من 
مکة بثلاث سنین» وتزوج بعائشة وهي بنت ست سنين» ثم إن رسول الله يا 
ثماني عشرة سنة. ولم يتزوج النبي ية بكرا غيرهاء وکانت في أرغد عيش 
قوله سبحانه وتعالی : ليا ها الي قل لاژواجك إن كن تن الح 


الدّنا وزینتها فتعالین منکن واسرخکن سراحا جهیلا. وان كنتنَّ ترذن الله 
ر والدَّارَ الآخرة فان الله 3 للمحسنات منکن اجرا عظیماه۱) . 


قال المفسرون: كان النبي بي قد سألنه ا ا وفي 
زيادة النفقة» فهجرهن رسول الله يا على أن لا يقربهن شهر ولم يخرج 
إلى أصحابه ية . . فقالوا: ما شأنه..؟.. فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إن شئتم لاعلمن لکم ما شأنه. . فأتى النبي ی فجعل يتكلم ويرفع 
صوته. حتى اذن له. . قال: فجعلت أقول في نفسي. أي شيء أكلم به 
رسول الله ية لعله یبسط. فقلت له: يا رسول الله لو رأيت فلانة ‏ يعني 
زوجته - وسألتني النفقت فصكتها/ صكة. قال: فأتى حفصة ابنتهء فقال: لا 
تسألي رسول الله بيه شيئاً. فما كان لك من حاجة فالي . . ثم تتبع نساء 
النبي كله فجعل یکلمهن. فقال لعائشة رضي الله عنهاء يقول: انك امرأة 
حسناءء وأن زوجك محب لكء لتنتهين أو ينزل فيك القرآن. . فقالت أم 
سلمة رضي الله عنها: يا ابن الخطاب. أو ما بقي لك إلا ما تدخل بين رسول 


(۱) سورة الأحزاب -الاية ۲۸ و۲۹ ... 


۳:۷ 


۱۱۹۵ 


الله اة وبين نسائه ما تسأل المرأة الا زوجها. . فانزل الله سبحانه وتعالی 
هذه الاية . 

قال : فلما نزلت آية التخييرء بدأ رسول الله بي بعائشة. وکانت آحبهن 
الیی فخيرهاء وقرأ علیها القرآن الکریم. . فقالت: اخترت الله » ورسوله 
والدار الاخرة. . فربی الفرح في وجهه. . وتابعها على ذلك سائر نساء 
النبي ككل . 

قال قتادة: فلما اختارت رسول الله عفن شكرهن الله سبحانه وتعالى 
على ذلك» ونصره علیهن قال: إلا يحل لَك النسَاء مِنْ بَُذ۱6. 
الایة . 

وعن عائشة رضي افا ل مي با ورون ییا 
فدخل رسول الله ةى فقلت: يا رسول الله. إنك أقسمت لا تدخل علينا 
۵ وأنك دخلت علي من تسع وعشرین. . فقال : إن الشهر تسع وعشرون 

. . ثم قال: يا عا تشة. اني ذاکر لك مر فلا عليك أن لا تعجلي فيه 
حتى تعاودي أبويك. . قالت: نعم. . ثم قرأ الاية حتى بلغ : : «أخجراً 
عظیما ۲ . . قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا 
يأمران بفراقك. . قالت: أفي هذا أستأذن أبي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

قال معمر: فحدثني أيوب» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: لا 
تخبر آزواجك آني اخترتك. . فقال النبي بي : «انما بعثني اش ها ولم 
يبعثني متعنتا» . . 





END‏ : لا يَجِلُ لك النْسَاُ من ید ولا أن يدل بهنْ من أداجٍ 
َو اجك هن إلا ما مت مینك وکان ال علَى کل شَيء رفيا . . وأخرج ابن سعد عن 
عكرمة قال : خیر رسول الله عا أزواجه 0 الله ورسوله. . 

(۲) سورة الأحزاب - الاية ۲۸ و۲۹ : ب ها الي ل لازواجك إن کح تفت الا الا ها - 


۳:۸ 


واختلف العلماء في ذکر التخییس فقال عمروین مسعود: إذا خير 
الرجل/ امرأته. فاختارت زوجها فلا شيء عليهاء وان اختارت نفسها 
فواحدق وهو أحق بها. . والیه ذهب آبو حنيفة وأصحابه . 

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة. وان اختارت نفسها 
فثلاثاً. وإلى هذا ذهب مالك . 

وقال الشافعي : إن نوی الطلاق في التخيير كان طلاقاًء ولا فلا. 

وأما تزويجه 6 بصفية بنت حيي » لما فتح رسول الله َة القمص 
حصن ابن أبي الحقیق » آتی رسول الله ول بصفية ابنة حيي بن أخطب» 
وبأخرى معهاء فلما رأتهم التي مع صفية» صاحت وصكت وجهها. وحشت 
التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله وء قال: أغربوا عنى هذه 
الشيطانة . . وأمر بصفية» فسیرت خلفه. وألقى علیها رداءه» فعرف امین 
أن رسول الله 256 أرادها لنفسه»ء وكانت صفية رضي الله عنها قد رأت في 
المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجها. . فقال لها: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمداً. . فلطم وجهها لطمة أحمرت عينها منه. . فأتى رسول الله ية بهاء 
aS as‏ تا يندا اشير وكا ده ديرا 
للمسلمین / وكانت فدك خاصة لرسول الله با لم يجلسوا عليها بخيل ولا 
رکاب. فلما اطمأن رسول الله يِه أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام 
ابن مشكم» شاة مَضْلِيّة وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول 
الله مش فأكثرت بين يدي النبي یش فتناول الذراع» فأخذهاء فلاك منها 
مضخة» فلم یسعها ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ 
النبي وله فلما مضغها بشرء مات منهاء وأما رسول الله 25 فلفظهاء ثم 


E =‏ وان كنتنٌ تردن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الاخرة فان الله 
اعد للمحسنات منکن ا عظيما . . 


۲:۹ 


۵ب 


1/۹ 


قال : إن هذا العظم لیخبرنی أنه مسموم» ثم نه دعاهاء فاعترفت وقالت : 

نعم . . فقال: ما حملك على ذلك. .؟. . فقالت: بلغت من قومی مالا 

یخفی عليك, فقلت: إن كان نيا لم یضره إن کان اس نصا مت مر 
قال : فتجاوز عنها رسول الله ياء ومات بشر بن البراء من آکلته التي 

کل . 

دخلت عليه أم بشر بن البراء نعوده . فشال : يأ ام بش إن هذا الأوان» 
قال : فکان المسلمون :يرون أن النبی كلق مات شهیدا مع ما آکرمه الله 

عز وجل من النبوة. . . 


۳0۰ 








۷ وَكَذَا الما الازنهي أخُو المفاضر والمَنَاقبٍ 
۸ - الناسك السّهمٌ اللمي تخت شم شتسه 
٩‏ - وطلین مهراً رَأْسَهُ | بس المَققاصدُ والمَطالب 
۰- قشقی ‏ له بضربة شُلَتْ يدا سیف ضارب 

واختلف في وقت قتله : 

قيل: قتل في شهر رمضان يوم الجمعة في التاسع عشر من رمضان سنة 
أربعين . 

وقيل : لثلاثة عشر من شهر رمضان . . . 

وقيل : في شهر ربيع الآخر. سنة أربعين. . . 

وقيل: / من حديث أبي بكر التميمي : اختلفواء فتذاكروا أمر الناس. 
وعابوا عمل ولاتهم. ثم ذكروا أهل النهر. فترحموا عليهم» وقالوا: والله ما 
صنعوا بالبقاء بعدهم بشيء. إخواننا الذين كانوا دعاة الناس بعبادة ربهم. 
الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلو اشترينا أنفسناء فاتینا أئمة 
الضلالة. فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم البلاد. وثأرنا بهم إخواننا. . . 


فقال ابن ملجم قبحه الله : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وكان من 


۲01 


۰ب 


۱۳۹۷ 


وقال البرك بن عبد الله : آنا آکفیکم معاوية ؛ بن اف سفیان . 

وقال عمرو بن بكر التميمي : آنا السك عمروین العاص. . 

فتعاهدوا وأوثقوا بالله لا ينكثن رجل منهم عن صاحبه الذي وجه الیه 
بقتله» أو يموت دونه» فأخذوا أسيافهم فسمموهاء وأعدوا لسبعة عشر من 
رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. . 

وأقبل كل واحد إلى البلد الذي فيه صاحبه . . 

فأما ابن ملجم لعنه الله. فكان عداده من كندة. فخرج» فلقي أصحابه 
بالکوفت فكتمهم أمره» كراهة أن ب امرض وأنه رأى ذات 
أصحابه من تيم الرباب. وكان قد قتل منهم یوم النهر عدة. فذکروا فتلاهم. 
ولقي ذلك اليوم امرأة من تيم الرباب, يقال لها: قطام بنت السخية, وقد فتل 
علي رضي الله عنه آباها یوم النهن وکانت فائقة الجمال. فلما رآها ابن 
ملجم التبث بقوله. ونسي حاجته التي جاء إليهاء فخطبها. . فقالت: لا 
Sa‏ 0 تال فا سالین روت فالت::/ 


لك a‏ قالت: ن قتاعه شفیت نفسي ونفسك» وتقعد تعیش معي, وان 
SF E‏ 


فما ليث أن أجابها. . 
قال: وأتى و ات ys‏ 
فقال له: هل لك فی شرف الدنیا والأحرة ..؟. . قال: وما ذاك . . ؟. . قال: 


واف بو ود ا بودي o‏ جفت شيا إدا. 

اليف تقدر علی علي...۶.. قال: كين له في ا الاعظم فلا 
خرج إلى صلاة الغداق شددنا عليه فقتلناه, فان نجيناء شفینا أنفسنا وأدركنا 
تأرناء وان فتلناء فما عند الله تعالى خير وأبقى . . قال: ويحك» لو كان غير 


Yo 


علي. كان آهون علینا. . قال: قد عرفت بلاءه في الاسلام وقد عرفت أنه 
تتل أهل النهر الصالحین الزهاد. . قال: بلی . . قال: فلنقتله عن قتل 
أصحابنا. . فأجابه . . 

قال: فجاؤوا بالظلام» وهي معتكفة في المسجد الأاعظم فقالوا لها 
قد اجتمع رأينا على قتل علي . . فقالت: فإذا أردتم ذلك. فأتوني.. ثم 
عادوا ليلة الجمعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه في صباحيتهاء سنة 
أربعين. . فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها أصحابي أن يقتل كل واحد منا 
صاحبه . . فدعت بالحرير فعصبتهم. وأحذوا أسيافهم . وجلسوا مقابل/ السدة 
الذي يخرج منها علي » فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة 
الباب» وضربه ابن ملجم فأقره بالسيف» وهرب وردان حتى دخل منزله. . 
فدخل عليه رجل من بني أمية» وصاح بالناس» فلحقه رجل من حضرموت 
يقال له: عويض» وفي يد شبيب السیف. فأخذه وجثم عليه الحضرمي. وهو 
ينزع الحرير عن صدره فقال: ما هذا الحرير والسيف. . فأخبره بما كان» 
فانصرف. فجاء بسيفه. وعلا به وردان حتى قتله» وخرج شبيب نحو أبواب 

في الغلس. وصاح الناس» فلحقه رجل من حضرموت. وجثم عليه 

TEE‏ رأى الناس قد أقبلوا في طلبه. وسيف شبيب في يذه. 
خشي على نفسه» فترکه ونجا بنفسه» ونجا شبیب في غمار الناس» فشدوا 
على ابن ملجم فآخذوه إلا أن رجلا من همذان يكنى أبا همذان, أخذه 
فضرب رجله فصرعه وتأخر علي . EGS‏ بسن 

هب فصل بالتاش. 0 ين بالرجل 0 ندعل عله عد 

:قال : اله آحسن إلبك كي ال لى ال فا ملك علق 
هذا ..؟.. قال: استخرته أربعين صباحاً. فسألت الله عز وجل أن أقتل به 
رس فقال علي : ما أراك الا مقتولا به» ولا أراك إلا شر خلق الله . 


وذکر آن لفاس ی الحسن فزعين لما حدث من آمر علي رضي 
الله نه فبینما هم عنده £ بابن ملجم مکتوفا اد نادت آم کلشوم بنت 


YoY 


۱۳۹۸ 


الإمام علي رضي الله عنهاء وهي تبكي : أي عدو الله / لا بأس على آبي 
والله مخزيك . . فقال: فعلی من تبکین» لقد اشتریته بالف وسممته بألف 
ولو كانت هذه الضربة لجمیم آهل مصر ما بقي منهم آحد. . . 

ودکر أن جندب بن عبد الله دخل على على بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إن فقدناك ولا نفقدك. فبايع الحسن. . فقال 
علي رضي الله عنه: ما آمركم ولا أنهاكم. أنتم أبصر. . قال: فرد عليه 
مثلها. . فدعا فأوصى إليهم. . . 

قال: وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. 
وکفنوه في ثلاثة أثواب» وكبر عليه الحسن تسع تكبيرات. وولي الحسن 
رضي اللا عنه عمله ستة آشهر. . 

قال: ولا حضر ابن ملجم بين يدي علي» قال الحسن: آرید أن آقتل عدو 
الله . . فقال علي رضي الله عنه: لاء إن سلمت. فإما أن أقتصء. وإما أن 
أعفو. . ثم قال: انظر يا حسن» إن آنا مت من ضربته هذه» فاضربه بضربة 
ولا تمشل بالرجل» فاني سمعت رسول الله ي يقول: «إياكم والمثله ولو 
بالکلب العقور»؟. . . 


قال: ولما قبض على رضي الله عنه» بعث إليّ ابن ملجم» فقال 
للحسن: بي خصلة. ماعاهدت الله عز وجل الا وفيت به» واني كنت فد 
أعطيت لله تعالى غ عند الحطيم» آني أقتل عليًا ومعاوية, أو أموت 
دونهماء فان شئت خليت بيني وبینه ولك على الله تعالى إن لم أقتله. أو 
ا ته أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. . فقال الحسن: أما حي 
يعاين النار فلاء ثم قدمه» فقتله. . 





)١١‏ حديث صحيح متفق عليه» ولقد نهى رسول الله یل عن التمثيل والتعذیب في كافة مخلوقاته 
والتمثيل» هو: قطع وشق وبتر للحي يقوم به الطرف الاول. 


Yo 


ال #9 یا ابن بلت رسول طاولا ائذن لي حتی اسر لك 
سرا في أذنك ۰ قال: ترید أن تعضها. . فقال : والله لو مکنتنی منها 
لقلعتها من صماخها. 

قال: وتقدمت إليه امرأت وقالت: يا ابن بنت رسول الله یف هبني 
إياه.. فقال الحسن رضي الله عنه: خذيه. . فأخذته المرأت وذبحته من 
باریه » وألقته في النار فأحرقته . . 


وفي الحديث: أن رسول اه ایقظ علي وهو نائ فقال: «قم يا أب 
تراب. هل صلیت الوسطی . .؟ . .». . فقال: لا پا رسول الله . . فقال رسول 
الله ی : «اللهم امسك الشمس حتی يصلي علیا,(. . قال: فرآینا الشمس 
في طافات المدينة. . نم قال عل : «أتدري من أشقى الناس سوم 
القيامة. . ؟. .». . فال: الله ورسوله اعلم . فقال که : «أشقى الاين یوم 
القيامة رجلان. عاقر ناقة صالح. وضاربك هاهنا ‏ وأوماً بيده إلى 


نافوخه )20 . 


وعن عماربن ياسر» قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي 
العشیرق فلما نزلها رسول الله يك وأنا ما رأيت ناسا من بني المدلج يعملون 
یی 6 حيو الود لو طباه روا و اميا 
بنوم فاد طلقت أنا 9 دای یرن امل ی دا 


۰/۱۳۷۹/ انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰8۲۸ حدیث رقم‎ )١( 
وقال : قال الامام أحمد: لا أصل له. وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. . ولكن.‎ 
۰۱ صححه الطحاوي وصاحب الشفای وانظر ايها الحدیث رقم / ۱۷۰ نفس المصدر ج‎ 
ری ا‎ 
انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ حدیث رقم /۰/۳۷۳ دون‎ )۲( 
لفظ - وضاربك هاهنا . وقال: رواه الطبراني والحاکم عن ابن عمر بزیادة: ما سفك على‎ 
. الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه أول من سن القتل.‎ 


۲ ۵ ۵ 


۳۹۹ 


التراب. فنمناي ووالث ما آنبهنا الا رسول ال بحرکنا: وقد تقربنا من تلك 
الدفعة. فيومئذ قال رسول الله ية لعلي : «يا أبا تراب لما يرى عليه من 
لتراب - آلا حدثتکما باشقی الناس یوم القيامة». . قلن: بلی یا رسول ال . . 
قال ية : «احيمر ثمود الذي عقر ناقة صالح › والذي يضربك يا على على 
هذه يعني : على قرنه ‏ حتی تبلى منه)(21. هذه/ قتا 

واختلف في سنة يوم قتله» وهو ابن سبع وخمسین . . 

قال : وفي حديث مصعب بن عبد الله قال : TE‏ قتل 
أبي [عن ](۲) ثمانية وخمسين سنة. . 

وقال بعضهم : قتل وهو ابن خمسة وستين. . 

وقال جعفر بن محمد: قتل علي وهو ابن ثلاشة وستین سنة . . وذلك 
أصح ما قیل فيه . . 

وقال هشام : ولي علي رضي الله عنه وهو ابن ثاني وخمسین سنة» 
واستشهد. فکانت ولایته خمس سنین الا ثلاشة آشهر تم هنن ملع 
وتزوج علي رضي الله عنه نماني تسوةن ولد له واحد وثلالون ولدا. منهم 
سبعة عشر ذكراء والباقي |ناث. . 

وأما عمرو بن بكر التميمي فجلس لعمرو بن العاص في تلك اللیلت 
وقد اشتکی عمرومن بطنه. فأمر خارجة بن حبيبة» وکان صاحب شرطت 
وکان من بني عامر بن لؤي» فخرج ليصلي. . فشد عليه وهو یری أنه 
عمرو بن العاص» فضربه فقتله. فأخذه الناس ری 


العاص رصي الله عنه» يسلمون عليه 0 . قال: من هذا E‏ قالوا: 
قو وک 9 من قتلت اب e‏ ووالله ما ظننته 
غيرك . قال عمرو بن العاص : وأردتني ا وأن الله أراد خارجة . . ثم 


. راجع الحديثين السابقين وشروحهما.‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی‎ )۲( 


۲ 7 


قدمه عمرو بن العاص رضي الله عنه . قتله. . فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفیان 
رضي الله عنه . 

وأما البرك بن عبد الله في تلك الليلة التي ضرب فیها علي رضي الله 
عنه. فقد قعد لمعاوية بن بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما حرج ليصلي 
الغداة» سد عليه بسيفه» فوقع السيف في آليته ۰ فاخذ. . فقال: إن عندي 
خبراً أسرك به وا سای . قال : : نعم . . قال : إن أخاك 
عليًا قتل في هذه الليلة. فقال: كيف Es‏ بلی إن عليًا يخرج 
E O PE AEE‏ فقتل . . 

قال: وبعث معاوية رضي الله عنه إلى الساعدي وكان طبيباًء فلما نظر 
إليه» قال له: اختر إحدى خصلتین إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع 
السیف. وإما أن أسقيك شربة تقطع الولد منك وتبرأ منهاء فان ضربتك 
مسمومة. . فقال معاوية رضي الله عنه: أما النار فلا صبر لي علیها وأما 
انقطاع الولد ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني . . فسقاه تلك الشربة» فبرىء 
معاوية رضي الله عنه ولم يولد له بعد ذلك» وأمر بعد ذلك بالمقصورات 
وحرس اللیل» وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد 


وعن الشعبي» وطلحت وأبي عثمان قال: قتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يوم الجمعة. لثمان عشرة له مضت من دي الججة مده حمسن 
وثلاثين على رأس إحدى عشرة سن وأحد عشر شهرأ واثنتين وعشرين یوم 
من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخ :وهو ادي اشن N‏ 
وقيل: ابن تسعين سنة. أو ثمانية وثمانین وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير 
الي غر ا 

قال: وفي سنة ست وثلائین. حث معاوية رضي الله عنه الناس على 
قتال علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وكان كل يوم يصعد المنبر» ويظهر 
قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه الملطخ بالدم» ويظهر أصابع زوجة 


۳5۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۱۷ 


۹ب 


۰ 7ب 


عثمان نائلة رضي الله عنهما. فاذا رأوا الناس ذلك. يبكون. . فبقي كذلك 
سنق حتی آنهم آلوا علی آنفسهم آنهم/ لا یغتسلون من الجنابت» ولا یقربون 
نساءهم على فراشهم حتى يستوفوا دم عثمان رضي الله عنهء أو يقتلوا . 

قال: وفی سنة سبع وثلاثين» التقوا على صفين» وكان عدد أصحاب 
علي بن ابي طالب رضي اه تیان رسد ألقنا ومتتي رجل. وكانت 
۱ ألفاً من أهل الکوفة > ومما يليهم وسوالیهم ا 
آلاف. فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفا وثلائمائة رجل. وثلاثمائثة 

لف رجل ومائة من أهل البصرة. وكان عدد أصحاب معاوية ب بر أن سفيان 
رضي الله عنه مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا من أهل العراق وخمسة 
وسبعون ألفا من أهل الشام .. وقامت الحرب بينهم ثلاثة وأربعين E‏ 
ذي الحجة كله وة عشر يرما من اه و 

قال: وأتی معاوية يوم صفين بأسير من أهل العراق. . فقال: الحمد لله 
الذى أمكنني منك . . قال: لا تقل ذلك يا معاوية فانها مصيبة.. فقال: 
وأي نعمة من أن أمكنني الله تعالى من رجل قتل جماعة من أصحابي في 
ساعة واحدة. . يا غلام اضرب عنقه. . فقال الأسير: اللهم أشهد أن معاوية 
لم يقتلني فيك ولا أنك ترضى بقتلي» وإنما يقتلني في الغلبة على حطام 
هذه الدنياء فان فعل فافعل به ما هو أهله» وان لم يفعل فافعل به ما أنت 
أهله. . فقال معاوية رضي الله عنه: ويحك. سألت فأبلغت» ودعوت 
فا يا غلام خل عنه. 1 


قال : ثم احضر/ بين يديه سیر آخر من صفین. فأمر بضرب عنقه . 
فقال الاسیر: بالرحم الذي بيني وبينك أعف عني . . قال: لا رحم بيني 
و وق بت . قال: بلی يا أمير المومنین . وکام و ابو 
أن ی تال انك خالي . فا وكيف ذلك و كو اله لأن أحتك 
زوحه وس وهي أم المؤمنين رضي الله عنهك وأنا ابنها وأنت خالي . 
فقال معاوية رضی الله عنه : أطلقوا سبیله . . 


۳۸ 


قال: کتب قیصر إلى معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه: آخبرني 
عمن لا قبلة له» وعمن لا عشيرة له. وعمن لا أب له وعمن سار به قبره. . 
وعن ثلاثة أشياء لم یخلقوا في رحم. وعن شيء» ونصف شيء. ولا شيء 
وابعث الجواب عن كل ذلك في قارورة. . فبعث معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه بالكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: أما من لا قبلة له 
فالكعبة» وأما من لا أب له فالمسيح عيسى ابن مریم عليه السلام» وأما من لا 
عشيرة له فآدم عليه السلام وأما من سار به قبره فيونس عليه السلام وأما 
الثلاثة التي لم تخلق في رحم» فكبش إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح 
عليه السلام» وعصا موسى عليه السلام. وأما الشيء فالرجل له عقل يعمل 
بعقله وأما نصف الشیء فالذي ليس له عقل ویعمل برأي ذوي العقول وأما لا 
شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره من ذوي العقول. . 
ثم ملأ القارورة» وقال: هذا جواب کل شيء. ۰ فبعث معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنه الجواب. . فلما وصل إلى قیصر الجواب في القارورق 
قال: ما خرج هذا إلا من آهل بيت النبوة. . . 


قال: وبايع الحسن بن علي رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه. في جمادی الأولى سنة أحدى وأربعين» ودخل معاوية 
رضي الله عنه الكوفة في عشر من جمادى الأولى من هذه السنة . 

وقيل: في ربيع الآخر. وهذا قول الواقدي . . 

قال: وفي هذه السنة دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما منصرفين 
إلى لته 


في ذلك. . فقال: لم أرد حمله وإنما خفت أن يكون قد ارتض. فنظرت 
ال ا 


۳5۹ 


۱۸۱۰۱ 


۱ 7ب 


رضي الله عنه : إنى رأيت منبر رسول الله ية وعصاه لا یترکان بالمدينة. . 
فجاء أبو هريرة رضى الله عنه وجابر بن عبد الله رضى الله عله . . فقال - يا 
أمير المؤمنين» نذكرك أن لا تفعل هذاء فإن هذا لا يصلح . . . 

قال : فحرج بمثبر رسول الله ا في موصع وصف. وأخرج عصاه اف 
الشام وزاد فيه ست درحات » وهو الیوم نماد درجات. واعتذر ال الناس 
فيما صنع . . وقال له قبيصة : أذكرك الله أن لا تفعل. فلما حرکه کسفت 
ا 

قال: وقد قال رسول الله عله : «من حلف على منبري » فلیتبواً مقعده 
ره 
وحدت الناس إية الموت. قال معاوية رصي الله عنه لأهله : احشوا عيني 
اثمد وأوسقوا رأسی دهنا. . ففعلواء فبرقوا وجهه بالدهن ثم مهدوا له 
فجلس رضی الله عنه وقال: آسندونی . . ثم قال: ائذنوا للناس. . فسلموا 

قال * فلما خرج الناس من عنده ال قاعلا . 

وتجلدي للشامتينتأريهم أني لوشك البين لا أتضعضع 

وإذا المنبة آنشبت أظفارها ألفيت کل تميمة لا تنفع 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين. 
آثمة» ولو على سواك رطب إلا وحيت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام» باب: اليمين 
عند مقاطع الحقوق /۲- ۷۷۹/ برقم ۸ وأحمد ی المسند ۳۲۹/۲ و۵۱۵. . 
والحاكم في المستدرك ۰۲۹۷/6 وقال الذهبي في التلخیص : حديث صحيح » وفي الباب عن 
جابر رضي الله عنه» رواه ابن حبان» وأبي داود» وابن ماجة ومالك والشافعي » والبيهقي . . . 


۳۹۰ 


ثم إنه رضى الله عنه آوصی أن يأخذوا أظفار رسول الله َء وأن تجعل 
قال ` ومات معاو یه رصی الله عه ی سنهة سكين وکانت مده خلافته 


ج 
£ 
اند 


تسع عشرة سنه ونصفا وثلاثة مر( 


واحتلف ٤‏ مده عمره. فيل : خمسة وسبعين. وفیل : تن‌انیه ون‌انین» 
وقيل : تسعين . . . 


۳۹۱ 


1۱۱۰۲ 














قحة الحسن بن على رضي الله عنه 








۱ وَكَذَلكَ الحَسَنُ انْنَهُ ليث الكتبية وَالعَصَائب 


0 هج ع تع 2 3 7 
۲- حرغنه كأساً ‏ به وردنهة سبل المققاطب 


وأما الأخبار التي وردت بسبب وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وذلك من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أبي عبد الله بن 
النعمان, وكذا رواه من ما نقلته من تاريخ المسعودي على الوجه المذكور, 
وذکر السم الذي تجرع به الحسن رضي الله عنه. جماعة» وما جرى من 


وذلك ما زواه عيسى بن مهران قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه/ إلى جعدة بنت الأشعب» قال: إنني مزوجك ابني يزيد على 
أن تسممي الحسن وبعث الیها بمثة ألف درهم ففعلت وسمت الحسن. 
فوهبها المال ولم یزوجها يزيد» فخلف رجل علیها من آل طلحة» فاولدها 
وکان إذا وقع بینهم وبين بطون قريش كلام » عیروهم؛ فقالوا: يا ابن مسممه 
الأرواح. . . ۱ 


وروي عن عيسى بن مهرأن» قال: كنت مع الحسن والحسين رضي 
الله عنهما فى دار فدخل الحسن رضي الله عنه المخرج. ثم خرج فقال: 


۳۹ 


لقد سقیت السم مرارا لحب ی فجعلت 
أقلها تعود معى . . فقال له الحسين 6 عنه : ومن سقالل(۱) ,  ..‏ فقال: 
as lus‏ ملي ا 
آشد نقمة منك وان لم تكن› نویه ای 


وروي » قال: لما حضرت الحسن رضي الله عنه الوفات استدعی 
الحسین رضي الله عنه فقال : يا آخي» إنني ا چ بربي عز 
وجل» e E‏ > ثم رميت كبدي في الطشت. واني لأعرف من 
سقاني السم» ومن أين ذهبت» وإني آخاصمك الله عز وجل. فبحقي عليك 
اد ات ای ی و :فا بیع وا فإذا قضي 
ا فغمضني وفسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول 
لله کل لأجدد به عهدا ثم تدني إلى قبر جدتي/ خديجة بنت خویلد بن 
OE‏ وي رضي الله عنهاء فادفني هناك» وستعلم يا ابن 
آمي أن القوم یظنون نکم تریدون دفني عند جدي رسول الله يك فیجلبون 
في منعکم من ذلك. وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في آمري محجمة دم 
ثم أوصى إليه بأهله وبأولاده وتركاته. وما كان آوصی به أمير المومنین حين 
استخلفه وأهله لمقامه وکانت شیعته علی استخلافه ورضیه لمقامه لهم 
علما من بعده. . 


قال: فلما قيض رضي الله عنه, غسله الحسین, وكفنه» وحمله على 
سریره» ولم يشك أحد من ني | أمية آنهم سیدفنونه عند رسول الله لش 
فتجمعوا لذلك ولیسوا السلاح. . فلما توجه به الحسين رضي الله عنه إلى قبر 
جده رسول الله باق فتجمعوا لذلك ولبسوا الحديد والسلاح» وقد توجه به 
الحسين رضي الله عنه ليجدد به عهدا عهد به, فجعل مروان يقول: يا رب. 
(۱) أن الروایات تتضافر دئمً تجعل کل شخصية لها وزن عطیر في الامة تقضي نحبها بالسم عن 
طریق ی وكأنما الأمر غدا من المسلمات التي لا نقاش فیها وجمیعها روایات موضوعة لا 


سند لها اصلا - وانظر: البداية والنهاية -لابن کییر 1۲/۸... 


۱۳ 
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۱۱۰۳ 


هيجا حي خير مردعة» وأقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم عائشة رضي الله 
عنها على بغلة وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي 

قال: فقال مروان: أيدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أقصى 
المدينة» ويدفن الحسن رضي الله عنه مع رسول الله لاف واه لا ون ذلك 
ا وأنا أجعل السيف حکم. 

قال : وكادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبين أمية» فبادر ابن عباس 
رضي الله عنبا إلى مروان وقال: يا مرواد» ارجع من حیث أتیت» فاناما 
ندفن صاحبنا عند رسول الله ی ولكن نريد أن نجدد له عهدا بزيارتهء ثم 
وو ا الله عنهاء / فندفنه عندها بوصيته کذلك» 
ولو أوصى بدفنه مع جده يكل كنت أقصر باعاً من أن تردنا عن ذلك, ولكنه 
أقسم الله عز وجل وبرسوله ی وحرمة قبره» من أن يهدم ويطرق علیه كما 
طرق ذلك غيره ودخل بيته بغير إذنه. . 

قال: ثم أقبل على عائشة رضي الله عنهاء فقال: وانسوتاه» يوماً على 
بغل» اغا ا تريدين أن تطفئي نور الله تعالى. وتقاتلين أولياء الله 
تعالی » ارجعي ٠‏ فقد لقيت الذي تخافین» واا يان تعالی منتصرا 
لأهل هذا البيت ولو بعد حين. . . 

قال: وقال الحسين رضي الله عنه: والله لولا عهد الحسن بحقن 
الدمای ات > لعلمتم كيف يأخذ سيوف الله تعالى 
باخذها منکم وقد نة نقضتم العهد بیننا وبینکم وأبطلتم ما اشتر طنا علیکم 
لأْنفسنا . . 

قال: ومضوا بالحسن رضي الله عنه. فدفنوه بالبقيع عند جدته خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد مناف رضي الله عنهم أجمعين 

¥+ #* زد 


۲٦ € 








قصة سعد بن ابي وقاص رضي الا عنه 








۳- ول سفد قذ رمي مهن بالشهب التواقب 
قوله سبحانه وتعالی : ووَصَینا الانسان بِوَالِدَيِهِ اخساناه۱). . 
وقوله سبحانه وتعال : «وَوَصینا الانشان بوالذیه حشنا). . 
الایة . 


قال الفسرون: نزلت فى سعد بن أن وقاص رضی ال عنه. وذلك آنه با 
اسلی قالت له آمه جنة: با سعد, بلفني نك صبرت فوال لا بظلني 
سقف بيت من الريح » ولا أشرب» ولا آكل» حتی تکفر بحمد. وترجع إلى ما 
كنت عليه. . وكان رضي الله عنه أحب ولدها إليها. . فأ سعد رضي الله 
عنه » وصيرت أم سعد ثلاثة أيام» ۸ تأكل» ولم تشرب› وم تستظل» / حتى "١٠ا/ب‏ 
خشی علیها. . فان سصد رضی ال عنه ل النبي ع وشکا ذلك الیه. . 
فأنزل الله تعالى هذه الآية)ء والتی في لقهان(*). . 


...۱۵ سورة الأحقاف _الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت - الآية ۸... 

8 توت تركت دين اباتك 

(19:) انظر: أسباب النزول - للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنکبوت ص ۲۸٤‏ .. . 

(5) انظر: أسباب النزول -للواحدي - تفسير الآية ۰۱۵ من سورة العنكبوت ص ۰۲۸۷ . قوله 
تعالی : ظوَإن جَامَداكَ عَلَ أن تُشْرِكَ بي ما لیس لك به عِلْمْ4.. 


۳۹۵ 


۱/۱۰ 5 


وعن سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه قال: هذه الاية نزلت ی 
قال«6۱: حلفت أم معد لكايه ابن عق ار ااي نكرل 
تشرب» ومكثت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد. 
فانزل الله سبحانه ا هده ا الانشان بوالذیه خسناً». . 
رواه مسلم عن آبي حیثمة(). . . قوله سبحانه وتعالی : #وان جاهدا 

قال سعد بن مالك نزلت هذه الاية فى : وان جَامَدَاكَ لتشرك بي مَا 
لیس لك به عم فلا تطِعْهُمَا94. قال: كنك برخلا بارا بأمی. فلما 
اسلمت» قالت: با سعد. ما هذا الدین الذي قد حدئت. .؟.. لتدعن 
دينك هذا أو لا آکل وأشرب حتی أموت» فتعیر بي » ویقال : يا قاتل آمه. 
قلت : لا تفعلي يا أماهء فإني لا أدع ديني هذا لشيء. . ال 
تأکل فأصبحت وقد اشتد جهدها. . قال: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمني 
وا یا اما لو کانت لك مائة نفس. فخرجت نفساً نفسا ما ترکت ديني هذا 
لشیء. إن شئت لآ الي وان شئت فكلي . .“قلخا راك ذلك كلت 
فانزل اش سبحانه وتعالی هذه الایة ۵). . 

3 مسروق بن الاجدع : ان ژوجته [قالت له]6: أضررت 
ببدنك ..؟. . فقال لها: كرامة أريد. 

/وقالت له امرأته فيروز لما رأته لا يفتر عن صلاة ولا صیام : ويحك يا 
مسروق أما يعبد الله تعالى غيرك آما خلقت النار إلا لأجلك . . ؟. . فقال 





25١‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة . باب : فضل سعد بن 5 وقاص رضى الله عنه» برقم 
A‏ 
ي رنه ون اوق و ر لمم و 2 
(۳) سورة العنکبوت - الاية ۸ وتمامها: #... الي مرجعکم فانبلکم بما کنتم تعملون4. . 
)٤(‏ انظر: آسباب النزول ‏ للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنکبوت ص ۰.۲۸۵ . 
(ه) ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی. . 


۳۹۹ 


لها : ويحك. ان طالب الجنة لا ينام » والهارب [من النار] ۲٩‏ لا ینام . 4 
وشکت أم الدردای فقال لها زوجها: تصبرق يأ أم الدردای فان آمامنا 
وقالت امرأة لزوجهاء وكان قد كبر للصلاة باللیل : یا رجل. صلاتك 

مع زوجتك في فراشك» أفضل من صلاتك منفردا. . . 
وتات اه امش رتم الس لما مرت E‏ يا شيخ › لقد 

آقمت مقام جزية من مقام الجزية» ففررت. . 





. . . ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی‎ )١( 


۳۹۷ 


4 ۲ب 
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4- وبهنّ أنصّاري كان | مُحَافظاً لاخيه تائلب 


۰۵ - نَكَتَ الفهود وَلَمْ بنل ربا من البيض الکواعب 


وستل سفیان عن قوله سبحانه وتعالی : سَأل سَائْلٌ باب واقع ٠(4‏ 
بمن نزلت . . ؟. . فقال: لقد سألتني عن مسألة ما سألني بها أحد قبلك. . 
قال : لما كان رسول الله اة نادی الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي رضي 
الله عنه» وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». . فشاع ذلك في البلاد. 
فبلغ ذلك النضر بن الحارث. فأتى رسول الله يي على ناقة له. حتى آتی 
الابطح . فنزل عن ناقته» وأناخها فعقلها ثم أتى النبي َي وهو في جمع من 
الناس» فقال: يا محمد. أمرتنا/ أن نشهد بأن لا إله إلا الله. وأنك رسول 
الله . . ففعلناء وأمرتنا أن نصلي خمساً. . ففعلناء وأمرتنا بالزكاةء فقبلناء 
وأمرتنا بالحج . . فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان. . فقبلناء ثم لم 


...١ سورة المعارج الاية‎ )١( 

(۲) قال في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ۰۲۷/۲ 
الحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه». رواه الطبراني ‏ وأحمد. والضياء فى المختارت عن 
زيد بن أرقم» بلفظ : «اللهم وال من والای وعاد من عاداه». فالحدیث متواتر أو مشهور. . . 


۳۹۸ 


, ترض حتی رفعت بعضد ابن عمك ففضلته علینا وقلت : «من كنت مولاه 
فعلى مولاه». فهذا شيء منك أم من الله عز وجل . . فقال 5 : «والذی لا 
اله إلا هو إن هذا من آمر الله جل جلاله» (). . 

قال : فولى النضر بن الحارث يريد راحلته. وهويقول: اللهم إن كان 
ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السمای أو آتنا بعذاب أليم . 

قال: فما وصل إليها حتى رماه الله سبحانه وتعالى بحجر سقط على 
هامته» فخرج من دبره. فقتله. . وأنزل ال سبحانه وتعالی : سال سابل 
بعذاب واقع » للکافرین لیس له انم 4( . 

| - © -روی ابن عباس رضي الله عنه. قال: آخی رسول الله َه بين 
أنصاري وثقفي . فخرج رسول الله بي وخرج معه الثقفي. وبقي الأنصاري 
خليفته على بيته» وليقض حاجة آهله . . فجاء الأنصاري يوماء فوجد امرأة 
[الثقفي ]“ تغتسل. وقد تجللت بشعرها فلما نظر إليهاء لم يملك نفسه. 
حتى دخل عليها بغير إذن» فسترت وجهها بكفهاء فتقدم إليها فقبل كفها. 

قال: ثم آنشد شعرا: 

سترت بمعصمها محاسن وجهها هتکت بماسترت به ستري 

قال: ثم ندم واستحیا. . فقالت له: خنت آمانتك. وعصیت ربك 
ولم تصب حاجتك. فخرج من عندها نادما على ما بدا منه. فساح في 
الأودية/ والجبال. . إلى أن قدم رسول الله » وأتى الثقفي زوجته» فسألها عن ۱/۰ 





متا رت سا تن وت سای 

(۲) سورة الا وك وذكر القصة الواحدي في ساب إل وك -ص ۰۳۱۲ ۳4 آي ما 
نزل في الاية من سورة الانفال - قوله : «وذ لوا الهم إن كان هدا ه الق ین دق 
نا ججَارة ین السّمَاءٍ أو آینا ِعَذَابٍ آلیم ). . . الآية hi‏ ۰ ولم بذكر علي بن أبئ 


رضى الله عبه . . 
(۳) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


۳۹۹ 


۵ب 


الأنصاري» فأخبرته بخبره فطلبه فلم يجده. حتی آخبر آنه قد ساح» 
فاستدل:علية: فوجده ساجداً وهو یکی ويقول: رب قد خنت أخي » رب 
ذنبي .. فتقدم إليه. فرفع رأسه وقال له: : قم معي إلى رسول الله وه لعل 
يكون عنده فرج . . قال : فاتیت به إلى رسول الله بل فأخبرته. فنزل جبريل 
عليه السلام؛, وقرأ : «وَالَّذِينَ إ ادا فَعَلُوا فاخنة او طلیزا انفسهم ذکروا الله 


فاستغفر وا لذنوبهم ومن يَغْفِرٌ اْذنوب إلا الله ولم بر وا على ما فعلوا وهم 
یعلمون4(). 


۲ @ _ وقال الحسن رضي الله عنه : لقد اهتز العرش مرتین مرة لوفاة 
سعد بن معاذ”)» ومرة آخری كان رجلا وأخاً لرجل» وکانت له امرأة جميلة. 
فوقعت في قلبه. ولل يفسدها عن زوجها ویعیبها حتى طلقها . . قال: فتزوجها. . 
واحتاج الطلق ذات یوم فاستأجره زوج الرأق قال : فدخل یوماً وهو يحمل على 
عنقه» فنظر إليها وهي إلى جانبه, فبکی ونظر إلى السیاء. . فاهتز العرش. . 


۳ کذلك حدئنا عثان بن شبیب. قال: كان بالبصرة آخوان. فغز 
آحدها وخلف امرأته على آخیه . . فراودته عن نفسه فامتنع عنها. . فقالت: 
إن ۸ تفعل لاخبرن أخاك إذا قدم أنك دعوتني إلى ذلك . . فدام على امتناعه . 
فلا قدم أخوه آخبرته/ بذلك. فهجر أخاه نا حتی مات الأخ. وندمت 





(۱) سورة آل عمران ‏ الآية ۰۱۳۵ وانظر آسباب النزول للواحدي ص ۰۱۰۵ من رواية الكليي . 
وفیه : إلى قوله تعالی : ونعم اجر العاملين». . فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله. 
أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة . .؟ . . قال: «بل للناس عامة». وفي الباب أيضاً : : قال 
ابن عباس في رواية عطاء : نزلت الآية في نبهان التمارء قال: أتته امرأة حسناء» باع منها تمرا. 

a‏ ندم على ذلك فأتی النبي بء وذكر له ذلك. . فنزلت هله 
الاية . . 

(۲) ورد الحدیث : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». قاله العجلوني في کشف الخفء 
ومزیل الالباس ص ۰۲۱۱ ج ۱ وقال: رواه الشیخان عن جابر» وفي ذلك یقول حسان : 

وما اهتز عرش الله من أجل هالك ا يه ال لد أب “حمر 


۳۷۰ 


لمرأة» فأخبرت زوجها بالخبر الصحیح على حقيقة الأمرء فبقي الاخ يأتي قبر آخیه 
في کل يوم يبكي ویقول شعرا: 
هجرتك في طول الحياة وابتفی وصالك لما صرت رمماً وعظما 
احذك اکد لب لا ولا تسری عليك لأهل الزم أن تتكلما 
ولدثار لو حللت مکانه ٠‏ فمرا بوادي الدوم حبا وسلما() 


قري حيرض اماب یت اي سس 
فاتي 0 فقال له: ما کان جرمك ..؟. . [قال](): أصلح الله الأميرء 
وأنا مخبرك بخبری فان كان الکذب منجي. فان الصدق آولی بالنجاة. . 
فقال : وما قصتك . ۰۳۰ . قال: كنت أخاً لفلان» فضرب عليه الأمير البعث 
إلى خراسان وكانت امرأته تهواني وأنا لا أشعرء فبعثت إل ذات يوم رسولا 
يقول: إنه قد جاءنا كتاب صاحبك, فهلم لتقرأه. فمضيت إليهاء فجعلت 
تشغلني بالحديث» حتى صلينا المغرب. ثم أظهرت لي ما في نفسها مني. 
ودعتني إلى الشرء فأبيت ذلك . . فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولاقولن 
أنك لص فخفتها وال أيها الأمير على نفسي . . فقلت لها: امهليني إلى 
اللیل فلما صلیت العشای فنظرت وعفت من حرس الامیر ا 
ها هارا : وکان القتل أيسر علي من خيانة أخي» فلقيني عسس الامیر 0۳ 
فأعذوني . . وقد قلت في ذلك شعرا . . فقال الحجاج: وما هو. . ؟. . قال: 


رب بيضاء نضة دات دلال قد دعتنی لوصالها 
فأبيت إن يكن شأني العفاف ولکن كنت ندمان ز وجها فاستحییا 





(۱) وردت القصة في عيون الأخبار ۰۱۲۱/6 بإيجاز هنا في العرض» واختلاف في الشعر. . . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 
(۳) العسس : الجند العاملين. . . 


۲۷١ 


۸۰۹ 


۰ 7ب 


۵ -/ © قال حدئناعبد الملك بن عمیس قال: كان أخوان من 
ثقیف من بني کنده بینهما من التحابب والایثار شیء لا یعلمه الا الله تعالی ‏ 
كل واحد منهما أخوه عنده یعدل نفسه. فاما الأكبر فقد خرج إلى سفر له 
وکان له امرأة. فأوصى آخاه بحاجة أهله» فبینما هو مقیم في داره. إذ مرت 
امرأة خی وکانت من آجمل البشر في درع تجوز من بیتها إلى بیت» 
فرآها فرأی شيئاً حيّره» فلما رأته ولت ووضعت يدها على رأسها ودخلت 
بیتها وقد وقع حبها في قلبه» فتغیر لونه» ونحل جسمه. . فلما قدم أخوه. 
قال : يا آخي ما لي آراك متغیرا. .؟. . وما هو وجعك. .؟. . فقال: ما بي 
من وجع . . فدعا له الأطباء. فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن کندق 
وکان اا فقال: أرى عينين صحیحتین» وما أرى هذا الوجع. وما أظن إلا 
أنه عاشق . . !!. . فقال: يا سبحان الله ء أسالك عن وجع أخي » وأنت 
تستهزیء بي . . فقال: ما فعلت» وسأسقيه شراباً من عندي» فان كان عاشقا 
فیتبین لکم . . فأتاه بشراب» وجعل یسقیه قلیلا قلیلا. فلما آخذ منه الشراب» 
تهیج وتکلم. . فقال ما في نفسه» وعلم آخوه بالأمر» فطلق امرأته كي 
یتز وجها آخوه الضعیف. . فقال الاخ المریض : کذا وکذا إن تزوجتها. . فمات 
ولم یتزوجها. . 

5 - © وفیل: كان عمرو بن قميئة البکري من أعجب عجب الناس بأبي 
مرثد» وكان أبو مرئد يجمع بينه وبين بين امرأت ته على طعام» TT‏ 
الوسطى والتي تليها ملتصقتين» فخرج أبو مرند ذات يوم يضرب 
بالقداح ۲۳ / فأرسلت امرأة أبي مرثد إلى عمرو أن عمك یدعوك. فجاءت به 
من وراء البیوت فلما دخل عليهاء لم يجد عمه. وآنکر شأنها فراودته عن 
نفسه . . فقال: لقد جثت بشيء عظيم . . فقالت: اما لتفعلن. أو لأسوأنك. . 


)۱( القداح : من عمل أهل الحاهلية بستقسمون بها وهي کالأزلام» وكانوا يكتبون علیها الامر 
والنهي» ويضعونها في وعای فإذا أراد أحدهم أمراً آدخل ی ها فإذا خرج ما 
فيه الأمر مضی لقصده. وان خرج ما فيه النهي کف عما يريد. . 


۳۷۲ 


هو ۴ . فقالت: آما آنا فلا أسميهء وهذا آثر قدمیه . . فعرف آبو مرند أنه 


عمرو» فأعرض عنه. . وعرف عمرو الأمر» ا ا 


لعمرك ما نفسى تحده رشيدة 
على غير ذنب أن أكون جنيته 


تؤامرني شرا لا صوم آبي مرثدا 
ولا آيس منها إذا هو أخمدا 
وأفرغ من لومي مرارا وأصعدا 


2 


9 ¥ 


۳۷۳ 


ابتلاء الأخيار م ١8‏ 


۱۸۱۷ 











:ع ۶ 


۷۰ خوفه این رَوَاحة منهن اضبعح وضو كاذب 

ویحکی عن الشعبي : أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصاب من 
جاریته فبادرت إليه امرأته. وقد أخذت بيدها شفرة. ثم أتت إليه» فوافقته 
وقد قام عنهاء ثم قالت: آفعلتها يا ابن رواحة. .۰!؟. . فقال: ما فعلت منه 
1 فقالت: إذاً. . اقرأ القرآن الان أو لأعجلنك بها. . قال: ففكرت 
في قراءة القرآن. واني لجنب. وهي امرأة غیراء» وفي یدها/ شفرة ولا 
آمنها على نفسي . . فقلت : وفینا رسول الله چا یتلو کتابه كما انشق مشهور» 
من الصبح غال» يبيت يجافي جنبيه عن فراشه إذا استثقلت بالک‌افرین 
المضاجع . وان الهدی بعد العمی» فقلوبنا به موقنات إن ما قال واقع. . . 
فقالت: آمنت بالله تعالى وكذبت بصري . . . 

قال رضي الله عنه : فأتيت رسول الله كل فأخبرته بذلك. . فضحك 
وأعجبه ما صنعت. . 


د جنع 9 


۳۷ 








قصص في شكوم النساء 





۱ © - حكي أن رجلا أتى الني كله فاستأذن علیه فاذن له . فلم 
يدخل » ورجع من حيث أتى . . فأخبر رسول الله ية يما صنع . . فأحضره 
وقال له: فما حملك على ما صنعت. آذنا لك بالدخول فاعرضت. .؟. . 
فقال : يا رسول الّه. إن لي زوجة تذيني بلسانها. فاتیت آشکوها إليك» فلما 
آذنت لی بالدخحول, تذکرت انالك ی فاستحییت من ذلك وولیت. . 


اووس اب توا ی ارو تن الله عنه لیشکو 
خرجت من عند زوجتي » وقد آدبتني » ل انما آنت رابح إلى کذا 
E‏ 
الله عنه: وهكذا إبراهيم عليه السلام اشتکی من زوجته سارة وما يلقى منها 
إلى الله سبحانه وتعالی » فأوحى الله سبحانه وتعالی : أن ألبسها ثوب التقى . 
فاد امدق کی 
وأما أخبار الخلفاء/ ولطفهم : ۷ 7ب 
؛ - © - قال: مر أبو بكر الصديق رضى الله عنه بطريق من طرف 
المدینه فادا امرأة تطحن برجلها وهى تقول : 


۳۷۵ 














/ا 


وهويته من قبل قطع تمايمي متيامناً مثل القضيب الناعم 

وكأن نور البدر يشبه وجهه يرمي ويصعد في ذؤابة هاشم 

فذق علیها الباب. . فخرجت الیه. فقال: ويلك أحرة أنت ام 
مملوکة. .؟. . فقالت : مملوكة يا خليفة الله . . فقال : ومن هویت. .؟. . 
فبکت ثم قالت: يا خليفة رسول الله » بحق الله تعالى إلا انصرفت عني . . 
قال : وحقه لا آدنو من مكاني أو تعلميني الامر. . فقالت : 

وآنا الذي لعب الغرام بقلبها فبکت لحب محمد بن القاسم 

فقال لها: ويلك, إياه أردت ۰ قالت: وما صرت هاشمية. . قال: 
صدقت. . ثم سار إلى المسجد. و توا تراها منه» وبعث الى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: هي لك. 
وهؤلاء والله هن فتنة الرجال والله قد مات بهن كل كريم» وعطب عليهن كل 
۳ 

- © - وعن جبیر مولی ابن عباس رضي الله عنهماء وکان قد آدرك 

الصحابة رصي الله عنهم قال : وت و 
الله عنه : أنه خرج ذات ليلة یطوف بالمدینه وکان یفعل ذلك کی إذ مر 
بامرأة من العرب مغلقة علیها بابها. وهي تقول : 

تطاول هذا الليل تسري کواعبه. وأرقني أن لا ضجيع آلاعبه 

الاعبه طوراً وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة اللیل حاجبه 

/یسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشالا یجتریه آفاربه 

ولكني آخشی رقیبا مؤكلا بأنفسنا لا بفتر الدهر كاتسبه 

5 - © - وقد نقل عنه رضي الل عله اه ات افراه إلى افير المؤميخ 
رضي الله عنه تشكو زوجها إليه. . فقالت: يا أمير المؤمنين. إن زوجي لم 
یز یصوم النهار ویفوم الليل. . فقال عمر رضي الله عنه: جزاك الله خيراً. 
کما اثثیت علیه خیراً. . قالت: یا آمیر المومنین منذ عرفني لم بلق جنبه لی 


۳۷۳۹ 


الارض إلا قائاً بصلي. وصائا نهاره. . فقال لها عمر رضي الله عنه : جزاك 
الله حيرأ كما آثنیث عليه بالخیر. . فقال له بعض الصحابة: يا أمير 
ال انها شکرژوجها آنه ما تقربها... ل فلما سف ا 
قال له الإمام عمر رضي الله عنه: اعلم يا فلانء إن لربك حقاً عليك. 
ولعينيك نا عليك» ولزوجتك حقا عليك. فاعطي کل ذي حق حقه. . 
فقال : يا أمير المؤمنين» آلیس قد آجاز لي الشرع أن آتزوج باربع. . قال : 
بلى . . قال: فلها ليلة» ولهن ثلاث . . فقالت: رضیت. . فجعل لها ليلةء 
OEE‏ 

© وعن عبد الله بن عباس رضي الله عناء قال: كنت أطوف 
البيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكفي في كفه. فإذا بأعرابي 
يحمل امرأة كأنها مهاة يطوف وهو يقول 006 

صرت لهذا جملا ذلولاً ‏ موطأأبتغي المهولا 

أخذ لها بالكف أن تميلا ‏ احذر أن تسقط أو تسمیلا 


/فقال له عمر رضي اله عنه: من هذه. .؟. . قال: با آمیر المومنین 
هذه امرأتي . . فقال: برب هذا البيت لقد جازيتها. . فقال: أما آنها مع ذلك 
لحمقاء مرغامة. أكول قحامة» مشومة الهامة. ما تبقی لها هامة.. قال: فما 
تضم باب اراي نت ال ا و ك وامتا لعبالك فلا تسرك , 
فقال : شاأنك بها. . ذکرها الخرائطي . . . 


- © - وسمع عمر رضي الله عنه امرأة في الطواف تقول : فمنهن من 
رد فاح » ومنهن من يسلك فرات خضراء من أجاج. ولولا خشية الله 
تعالى لفررت.. ففهم عمر رصي الله عنه شكواهاء فبعث إلى زوجها 
فوجده مغبر الفمء قبيح المنظرء فخيره بين خمسمائة درهم. أو جارية من 
الفيء. على أن يطلقها. . فاختار خمسمائة درهم وطلقها. . . 


۳۷۷ 


۸ /ست 


۱۱۱۰۹ 


٩‏ - © - وعنه أيضا رضي الله عنه» قال: خرج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الليالي. فسمع امرأة تدق بالدف وهي تقول : 

تطاول هذا الليل تسري كواكبهء وليس إلى جنبی حبيب آلاعبه 

فوالله لولا الله لا شىء غیره لزعزعت من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربى والحياء يصوننى وأكرم علي أن تنال مراكبه 


سمعته منك البارحة. ۰۴۰ . فقالت: زوجي بعثت به (لی الموضم الفلاني» 


قال : فدخل عمر منزله. وأحضر حفصة رضي الله عنهما وقال لها: 
کم تقدر المرأة الصبر عن زوجها. . فقالت: ستة آشهر. . فسال عمر رضي 
الله عنه عن زوج تلك المرأة. . / فقالوا: إن لزوجها منذ سنتین في الجهاد. . 
فجعل البدل منذ ذلك اليوم ستة أشهر. . . 


٠‏ - © - وعن أبي مخيف قال: رفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه غلام من العرب أخل في قوم بالليل. . فقال له: ما قصتك. . ؟. . قال: 
نا مير الم لت كاف ولا تارق و ول أصدفك:: قال ات 
فقال : 


تعلقت في دار الرباحي جودة يتدلى من حسنها القمر البدر 

لها في بنات الروم حسن ومنصب إذاافتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقت الدار من حر مهجتي أتيت وفيها من توقده الجمر 

تبادر أهل الدار بي ثم أصبحوا هو اللص محتوماً له القتل والأسر 

قال: فلما سمع علي رضي الله عنه شعره 56 وقال لرباح. وهو 
المهلب بن رباح اليربوعي : اسمح لي بها ونعوضك بها. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. لمن. .؟. . فقال: للغلام. . فقال الرباح: خذ بيدها هي لك. . . 


۳۷۸ 


 -۱‏ - وقیل : آن عبد الملك بن مروان بعث بعثاً الی الیمن فًقاموا 
سنتین حتی دا كان دات ليلة وهو بدمشق. قال: والله لا عن مدينة دمشق 
ولا سمعت الناس ما یقولون في الذي آغریت رجال البعث» وأغرمت فیه 
أموالهم , فبینما هو في بعض أزقتهاء إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمم 
عليهاء فلما انصرفت إلى مضجعهاء قالت: اللهم يا غليظ الحجب»ء ويا 
منزل الکتب. / ويا معطي الرعب. ويا مولي الغرب. ويا مسير النجب» 
أسألك أن ترد علي زوجي. فتکشف به همي» وتصفي بها لذتي» وتقر به 
عيني » وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان وأنه الذي فعل بنا 
هذاء فقد صير الرجل نازحاًء والمرأة متقلقلة في فراشهاء ثم أنشدت تقول 
شعرا: 

تطاول هذا الليل والعین تدمع وآرقني حزن بقلبي مسوجع 

فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي خائفا يتفزع 

إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحته بعيني آخر الليل يطلع 

إذا ما تذكرت الذي كان بيننا ١‏ وجدت فؤادي للهوى يتقطع 

وکل حبيب ذاكراً لحبیبه يرجى لقاه كل يوم ویطمع 

فياذا العرش‌فرج ماتری‌من صبابتي فأنت ترعى أموري وتسمع 

دعوتك في السراء والضراء دعوة 2 علينعلته بين السری سيف يلدع 

فقال عبد الملك لحاجبه : أتعرف هذا 0 ل..؟.. قال: نعم. هذا 
منزل يزيد بن سنان . . قال: فما المرأة منه .؟.. قال: زوجته.. فلما 
أصبح قال: کم : موس واي ود عو موی 
العسكر أن لا يمكث أحد أكثر من ستة أشهر. . 

۲- ® - وعن أبي مصعب الزهري» قال: هوي رجل من ولد 
سعید بن عیاض جارية مغنية بالمدينة» فهام بها دهرأء وهو لا یعلمها ذلك 
ثم إنه ضجر بالمكاتبة. + یت قال: بأبي أنت 
وامي / أن تتغنين بهذا الشعر. . ؟! . قالت: وما هو as‏ كا فال 


۳۷۹ 


۹ب 


1۳۱۳۱۰ 


۰ /ب 


آتحر ون بالود المضاعف مثله فان كريماً من جازا الود بالود 

فقالت : نعم» وآغنی ایض فانشدت : 

للذي ودنا المودة بسالضعف وقتیل البادي به لا يحازى 

لو بدا مایناله لملا الأرض واقتطار ها مها ای از 

قال : وسور عوسي یت مرا على | المدین تب 
EY‏ سو العو ايده 
رضی الله عنه سيد الشهداء سبعين تکبيرة. 

۱۳ _ © - وحدثنا أ بو الحسن بن زيد البصري قال ` بلغني أن بشر بن 
مروان كان إذا صرب البعث علی رجل من كندة. نم وحده» فداحل بمرکزه» 
آقامه على کرسیه. ثم سمر يديه في الحائط ثم ینزع الكرسي من تحت 
قدمیه. فلم يزل یتشحط حتی يموت. . قال: وضرب ذات مرة البعث على 
رجل حديث عهد بعرس ابنة عمه فلما صار فى مرکزه. كته إلى اينه عمه 

لولا مخافة بشر في عقوبته وآن يرى حاسد كفي بمسمار 

إذ لعطلت ثغفر ثم زرتکم ان المحب إذا ما اشتاق زوار 

/ 0 فورد الکتاب إلى ابنة عمه» فأجابته على کتابه ثم کتبت في 

لیس المحب الذي د العقاب ولو كانت العقوبة في نحره النار 

على المحب الذي لا شىء یفزعه أن یستقیم ومن بهواه في الدار 
قال : فلما قرأ کتابها قال: لا خير فى الحياة من بعدها. . وأقبل حتی 
دخل المدينة» فأتی إلى بشر بن مروان في وقت غدائه. فدخل علیه. . فقال 


۳۸۰ 


له : ما الذي دعاك إليء آما سمعت نداءنا وأبعادنا. . قال: فاما آن عفوت 
واما عاقبت. . فقال: ويلك وهل لمثلك من عذر. . قال: فقص عليه قصة 
بنة عمه . . فقال بشر: يا غلام» ضع اسمه من البعث» وأعطه عشرة آلاف 
درهم . . ثم قال له: آلحق بابنة عمك الشيباني . . . 

6 - © - وعن قحطب بن حمد. قال: إني لواقف على رأس المأمون 
یوم وقد جلس للمظالم, فکان آخر من تقدم ‏ وقد هم بالقیام - امرأة علیها 
هيأة السفر. وعلیها ثیاب رثة» فوقفت بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبرکاته . . فنظر المآمون إلى یحیی بن الأكثم. فقال لها 
يحيى : وعليك السلام. يا أمة الله تكلمي بحاجتك . . فقالت : 


يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماماً به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم أرملة ١‏ عدي عليها فلم يترك لها سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيئأء ثم رفع رأسه فأجابها شعرا: 


في دون ما قلت زال الصير والجلد عن وقرح مني القلب والكبد 
/ هذا آذان صلاة العصر فانصرني ١‏ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
فالمحلس السبت إن يقضى الحلوس لنا ننصفك منه والا المجلس الأحد 


فلما كان يوم الأحدى جلسء فكان أول من تقدم إليه المرأةء فقالت: 
السلام عليك پا آمیر المؤمنين ورحمه الله وبركاته. . فقال لها: وعليك 
السلام ين الخصم . ؟. . قالت: الواقف على رأسك نا امیر المومنین » 
وأومأت إل العباس اینه . . فقال: با آحمد با ابن آیی خالد. حد بيذه 
شا لخن مها میتی فان ا ا ع کن لاه 
فقال لها حمد بن آبی خالد: يا أمة الله » انك بين يدي آمیر المومنین» وانك 
تکلمین الأميرء فاحفضی من صوتك. . فقال المأمون : دعها يا آحمد. فاد 


۲۸۱ 


1۱ 


۱ 7ب 


الحق أنطقهاء والباطل ارس ثم قضى لها برد ضیاعها. وبحسن 
معاونتهاء وأمر لها بنفقة. . . 


۵ - وحكي أن جارية زفت إلى بيت رجل» فوثبت عليها ضرتها. 
وضبطتها بنات عم لها إلا أنها كانت قد افتضتها بإصبعها. . فاستفتى الرجل 
إلى الحسن رضي الله عنه . . فقال له: إنها إحدى دواهيكم يا أهل الكوفة» 
ولها علي الحكم لها الیوم. فما ترون. .؟. . قالوا: أنت أعلم. . قال: فإني 
أرى أن التي افتضتها زانية» عليها صداقهاء وتجلد مائة جلدة. وأرى اللواتي 
ضبطنها مفتريات» وعليهن ثمانين جلدة لكل منهن. . . 

5 © - قال: أتت أم ابن جامع إلى معن بن زائدة» وابن جامع 
معهاء وهو صغير يتبعهاء ويطأ ذيلهاء وكانت من قریش. وكان معن بن زائدة 
على اليمن» فقالت: أصلح الله الأمین إن عمي زوجني/ زوجاً ليس بکفق 
ففرق بيني وبينه. . قال: ومن هو. .؟. . قالت: ابن ذي متاجب. . قال: 
علي به. . فدخل أقبح من خلق الله تعالی» وأشوهه خلقاً. . فقال: من هذه 
منك. .؟. . قال: امرأتي. . فقال: خل سبيلها. . ففعل. . فأطرق معن 
ساعة» ثم رفع ale‏ 

لعمري لقد أصبحت غير محبب ‏ ولا حسن في عينيها ذا متاجب 

فما لمثلهالمابكت وجهه ٠‏ وعيئاً لها خوصاً من تحت حاجب 

وأنف كأنف البکر تقطر دائماً على لجيه عطلا شائب وشارب 
أنت بها مثل المهمات أسومها فيا حسن مجلوب ويا فتح جالب 

قال : فأمر لها بمئتي دينار» وقال لها: تجهزي إلى بلادك . . . 

- @ - وحكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي » أتى بحرورية, فقال 
لأصحابه: ما تقولون في هذه. .؟. . قالوا: اقتلهاء أصلح الله الأمير» ونکل 
بها غيرها. . فتبسمت الحرورية. . فقال لها: لم تبسمت. .؟. . فقالت: لقد 
كان وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك. استشارهم في قتل موسى عليه 


YAY 


السلام فقالوا: آرجه وآخیه. وهؤلاء یأمرونك بتعجیل قتلی . . فضحك 


۸ - © وخرج الحجاج ذات ليلة من الليالي يتجسس الناس» وإذ 
امرأة في غرفة مشرفة قد آخرجت رأسهاء والقمر في ليلته الرابعة عشر 
فقالت: اللهم يا نور النور» ويا مدبر الأمور» أسألك بهذا النور الذي نورت به 
السموات والژأرض. أن تحفظ/ الحجاج بن يوسف الثقفي . . . 


قال: فتعجب الحجاج من قولهاء فوقف تحت شرفتهاء ورفع رأسه 
إليهاء وقال: آما تخافين الله تعالى » تدعي لرجل يقال عنه أنه قد حارب الله 
ورسوله. وسفك الدماء. أما تراقبين الله تعالى . . فقالت: ما أدعو لصحبة 
معه. وإنما أدعو الله تعالى خوفاً أن يبدلنا بأبخس منه وأظلم . . . 


2-5 قال" كانت فاطمة بنت الحسين بن علي» عند الحسن بن 
علي رضي الله عنهم أجمعين» فلما احتضرء قال لبعض أهله: إن 
عبد الله بن عمر بن عثمان» إذا سمع بوفاتي» يجيء متهیشا في إزار» ورداء 
قد أسبله. فيقول: حيث أشهد ابن عمي» وليس يريد إلا النظر إلى فاطمت 
فإذا جاء فلا يدخل . . . 


قال : فوالله » ما هو الا أن أغمضوه. حتى جاء عبد الله في تلك الصفة 
التي وصفه بهاء فمنعوه ساعة. . فقال بعض القوم : لا یدخل . . وقال البعض 
الآخر: افتحوا له فان مثله لا يرد. . ففتحوا له فدخحل. فلما ساروا به إلى 
القبر قامت عليه فاطمة وهي تبكي» ثم تطلعت في القبر فجعلت تصك 
وجهها بیدیها خاسرة عند ذراعیها, فدعا عبد الله بن عمرو وصیفا له وقال: 
انطلق إلى هذی وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام. ویقول لك: كفي عن 


۱۱۲ 


احفاء وجهك. فان لنا بك حاجت فلما بلغتها الرسالة أدخلت يدها في / کمها ۱۱۲/ب 


حتی انصرفت . . 


TAY 


۱۱۳ 


قال: فتزوجها عبد الله بعد ذلك» فولدت محمد بن عبد الله. وکان 
يُسمى ال ذهب. وذلك لجماله. وكانت ولدت حسن بن حسين بن 
عبد الله بن 56 الذي حارب أبو جعفر ولديه إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن» حتى قتلهما. . 


۰ - © - قال:. شكا جرير بن عبد الله البجليء إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ما يلقى من النساء. . فقال: لا عليك. فان التى عندي» ربما 
خرجت من عندها فتقول: انما ترید آن تتصنع لفتیات بني عبد الم طلب. . 
وسمع کلامهما عبد الله بن مسعود, . فقال : لا عليكماء فان ابراهیم الخلیل 
و د ان فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليهء أن ألبسها لباسهاء e‏ . فقال عمر رضي الله عنه: إن 
و جر ايداف عانها ب 


۱ - © - قال: تنافرت امرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة» فقالت: 
أبغضه والله لخصال فيه. . فقال: وما هي . .؟. . فقالت: هو قليل الغيرة» 
سريع الطيرة» شديد العتاب. كثير الحساب؛ قد أفل نخره. وأدبر دفری 
وهجمت عیناه. واضطربت ea als‏ و يصبح علا 
ويمسي ا إن جاع جزع وان شبع جشع . . 


۲ © - قال: ونظر خالد بن صفوان إلى جماعته فى مسجد 
البصرة. . فقال: ما هذه الجماعة. .؟. . قالوا: إن امرأة تدل على الم 
فأتاهاء فقال لها: أبغي امرأة. . فقالت: صفها لي. . تقال استها بكرا 
کفیت. أو ثيباً. حلوة من قريب» تحفة من بعید. كانت في نعمة. وأصابتها 
حاجةء فيها أدب النعمة. وذل الحاجة إذا اجتمعنا كنا أهل دنياء وإذا افترقنا 
كنا أهل آخرة. . / قالت: قد أصبتها لك. . فقال: وأين هي . .؟ . . فقالت: 
5 الرفيق الأعلى. في الجنة. فاصعد إليها. . 


۳۸ 


5 © قال: آخبرنا خالد عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
شریح » فجعلت تبكي . . فقال رجل: ألا ترى هذه المرأة المسكينة وهي 
تبكى . . فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف عليه السلام في العشاء يبكون» 
ثم أنشد شعرا: 

أغرك من شيخ بطاء ومملقة ام اللحية البیضاء للنتف مطلقه 

فإن بني يعقوب جاؤوا أباهم عشاء .وهم يبكون زوراً ومخرقه 

2 بن ۹ 


۳ بت 











قصص المحافظین والعابدین والرهاد 








04 کم زاهدا وَمُحافظاً وَمُجَاوراً للدير ذاهب 
اق ورهن وَمَا لَقُوا من أَضْحُوا في المعائب 
ذکر من افتتن من الرهبان» والعباد والصالحین» والمشايخ › وما 
حدث علیهم من أجل النساءء وما لقوا منهن. وما یتعلق باسبابهن مع الحکام 
الجارية علیهن . . 
عن وهب بن منبه» قال: إنه رأى بعض آصحابه ینظر إلى امرأةء فقال 
له: احیس نظرث عن النظر الی ما لیس لك يع ب فکل عابد» وراهب 
افتتن » وما کان سبب فتنته الا النظر ES‏ 
ستين سنة فى أشد امد 5 ۳4 دنا ای ای 
وس فنظر إليهاء ثم رجع إلى نفسه فقال لها: بعد عبادة ستين 
2 اف الدنياء لا دقت الدنيا بعد E‏ ومد يذه ا 


ياعين ويحك من دعاك إلى ملاحظة القمر 


۲A٦ 


دوقي سر عمك ما حنست على جفونك بالنظر 
قدكبت أحذر قبل ذا ويلي فمانشع الحذر 


١‏ © وحكي أن عابدين توافقا في السياحة زماناً طويلا فبدا 
لأحدهما الرجوع إلى وطنه. فكتب الآخر معه كتابا إلى أهله. فلما أوصل 
الكتاب إلى زوجة صاحبه» نظر إليها فافتتن بها. وكانت جميلة صالحت 
وکلمها بسرّه ‏ فقالت له: إذا كان الليل سر إليّ بعد العشاء. . ثم خرجت إلى 
ابن عم لها قاعد في دكان يعرض عليها المال. وكانت تتمنع . . فقالت له: 
أحتاج إلى مئة دينار. . فأعطاها ذلك. . فدخلت حجرة النخاسین 
واستعرضت جارية على صفتهاء واشترت لها الثياب الفاخرة» وقالت لها: 
إني اشتريتك لاخ لي» ثم صنعت ألواناً من الطعام» فلما آمست. جاء الرجل 
فدخل عليهاء فرأى الجارية مزينة» فظن آنها هي صاحبته. فأكل وغسل 
يديه» فقامت الجارية فطرحت الفراش ونصبت الشمعت وقام العابد يصلي. 
والجارية نائمة» والمرأة الصالحة تتطلع عليهم من شقوق الباب. فصلى 
الرجل ما شاء الله تعالى أن يصلي» ثم جاء إلى الشمعة فأحرق إصبعه بالنارء 
ثم عاد إلى الصلاة. ثم لم يزل كذلك حتى أحرق أصابعه كلها. . . 

/ قال: فلما قرب الصباح سجد سجدة وقال: يا إِلَهي. إني لا 
أطيق نفسي ‏ فاقبضني إليك. . فقبض في سجدته تلك فلما سكنت نفسه. 
خرجت المرأة الصالحت وأيقظت الجارية حتى توقظه. فحركته فإذا هو میت 
فشاع الخبر في الليلة» وكثر المصلون والباكون عليه. . . والله آعلم. . . 


٣‏ © وحكي أيضاً: أن عابداً كان في بني إسرائيل» عبد الله تعالى 
ستين سنة» ثم نزل من صومعته» فرأى امرأة فافتتن بها ولم يطق الصبر 
عنهاء ثم دعته نفسه إليهاء فخاف الغلبة على نفسه. فساح في الجبال 
والأودية» ولم يزل كذلك حتى قبض الله تعالى روحه. . . 


YAY 
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- وحكى الأصمعي : أن فتی جمیلا خرج في سبیل الله تعالی » 
سم في فلاة " فصاحته ات فوقح في نفسهاء فقالت له: أيها 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم . .. بسم الله الرحمن الرحيم . 
الرَانية والزَّانَى فاجلدُوا كل واحد منهما مائة جلة4. . 


فقالت: دعنا من هذا. . أتحسن شيئاً من حديث رسول الله ا . 
قال: نعم. . حدثنا فلان» عن فلان» عن عن رسول اش كله آنه فال «الزنا 
يورث الفقر | .. وفي 0 ل و81 


/ ولست من النساء ولست مني ولا آبغي الفجور إلى الممات 


_ © _ وعن محمد بن السماك أنه قال: كان عندنا بالكوفة فتى من 
الزهاد. وکان یخرج من المسجد إلى منزله وفي طريحه جر من ار 
فنظرت إليه ذات يوم فهویته. وكان من أجمل الناس وا وکانت هي فائقة 
الجمال وکان لها قدرة ويسارء وکانت تقعد له على الطریق. تنتظر آمره 
لتتبعه إلى منزله. فمكثت على ذلك حيناًء فلما طال عليها الأمر. وعيل 
صبرهاء قعدت له يوماً كما كانت تقعد وكانت ذا عقل وبيان وأدب» فلما مر 
بهاء قالت له: يا هذاء قف حتى أكلمك. . فوقف وقال لها: ما حاجتك. . 
وهو مطرق رأسه . 





٣ سورة النور الآية‎ )١١ 
۰8۱ رواه يتي عن عد اله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر كشف الخفاء دج ١ء ص‎ )۲( 
۱۲ حديث رقم ل‎ 


TAA 


ولنا فى هذا معنی : 

يا ذا الذي عن حاجتي مستخبر رفقا آمثلك عن غرامي يُسئل 

لا حاجة لي في سواك وإنما يسعى لأجل هوى النفوس الأرجل 

فقالت: اسمع مني ما أقول لك وأنزله على أحسن منزل» فوالله ما 
حملني على كلامك إلا مخافة مفارقة الدنيا بغير حجة لنفسي إذ كنت سبباً. 
قال: فراعه ذلك وهاله. وقال لها: لا تکثری الحدیث. فان هذا موقف 
تهمة» وأنا أكره أن تكون للتهم في موضعاً. . قالت: ما حملني على كلامك 
تجربة مني لهذا الفعل مع غيرك. وان هذا المقام لا يشبه به أهل المروات 
وإن الأقدار تسوق أهلها إلى منتهاها /. واعلم أيها الرجل» أن قلبي قد أصبح 
فارغاً من جميع الهموم إلا من رت فالله في أمري» واستدل بقلبك على 
كثير مما عندي . . قال: فتغير وجهه ولونه وحار على جوابها ولم يتكلم . . 
فلما رأت ذلك منه وش تقول: اسأل الله سبحانه وتعالى الذي 
بيده مفاتیح قلبك أن یسهل لي ما عسر من آمرك ثم أنشدته : 

بنفسي وأهلي أنت متنسك إذا ما رأتك العين جازت فما تمشي 

وطار فؤادي واعترتني وساوسي وهجن بنات القلب بعضاً على بعض 

وجلت على عيني حجاباً سترا وتمضي أوطاراً وهاتيك لا تمضي 

ثم آنشدت هذه الأبيات : 

لا أنسى ما أنسى منه يوم موقفه إذ جئت أشكو إليه بعض بلوائي 

فطرفه خاشع من خوف سيده يا حسنه حائف من حرق نيراني 

لألبسن لهذا اليوم مدرعة وأهجر اللهو فيه خوف عقباني 

ولا أبوح بما قد كنت تكرهه ولا ادعيت ولو حققت دعواني 


قال : وانصرفت إلى منزلها ولم تزل راکعة وساجدة وصائمه وقائمف 
وكان إذا غلب عليها الام تدعو بكتابه فتضعه على يمينها. . فيقال لها: وما 


يغنى عنك . .؟. . فتقول: وهذا ذو غيرة. . وكانت إذا حان الليل نادت: يا 
۳۸۹ 


ابتلاء الأخيار م - ۱۹ 


۱۹۹ 


۱۱۳۱۹ 


وارث/ الأرض هي لي منك مغفرت قد كنت أفعل فعل الفاجر الداني» فانظر 
إلى قلق يا مشتكي حزني بنظرة منك تجلو بعض أحزاني . . فلم تزل كذلك 
حتى فارقت الدنيا إلى رحمة الله تعالی . . . 


1 - ۵ - وعن أبي بن كعمو عن الحسن رضي ال عنه» قال: کانت 
امرأة بغي » لها ثلث الحسن. لا تمکن من نفسها الا بمائة دينارء وأنه أنضترها 
عابد فأعجبته» فذهب فعمل بیدیه وعالح حتی جمع مائة دینار. ثم جاء الیها 
فقال : إنك أعجبتني» فانطلقت فعملت بيدي. وعالجت حتی جمعت مائة 
دینار. . فقالت له: ادخل. . فدخل. . وکان لها سرير من ذهب. فجلست 
على سريرهاء ثم قالت: هلم. . فلما جلس منها مجلس الرجل للمرأة. 
أخذته رعدةء فقال لها: اترکینی أخرج ولك المائة دینار. . قالت: ما بدا لك 
وفك ق انك رأيتني فاعجبتك فذهبت فعالجت وکددت حتی جمعت مائه 
دينار» فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت . . فقال: فرقا محر - من الله 
تعالی ومن مقامي بين يديه. وقد بخضت ال » فأنت أبغض الناس إلي . 
فقالت: إن كنت صادقاً فما لي من زوج غيرك. . فقال: دعيني أخرج. . 
فقالت: لاء إلا أن تجعل لي أنك تتزوج بي.. قال: لا حتى أخرج. . 
فقالت: فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني . . قال: لعل يكون ذلك. . ثم 
تقنع بثوبه وخرج إلى بلده. . . 


قالت: لعل الله يجمعنى به يوماً. . ثم إنها ارتحلت تائبة نادمة على ما 
كان منها حتی قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه. وكان 
یصلی » فنظرت الیه. فلقیت منه ما لقیت. . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : فقيل له إن الملكة قد جاءتك . . فلما 
رآها شهق شهقة وام ی ی و راز 7 فقالت: ] 
هذا فقد فاتنى. فهل له من قريب ۰ قالوا: آخوه رجل فقیر. . قالت: 


فاني أتزوجه حبا لأخيه. . فتزوجته» فنشر الله سبحانه وتعالی منها سبعة 
أنبياء . . 


۷ قال: حدثنا محمد بن الحسن» عن إسناد لا أحفظه: أنه علق 
فتى من الحي بابنة عم له» فخطبهامن أبيهاء فرغب بها عنه» فبلغ ذلك 
الحارية ع فارسلت [لیه تقول: تللق حبك باي» وقد أحبپتك نذلك لا 
إلى غيره. فان شئت خرجت بغیر علم آهلي» وان شئت سهلت لك 
المجيء. . فارسل إليها: کل ذلك لا حاجة لي فیه. اني أخاف أن يلقيني 
حبك في نار لا تطفا, وعذاب لا یقطع آبدا. . فلما جاء‌ها الکتاب بكت» 
ثم قالت: لا زال راهب والله لا اجد بأولی بهذا الأمر من أحد من الخلق في 
الوعد والوعید مشترکین. . 


قال : ثم قامت الفتاة فتدرعت وأقبلت. . فکبر ذلك على آهلها وعلی 
أبيهاء فلم تزل تعبد الله سبحانه وتعالی حتی ماتت. . فکان الفتی يأتي قبرها 
كل لیلت ویدعو لها ویستغفر. . ثم ينصرف. . . 

1 

قال : فاخبرنا أنه رآها في النوم . . فقال لها: يا فلانة. . فقالت نعم. . 
ثم قالت : 

نعم | لمحبة يا سؤالي ب بمحبتكم حب بحر لي خير واحسان 

قال: فقلت لها: أفتذكريني وأنت هناك . . ؟. . فقالت: وال لا آتمنی 
يجمع بيني وبينك في دار کرامته. ثم ولت. . فقلت لها: متى أراك. . 
قالت : ترانى قريبا إن شاء الله تعالى . . . 

قال: فما لبث الفتی / بعد هذه الرژیا الا قلیلا حتی مات فدفن إلى ١١٠ات‏ 
TIE‏ 


۲۹۱ 


"۸۱۷ 


9-۸ ویحکی أن راهبا كان في صومعة له یتعبد فیها فمرت به 


امرأة. فافتتن بها فنزل إليها. . فقالت: ماترید. .؟.. قال: تمکنيني من 
نفسك . . ۰۱۱ . فقالت: هیهات ما کنت انسل ذلك ادا . فقال لها: وم 
و د فقالة لهة ا أكره 0 سا ای 


آنا المسىء المذنب الخاطى المفرط البین إفراطي 

فان تعاقب كنت أهلاً وكلاًا ‏ وأنت أهل للعفو عن الخاطي 

ثم قال: إلهي وسيدي, جد علي بفضلك ورحمتك. . قال: فنودي . 
E‏ صومعتك . : فعاد ۳ صومعنه» وأخحذ فی البكاء حتى ذهب بصره ) 
وانحنی من شدة الحزن. إلى آن مات رحمه الله . 

٩‏ © - حدثنا أبو الفضل الربعي» قال: كنت في المزدلفة بين النائم 
والیقظان اد را كا ایکا حرقا فاتبعت الصوت. فإذا بجارية 
بحسنهاء وکانت الجارية تنشد فتقول : 

دعوتك يا مولاي .۳ فخا دعاء ضعيف القلب من محمل القلب 
ابتليت بقاسي القلب لا یعرف الهوى وأقبل خلق الله الهائم الصب 
فان كان لا يقضى المودة بيننا فلا يخلو من حب له آبدا قلبي 
رضيت بهذا إن حييت وان مت / فحسبىثواباً فى المعاد به حسبي 


قال: وجعلت تردد ذلك وتبکي » والناس مشغولون بجمع الحصی . 
فقمت إليهاء فقلت لها: بنفسي آنت مع هذا الوجه الحسن یمتنع عليك من 
روي لاي e‏ ۱ 

. فقلت: فزلی کم هذا البكاء نيقالت أبذاء أو يصير الدمع دما 
ا وفيا ا وار وی ود اوسا لك الله 
سبحانه وتعالى التوبة مما أنت فيه» والمغفرة لما سلف» رجوت أن يذهب 


۳۹۲ 


حبه من قلبك . . فقالت: يا هذا عليك بنفسك في طلب رغبتك. فاني قدمت 
رغبتي إلى من لیس يجهل بغيبتي . . وحولت وجهها وأقبلت على بكائها 
وشعرها فكانت د تقول منشدة : 

ومستخبر عن سر ليلي وددته بعمياء في ليلي بغير يقيني 

یقولون خبرنا فأنت أمينها 2 وماأنا قد خیرتکم بأمين 

۰ © - وحكي أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال: مر بسلامة 
المغنية» وهی تغنى فوقف يسمع غناءها. . فأدخله مولاها إليهاء فوقعت في 
قلبه ووقع بقلبهاء فقالت له يوماً وقد خلا المجلس : 


دعن أبكي ما أجيش وأكتم فعساك بالشكوى ترق وترحم 
لو آن قلبك صخرةوتثنة / وجدي تألم مشلهاماآتال 
إن لا أتعدى على حمل اضوی وعذابه علمنی أن أتعلم 


ثم قالت : آنا والله آحيك . . فقال: وآنا وا حبك» وآشتهی أن أضسع 
فمي على فمك» وألصق صدري على صدرك. وأضمك ا وتضميني 
إليك. . قالت: والله وأنا أشتهي ذلك. . قال: فما يمنعك من ذلك وأن 
ار غا وا ا ا ی ا 

الصبر ینقص والبلاء يزيد والدار دانية وآنت بسعید 

أشكوك أم آشکو إليه فإنه لا یستطیع سواهما المجهود 


فقال لها: وبحك. آما سمعت قول الله عز وجل : الا خلاء بومیذ 
بَعْضّهُْ لض عدر این 4(). . وأنا أكره أن تکون خلتي لك منقطعة 
في الآخرة. . ثم عاد الی طریفه واتصرف؛ ولم یعد النينا آبدا. . ذکره 
الخرائطي . . قال ولبعضهم شعر: 





(۱) سورة الزحرف - الاية ۰۰۷۱۷ . 


۳۹۳ 


۷ 7ب 


۱۸۳۱۸ 


۸ب 


کم قد ظفرت بهن أهوى فيمنعني 
وکم خلوت بمن آهسوی فيقنعني 
أهوى اللاح وأهوى من آجالسهم 
كذلك اسب لا اتبان فاحشة 
ثم قال : 
واه ما آبغي السوصال لريبة 
دکن لطیب تواصل وتصازل 
/ وكذلك كان هو الظراف وإنما 


سه الحياء وضوف الله والحذر 
منه الفكاهة والتحرير والنظر 
وليس لي في حرام منهم وطسر 
لاخيرني لذةمن بعدهاسقر 


أو لا فلا اتصلت بكفي ساعد 
وتألف ود متها فل 
فسد الهوى في هذا الزمان الفاسد 


وتحدث 


۱ - © وحكى أيضاً عن ابن عبد الله الهيئم › فال: سمعت بعض 
أهل الشام تحدث وقال: إن لامر الرهبان تعبد في صومعة له ستين سنة 


فاشرف 1۳ فرأى امرأة ند 


ويتلذذ. ثم ندم ورجح ا نفسه فقال : أ 


e‏ فأصغت نفسه إليهاء وجعل ينظر 


ما أصنع بك» وبما أعاقبك 


به. . ثم هوى إلى عينيه فاقتلعهماء فرأى في منامه من يقول له: إنك قد 


جاوزت عقوبة نفسك. فاسأل حاجتك. 


. فقال: حاجتي أن لا آوافق على 


. فقيل له: قد كفيت موتة الحساب والمسالة غدا ثم إنه آقام 


في اجتهاده أعظم ماکان وکان إذا آراد حاجة يضع نفسه على الأرض 


تلك النظرة . 
ويطلبها. . 

۲ - وحكي أر 
شدید الاجتهاد 


يضا أنه كان في : 


بنی إسرائيل رجل من العباد» وکان 


فرأی یوما 7۳ إسرائيل › فوفعت في نفسه بأول 


قرم فقال: ما احتال بهنه» ولیس سكس ما یمکن غيري من الحرکة في 


من آمرك عارض. . 


قال ` 6 علی ذلك . ۱ وا 
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۰ 


نعم. . قال: فخلت به في موضع » فلما رأته مجدا في الذي ساأل. قالت له : 

رویدك يا مسکین لا تسقط جاهك عنده. . قال: فانتبه لها وسکن عن قلبه 
ما كان يجده من فتنتهاء لا حرمك الله تعالی ثواب فعلك. . ثم تنحی ناحیة 

وقال لنفسه : اختاري» اما عمی العين. أو قطع الاحلیل. وآما السياحة في 
مسالك الوحوش والسباع . . فاحتارت نفسه السياحة فقال: ليس عندي ثیاب 
السياحة. . ثم قصد طالبا مسالك الوحوش في البراري والقفار» وهو يبكي 
على تلك النظرة. حتی مات رحمه الله تعالی . . . 

۳ - © وحكي أنه كان في بني إسرائيل راهب یتعبد في صومعة له 
وكان له صديق يتولى قوته. وكان إذا كان له شغل أرسل ابنته بقوته. . قال: 
فنظر إليها الراهب فافتتن بهاء فشغلت عليه قلبه, فقال لنفسه ذات مرة: ما 
هذه الفتنة التي أتيت والليلة التي أنت عليهاء وبقي مثل الحيران» قال: فرأى 
في ليلته في المنام من يقول له: إما أن تجعل حظك هذه الجارية» أو تحب 
ماعندنا.. فقال: ما عند الله تعالى خير وأبقی. ثم أخلص لله عز وجل. 
فذهب عن قلبه ما كان من نجواه. . 

١6‏ - © - وحكي أيضأء قال: عشق رجل من النساك جارية من أهل 
البصرة. فبعث إليها من يخطبهاء فأبت علیه. وقالت: إن/ أردت غير هذا 
فعلت . . فأرسل إليهاء يقول: يا سبحان الله أيتها المرأة. أدعوك إلى الامر 
الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وهن. وتدعينني إلى الامر الذي لا يصلح " 
اي ولا لك . . فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. فإن أردت 
فتقدم , وان آردت فتأخر . . فقال لها: 


آسألها الحلال وتدع قلبي ‏ إلى ما تشتهیه من الحرام 
فلما علمت أنه قد أشنع عليها من الفاحشة» وسات إل آنا شم نات 


۱۱۳۹ 


۹ ب 


وفال الشاعر: 
ما. إن دعانی الهوی لفاحشة إلا عص.ه الحياء والکسرم 


 - ۵‏ - عن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء وسلمان آولاد يسار 
حاجین من المدينة ومعهما صحاب لهما فأتوا منزلا. فانطلق سلمان 
وأصحابه لحاجتهم وبقي عطاء یصلی في منزله. فدخلت عليه امرأة من 
لاعراب جميلة» فاوجز في صلاته» ثم قال لها: ألك حاجة. .؟. . فقالت: 


لي . . فقال لها: اليك عني ولا تحرقيني ونفسك في النار. . والمرأة تراوده 
عن ان العمل وك شون ؟ نیع فتاه كا وب قلب 
نظرت المرأة إليه ملت بکاءه. فبینما هما في ذلك. إذ أقبل سلمان. فجعل 
ييکي في ناحية من الدار لبکائهما وما أبكاهماء وکان أصحابه یأتون رجلا 
رجلاء ویبکون ولا يسألون عن آمرهم, حتی کثر البکاء, فلما رأت الأعرابية 
ذلك قامت فخرجت. وقام القوم فتفرقواء فلبث سلمان بعد ذلك دهرا طویلا 
لا يسأل آخاه عن قصته وقصة المرآة» وذلك إجلالاً له. وکان أسن منه. ثم 
|نهما قدما إلى مصر لبعض حاجاتهما, فلبث ما شاء ال تعالی» فبینما عطاء 


قال: رؤيا رآیتها. . قال: وضا هی .1 قال : لا ها اعد فاذيت 
حبا. . قال: نعم. . قال: رأيت یوسف الصدیق عليه السلام فجثت آنظر 
إليه. فلما رأيت حسنه بکیت. فنظر إلي وقال: ما يبكيك آیها 
الرجل. .؟. . قلت: بأبي وأمي ذکرتك وامرأة العزيز. وما ابتلیت به من 
أمرهاء وما لبثت في السجن. وفرقة الشيخ یعقوب. فبكيت في ذلك. 
وجعلت أتعجب منه. . فقال لي عليه الصلاة والسلام : ألا تتعجب من 
صاحب المرأة البدوية. فعرفت القصة. فبکیت على ذلك واستیقظت 


2 


باكرا.. فقال سلمان: يا أخى» وما كان حال تلك المرأة. . فقص عليه 


۳۹۹ 


القصه . . یا مان با اعد ی عات عطاء. فحدث به امرأة من 
هل فما شاع الحدیث الا موت عطاء رحمه الله تعالی . . 
/ قال: ۱۱۱۰ 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوة ولكن قل علي قريب 
لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذلوب 
فلا تحسبن الله یغفل ساعة ولا إنما يخفى عليه الذي يغيب 
ألم تر أن البوم يسرع ذاهبأ وان غدا للناظرین قريب 
00 # 


۳۹۷ 


۰ بت 








١‏ و۱ أَيُو لرجل الذي قن کان للخیزات تاهب 
۲ - من مکرهن رمي بسَهم كَانَ بالآفات ‏ صَائب 


١‏ - © - وأما آبو الرجل المشهور بالعبادة والزهد. وقد ذکره الله عز 
وجل في بعض كتبه المتقدمت وضرب به مشلاء ووصفه» وأثنى عليه ثناء 
صالحاًء لما كان له مع الله سبحانه وتعالى من المعاملة» وكان أعلم بني 
|سرائیل» وأقواهم اجتهاداًء وكان مشتغل بالله عز وجل في صومعته, لا يألف 
على أحد منذ سبعين سنتة فأشرف من صومعته. فرأى امرأة تتبختر في 
مشيتهاء فأعجبته» وشغلت قلبه علیه. ونسي ما كان فيه من المعاملة 
والاجتهاد. فألقى نفسه بالكلية إليهاء فناداها فوقفت, فأطمعته نفسه فیها 
فهويها وكلمهاء ودعته نفسه إليهاء فدعاها إلى نفسه, فأجابته» فنزل من 
صومعته مصراً على وصالهاء وأخرج إحدى رجليه من باب الصومعة ثم إن 
الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته ولطفه. وذكر الرجل ما بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى من المعاملت / فرجع إلى نفسهء فأخذ شفرت وقطع بها رجله 
التي كانت قد خرجت من باب الصومعة. . ثم قال: والله لا تصحبني بعد هذا 
اليوم قدم تسابقني إلى المعصية. . . 
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رجل سعت في معاصي الله لا سلمت من الردى ولا نالت آسانیها 

لأرمين بهاعني وأقتطعها ولا يكون تلفي في تلافيها 

قال : وكان الرجل المشهور إذا أراد أن يقوم» أمسك بالحائط ومشى 
إلى حيث آراد. ولم يزل نادما على ما سلف منه وما فعل. إلى أن مات رحمه 
الله تعالى . . . 

۲ - © - قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال : لقد سمعت من رسول الله كه ولو لم أسمعة الا مرة أو مرتین» حتی 
عد سبع مرات» ما حدئت به» ولکن سمعته آکثر من ذلك. قال: كان الکفل 
من بني إسرائيل لا يتورع من دنب عمله فأتته امرأةي فأعطاها ستين دینارا 
على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأةء ارتعدت وبكت» فقال 
لها: ما ييکيك آأکرهتك. .؟.. قالت: لان ولکن هذا عمل لم ی 
قط . . فقال: وما حملك على هذا. .؟.. قالت: حملني عليه الحاجة. . 
قال : فترکها. . ثم قال لها: اذهبي فالدنانیر لك. . ثم قال: والله لا یعصی 
لله تعالی الکفل أبداً. . فمات في لیلته تلك. فاصبح مکتوباً على بابه: غفر 
الله تعالی للکفل . . . 

۳- © - قال: وحكي أيضاً أنه كان في بني إسرائيل امرأة ذات جمال 
وكانت/ عند رجل يعمل بالمسحاة» وكان إذا جاء باللیل قدمت له طعامه 
وفرشت له فراشه» فهويها ملك ذلك العصر. فبعث إليها عجوز من بني 
إشرزائل"فقالت لها: ما تصنعین بهذا الذي يعمل بالسحاف لو کنت عند 
الملك. لكساك بالحرير» وفرش لك الدیباج. . . 


قال: فوقع الکلام في مسامعهاء فلما جاء زوجها باللبل» لم تقدم له 
فقالت: هو ماتری. . فقال لها: أطلقك. . فقالت : نعم. . فطلقها. . 


فتزوجها ذلك الملك. فلما زفت إليه» نظر إليها فعمي» ومد إليها يده 


فیسست . . 


o 


۱۸/۱ 


۷۱ /ب 


قال : فرفع نبی ذلك الزمان خبرهما ۳ الله عز وجل. فأوحى الله عز 


6 - © - قال: وذکر السراج في مصارع العشاق, وقد ورد في الصحیح 
قحط وجدب وبلای فجمع موسی عليه السلام بني 
۳ یخرج بهم لیستستوا نحو من مانن نا فلم بسقوا . فقال 
موسی عليه السلام : من آصاب من نفسه ذنبا فلیخرج عني . . فاندفع عنه بنو 
إسرائيل جمیعهم إلا رجل واحد آعور. فالتفت موسی عليه السلام إليه فوجده 
ا . فقال موسى عليه السلام له: أما سمعت كلامي . .؟. . قال: بلى . 
كال كرسي عليه السادم ' فلم لم تذهب معهم..؟.. فقال: يا نبي الله 
والذی اصطفاك تا إني لم أعرف أن لي ذنبا سوی ذنب واحدٍء وذلك آني 
نظرت إلى امراة يرما » ناعجبتتي. فاطلت النظر الیها, فرجعت إلى نفسي» 
فمددت يدي إلى عيني هذه فاقتلعتها. . فرفع موسی عليه السلام/ یدیه, 
وجعل يدعو به حتی سقوا. . 


يا جابر السظم الكسير 
ارحم بلطفك مدنبا 
نک العهود بنظرة 
فسلبت ناظري الضیاء 
ذوقي العذاب كما نظرت 
واا الك باصي 
قسمأبمن أسرى به 
لولا انقيادي للهوى 
كلا ولا ألف الضنا 


E 


وجرى بشقوته القلم 

فافة النظر الندم 

دون الا نام من الحرم 
3% 








*م-كَمْ ملم غبة الصَليبَ ‏ لجْلِهُنَ وان تانب 
4 منم اضیح خاسرا من ما قَذد کان كاسب 
0 5 
١‏ - © - قال: اخبرت عن رجل من أهل البصرة نسيت اسمه قال: 
نزلنا في ظل حصن من حصون الروم فسمعت صوتاء فإذا أنا بقائل يقول من 
فكم بين آلاف كي نلتقي في إلى خمس إلى ميقات زعيم 
أتى الدواء من ثغر تقي 0 عوارض ومن حمل رخيم 


قال: وكان ينشد بلسان فصيح ويبكي . . ETE‏ اليه 
فاشرف فتی کاحسن الناس ف فقلت: من الرجل. .؟. . وما هي 


لم آخالفك . . فغلب علي الشیطان. فدخلت في دينهاء فها آنا كما تراني . . 
فقلت : فهل كنت تقرأ القرآن. .؟. . قال : والله لقد حفظته. ./ فقلت : فما ۱/۱۲۲ 


۳ 


۲ 7ب 


الذین کفروا لو کانوا مسلمین»). . فقلت: فهل لك أن تعظم فداك. . 
قال : وتلك هی قصته . . والله اعلم. . . 


۲ - © - قال العتبي : كان الولید بن يزيد قد نظر إلى جارية نصرانية من 
أجمل النساءء يقال لها: سفري. . فجن بهاء فجعل يراسلهاء وهي تأبی 
عليه» حتی بلغه أن عيد النصاری قد قرب وآنها ستخرج فیه. وکان في 
موضع العید بستان حسن» وکانت النساء یدخلنه. فاتفق الولید مع صاحب 
البستان أن بدخله. وکان قد غير حليته» ودخلت المرأة سفري إلى البستان. 
فنظر الولید إليهاء فجعلت تمشي حتی انتهت إليه» فقالت لصاحب البستان : 
من هذا. .؟. . فقال: رجل مصاب. . فجعلت تمازحه وتضاحکه حتی 


العلل للق وكات مد اخرضی التاسی عل فقالت فته ي 

أضحى فؤادك ياوليد عيدا با وها للحسان صيودا 

من حب واضحة العوارض طفلة برزت لنا نحو الکنيسة عيدا 

ما زلت أرمقها بعيني رامق حتى بصرت بها فقبل عودا 

عود الصليب فويح نفسي من رآني مثلك صليا مثله معبودا 

فسألت ربى أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقودا 

قال: ذكرها السراج في مصارع العشاق. . . 

؟ - © قال: وحكي أيضا أن رجلين ترافقا في السياحة/ واصطحبنا اثنتي 
عشرة سنف فكانا تشه حرجان إلى الغزو وسنه إل الحج . فكل ما یکسبونه 
فى الغزو ینفقونه في الحج. فبقوا على ذلك اثنتي عشرة سنة» وکان أكثر 


(۱) سوره الحجر ‏ الآية ۲. . . 


قصدهم بلاد الروم ست سنين» ثم قصدوا مكة حرسها الله تعالی الستة 
الأخرى في الجهاد. فلما كانت السنة التي یغزونه فیها. دخلا بلاد الروم 
فرأى آحدهما امرأت فافتتن بها ورف دب 9 . فالتفت إلى 
صاحبه وقال له: ارجع وانج بنفسك مق EES‏ ال ان 
ی ی ای ۷ ۳9 سن . قال: لا تقل لي شيء فما 
بقي يفيد الكلام معي» لان القضاء قد تحکم في . . قال: لا حول ولا قوة الا 


بالله العلی العظیم . . قال: يا آحی» فادعیها إلن دينك لعل تصبو اليك, .: 


فقال : الطلب لي . . فقال: يا أحي» اذکر القرآن الذي كنت تتلوه. . فقال : 
والله ما بقي في خاطري سوی آية واحدق وهي قوله سبحانه وتعالی : «ومن 
یکفر بِالإِيمَانٍ فقط خبط عَمَلهُ4). فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . 

قال : وکانا صاحبا اجتهاد ومعاملة مع الله سبحانه وتعالی» فبقي صاحبه 
متحیرا في أمرهء فأخذ يسأل الله عز وجل السلامف وهو حائف على نفسه. . 
ثم التفت إليه وقال : ياأخي. لي حاجة إليك. أشتهي أن تقضیها. . قا 
وما هي..؟.. قال: تدخل السوق» وتشتري لي زنارا؛ ویکون هذا آخر 
العهد مني. حتی تعلم أني قد دحلت في دینها وتيأس من صحبتي . 

قال : ولنا فى قضاء الحاجة شعر : 

/ آلا با آخا الا صحاب ارحم عاشق تملکه رق الهوى فأذله 

له حاجة آضحت إليك فإنه لیخشی بأن تقضی وما قضیت له 

داز لها ا تست نامز 

قال: فغاب عنه ساعة» وجاء معه زنارين. . فقالت له: يا مسلم. الت 
اا هل لك معي قلب ولك في إرادة. . قال: لا والله الذي رفع 


(۱) سورة المائدة ‏ الاية ۵. 


۳۰۳ 


Ir 


السماء وأجرى الماء وآنار الظلام . . تال أراك قد اس ومعك 
زنارين . . فقال لها: والله لا أختار نفس TT‏ 
قال : ولنا في المعنی شعر : 


لا تعحبنی منى إذا وافقته 
فله علىّ العهد منذ صاحبته فأريد أن آفي له بذمامي 


فى الشرك بعد عقيدة اللإسلام 


اني لا ارم بعد دين محمد دين الصليب وصحبة الأصنام 

ما في المروءة أن یفارق دينه آبدا ولو جرعت كأس حجام 

قال: فقالت له: وكأنك تبيع آخرتك برضا قلبك وقلب صاحبك. . 
فقال لها: وال إن كان في جهنم كنت معهء وان كان في الجنة كنت معه 
ولا أختار نفسي عليه آبدا. . . 

قال : ولنا في المعنی شعر : 

ومن صاحبته في الله آنني ساحفظ وده حتی المعاد 

ولا أختار نفسي قط يوما ‏ عليه وفي إرادته مرادي 

وان يكب في الجحيم كنت معه ١‏ ويدل في مودته اجتهادي 

قال: فقالت له: يا مسلمء أنتم تقولون أن دينكم الحق» وديننا الباطل 
فتتركوا دين الحق وتدخلوا في دين الباطل. . قال: نع أنا صاحبته في الله 
وما لي خروج عنه ولا أكون. . 

قال : وأنشد بعضهم شعرا: 

۳ /وکنا كفصن أنه ليس واحد نزول به الرایتین عن رأي واحد 

تملك في خل فخاللت غیسره وخليفة لما آراد تباعدي 

ولو أن كفي لم تردني قطعتها ولم بصطحبها بعد ذلك ساعدي 

ألا قبح الرحمن كل مصاحب ‏ يكو نأخافي الحفظ لافي الشدائد 

قال: ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم من علينا برحمتك 
وفضلك. . . ثم إن الله سبحانه وتعالى تخمدهما برحمته ولطفه ونظر إليهماء 


€ 


وذلك لما سبق لهما في المعاملة» . . فقالت لهم المرأة: والله ما هذا إلا دين 
الحق . . حتى وافق أحدهما لصاحبه حتى في القدوم على جهنم . . م 
قالت: والله لا أفرق بينكماء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
رسول الله » وأن كل دين سوى الإسلام باطل. . . 

قال: فلما أسلمت أخذوها معهم. وتزوجها صاحبه. وأقاما بالشام» إلى 
أن توفيا رحمهما الله تعالى . . . 


ايتلاء الأخيار ا ۳۰ 


ء ۱۱۱۲ 





قصص القضاة 








۷ - وَبهنْ قاض بالعراق لَه تصانیسف غرانب 
۸ أوقَعْنَهُ بخداعهن في الندامة والنکاشب 

۱-قال : وقد ذکر أن قاضيا بالعراق يقال له: تاج الدين القزويني» مقامه 
ببغداد. وحکم فیها» وصنف کتابا في الأصول وقد ذكروا أنه في خزائن ¿ أبعي 
حنیفك وكان عمره لما توفي نيف عن سبعین سنه تانق ر ا 
وکان قلیل الحركةء فلما اشتد وبلغ مبلغ الرجال طالبته نفسه بالباه» فاتی 
إلى القاضي وقال: يا سيدي, إن نفسي/ تطالبني بالزواج. . وکان بلید 
الخاطر. . ال له ما ك احترال التدنجا ی اب فال وا قببراط 
واحد . . قال: وق تاه ماه ينان وري قتا لا بع ولا 00 

تتي دینار ۰ . قال: لا. . قال: ولا رأسك بألف دینار ۰ قال: 
ل . فقال: ی ا آلف 
دینان أو مائة ناقة» خمس وعشرود بنت لبون وخمس وعشروں بنت 
مخاض. وخحمس وعشرون حقة» وعشرون خلیفات» وهي التي في جوفها 
ولدها. . فارسل القاضي خلف رجل من آهل بغداد. وکان من آکابر آهلها 
وکان له مال جزیل» ونعمة صالحت وکان له مضاربین في البلاد. وما كان له 
ولد سوی بنت» وکانت من أجمل بنات زمانهاء وأكملهم خا 


۳۰۹ 


وذكاءء فأرسل القاضي e‏ فأحضره إلى عنده. وقال له القاضي : 
ارين اك فقال: لمن ۰ قال: لعبدي هذا. وله عندي ألف دينار 
على ما آنفق بيني وبينه. ل خارج عن الدين الذي ذکرت 
لك. . فقال: السمع والطاعة. . فأمر القاضي من الموجبات التي لا تخالف. 
فزوجها به» فلما دخل عليهاء رأت صورة لم يكن أقبح منهاء فشق عليها 
ذلك. والمرأة تريد من الرجال الشباب والجمال. كما يريد الرجل الجمال من 
المرأة» فأقام عندها مدة لا يخرج من البيت ولا يتصرف في نفسه والنفقة 
من عند أبيها كل يوم بيومه. فلما طال عليها ذلك» ونفذ صبرهاء واشتد 
بلاؤهاء التفتت وقالت للعبد: أنت جئت عالة عليناء قم وتصرف/ بنفسك. 
واعمل كما يعمل الرجال. . فقال: والله ما لي حرفة ألتجأ إليهاء ولا والله ما 
7 ان خا أفقر مني . . فازدادت المرأة في بغضه. فقالت: ومن زوجك 
بي ۰ قال: أبوك والقاضي . . فقامت المرأة إلى عند أبيهاء وقالت: يا 
سبحان الله » قد ثقلت عليك وكرهتني › ل د ا 
بين نساء العالمين حياءً منهن» يقولون: هذه امرأة العبد وشا ل 
تفعل والله ما قلت في نفسي آنك سترميني هكذا لعظم محبتك لي» وأنا 
حديثة السن ابنة ستة عشر سنة, والله ما فعل والد بولده بمثل ما فعلت بي ولو 
كان يأكل التراب . . فقال: يا بنیق إنى استحييت من القاضى أن أرده» وقد 
ذکر لي آن للعبد عنده آلف دینار. . فقالت: ا فقامت ودخلت علی 
العبد. وقالت: قد سمعت أن لك عند القاضي ألف دینار. . فقال العبد: 
ی و وی و الوا وی وا ی 

ستحق عليه الألف دینار بعد أن يقتلني» والموت ما يشتهيه أحد. . فرجعت 
e‏ أبيها وآخبرته الخبر. وقالت له: عملت معي ما يسألك الله تعالى 
عنه» أتأذن لي أن أخرج وأحتال في نفسي . . فقال لها: اخر 


قال: وکان للوزیر القائم ابنة N‏ یقوم علیها طبیبان 


۳۷ 


۶ /ب 


۱۱۱۳۵ 


۵ب 


ثیابها وحلیها. وخرجت إلى عند القاضي بعد أن قام من مجلس الحکم 
فطرقت عليه الباب. فخرج إليها الخادم . . فقالت: آنا مظلومة. . فدخل 
الخادم > ثم خرج فقال لها: احضري غدا إذا جلس القاضي في مجلس 
الحکم . . فناولته دینارا/ وقالت: إني من ذوات البيوت» وما آقدر کل ساعة 
أن آحرج. ولا یمکننی ذلك. . فأذن لها في الدخول. . فلما دخلت رفعت 
إزارها وكشفت عن وجهها. . والقاضي يقول لها: استري صانك الله يا 
بنية . . فقالت: يا سيدي القاضي . ما بقي صيانة للمرأة إلا الزوج أو القبر 
وأنا ابنة الوزیر» وان کل من جاء يطلبني یقول له الوزیر: ما لي ابنة تصلح 
للزواج» إن ابنتي مريضة. . وها آنا آمامك يا سيدي القاضي كما تری. هذا 
خصري» وهذا صدري. وهذا شعري» ثم أسبلت ضفیرتین إلى ساقیها 
وهذا ساقي » وکشفت عنه» وهذا وجهي قد رأیته . والقاضي یقول : يا بنيتي لا 
تفعلي ما لا يحل لك هذا من الله تعالی . . فقالت: قد نظرت جمالي كما 
تری» فاآشتهی منك مساعدتي عليه وآن تقول له: إنه لا يحل له منعي من 
السزواج فان نفسي تشتهیه. واني آشتهي ما يشتهیه الناس. والا. . 
فسیکون غير ذلك» ویکون قد أحوجني إلى ما لا أطيق ولا يليق بي 


قال: فقال لها القاضی : والله با بنيتى آنا أكنيك فى هذا الامو 
فخرجت المرأة من عنده. . وقد بقي في قلب القاضي شيء منها لا یعلمه الا 
الله سبحانه وتعالی. فلما أصبح القاضي» آرسل من يخطب ابنة الوزیر على 
آنها تلك المرأة التی رآها. . فقال له الوزير: ونعمة الخليفة ما عندي ابنة 
تصلح للزواج إلا ابنة مريضة» وعلیها طبائعي وجرائحي يعالجونهاء فارسل 
من يشاهدها. . فقال القاضي : لا أحتاج ذلك قد بلغني الأمر. وأنا راض 
به. . وقال للشهود: اشهدوا عليه بأنه قدم علي جميع ما ذکرت له من هذه/ 
الجارية. قال: نعم وهو أقل ما يكون. . قال القاضي : اشهدوا علي يا 
بني » أني قد رضيت بجميع ما ذكره من أمرها. . فكتب الكتاب واستعجل في 
الامن وذلك لما حصل فى قلبه من محبة تلك المرأق فلما دحل عليها 


۳۸ 


وجدها كما ذکر له أبوهاء ملقاة على فراش الضناء ما كاد یتبین لها آثر في 
فراشها. وهي قد خفیت عن النظر إليهاء وهي كما قائل القائل بشعر: 
لم يبق الا نفس خافت ‏ ومقلة انسان باهمت 
ومغرم تشتعل آحشاژه طالتار الا اه امات 
ذاب فما في الجسم من مفصل إلا وفيه سقم ثابت 
عدوه يبكي له رحمة ياويح من يبكي له الشامت 
فبقي القاضي متحیراً من أمره» وكيف تمت عليه الحيلة» ومن كانت 
تلك المرأة التي رآها وسلبت عقله» وبقي لا يقر له قرارء ولا له على البلوى 
اصطبار» وبقي على تلك الحالة ثلاثة آشهر يخرج من الصبح. ولا يعود 
إلى بيته الا في المساءء والصبية مثل الخلال لا تشعر من سقمها بمن غاب 
عنها أو حضر. . وما بقي القاضي يتكلم . . ثم إن زوجة القاضي ازدادت 
سقماً وألماً. وهي تعاني ما تعانيه. . آما زوجة العبد فقد عادت إلى القاضي. 
ودخلت عليه وهي کالبدر عند تمامه. . فلما نظر إليهاء بادرته بالکلام فأنشدته 


شعرا: 


ياايها القاضي الذي ألبسني ثوب الضنا 
أوقعتنى فقت فيك وقد بلغت فسات المسنی 
خد مشلهامسني واشر واعلم ببشانك من آنا 
واشرب کماآشربتنی ‏ هذالك بذاك ولك الهنا 


وقالت له: كيف رأيت ما فعلت بك آوقعتني فأوقعتك. فخلصنی 
حتى أخحلصك . . قال: فأحضر عبده وطلقها منه . . وقال لها: اك 
من جمیع / الناس ‏ وأنفذ إليها القاضي . وقال لها: آما آنا فقد قابلت الأسى 
بالاحسان. وأستغفر الله تعالی مما جرى. وقد قمت بكلامي» فأقيمي 
بکلامك . . فانفذت الیه وقالت: آما آنا فعاجزة غات وما یحل لي آن آفرق 
بين المرأة وزوجها. فإن الله عز وجل یکره الطلاق. . فبقي القاضي في قلبه 


۳۹ 


۱/۱۳۹ 


۲ /ب 


حسرة منها إلى يوم القيامة» قال: وهذا من جملة المکر والخديعة. فما 
لاحداهن طاقة» ولم يبق غير التسلیم إلى الله سبحانه وتعالی . 

۲ 0 - قال: عن محمد بن جعفر أن آم جعفر كان الأحوص يكشر 
الكلام فيها في الشعر» وهي امرأة من الأنصار من بني حطمت وهي آم جعفر 
بنت عبد الله» وللأحوص فيها أشعار كثيرة» فلما كثر القول فيهاء جاءت 
منقبة» فوقفت عليه في مجلس قومه وهو لا يعرفهاء وكانت امرأة عفيفة. 
فقالت له: أقبضني ثمن الغنم التي ابتعتها مني . . فقال: ما ابتعت منك 

. فأظهرت كتاباً قد صنعته عليه» aE,‏ وفاقة. 
قالت: يا قوم . کلموه. . فکلمه قومهء وقالوا له: اقض حق المرأة. . فجعل 
یحلف مجتهدا أنه ما رآها قط وأنه لا یعرفها. . حتی استفاض قولها وقوله 
واجتمع الناس وکثروا وسمعوا ما دار بينهم» وکثر لغطهم . . ثم قامت وقالت : 
يا عدو الله » صدقت والله. وما لي عليك حق. وأنت لا تعرفنی وقد حلفت 
بذلك وأنت صادق. . وأنا أم جعف وأنت تقول: قلت لام جعفرء وذلك في 
شعرك . . فخجل الأحوص وانكسر/ على ذلك. وبرئت عندهم . 


۴ © قال: وذکر عن إياس» وهو: إياس بن معاوية بن قرة» أبو 
وائلة المربي» قاضي البصرة. تولى قضاءها وهو ابن نماني عشرة سنة. وتوفي 
في سنة عشرين ومائة من الهجرة النبوية» وكان ممن یضرب به الأمثال في 
الذكاء والعلم يقال: أركن من إياس» والركن: العلم بالاخبار الكثيرة 
المشهورت وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن أبي يوسف المدائني 
کتابا يرأسه في أخباره وقضاياه لأبي تمام» فيه: إقدام عمرو» وسماحة 5 
وحلم الأحنف. وذكاء إياس» وكانت له زوجة وهي ابنة عمه» وكانت تستطيل 
عليه وتؤذيه بلسانهاء وتأخذ من عرضه وما تفتر عنه في آذاها. وکان سبب 
ذلك أنه كان متزوج عليهاء وكانت تحملها الغيرة على ذلك» وكانت من 
الأصل سفيهة اللسان وكان لها مال. فكانت تقول: آنت تأخذ مالي وتنفقه 
على زوجاتك. . وكانت خالية من الجمالء فتزوج يوماً امرأة فقيرة» وكانت 


۳۰ 


من أحسن الناس في نساء البصرة» وأجملهم. وفائقة بالحسن. . فلما سمعت 
به ابنة عم ابتلته بأشد بلای وتسافهت علیه. وجعلت تأخذ من عرضه 
فلما كثر منها ذلك قال لزوجته : اذهبي إلى بيت فلان» واستعيري من زوجته 
أفخر ثيابها وحليها على لساني . والبسي ذلك ثم اذهبي إلى بيت ابنة عمي 
وقولي لها: إن زوجي تزوج علي وترك حسني وجمالي ويأخذ مالي ينفقه 
عليهاء وأشتهی منك أن تحضري معي إلى عند القاضي حت حتى أشكو إل 
حالي یی بين يدي القاضي . يكون القاضي قد علم بقصتي 

ففعلت ما قال لهاء وذهبت إلى , ل ا 
وقالت : أشتهي أن تحضريني إلى 50 وأخبرتها خبرهاء فقالت لها: 
والله آنت مثلي. وأحضرتها عند القاضي وقالت له: اسمع قصة هذه 
المرأة. . فقصتها القصة. . فقال لها: ما لك. .؟. . قالت: زوجي قد تزوج 
علي . وهذا حسني وجمالي قد رأته ابنة عمك. وهو يأخذ مالي وينفقه على 
زوحته وأشتهي إذا أحضرته بين يديك أن تساعدني عليه . . فقال لها: أيتها 
المرأة الصالحت هل آبصرت بعينك زوجك قد تزوج. .؟. . قالت: لاء ولا 
آراني زوجته . . قال: فکلما یقول الناس ما هو صحیح . . وهکذا ابنة عمي 
هذه کل ساعة تخاصمني وتأحذ من عرضي وتتهمني بالزواج وأنا كل امرأة 
لي في عقد نکاحي خارجة عن هذه العتبة فهي طالق مني ثلاثاء فلما سمعت 
ابنة عمه هذا منه. تقدمت إليه وقبلت راسه وقالت: والله يا ابن عمي ما 
عدت آقول لك شيئاً أبدا. 


٤‏ - © - وعنه أيضاً أن رجلا أعرابياً قصد الحج إلى بيت الله الحرام» 
فلما قدم إلى البصرق وكان رب نعمة صالحة, فأخذ ألف دينار» وأودعها عند 
بعض عدول البصرة فلما قضى ما علیه. وعاد. طلب ماله من العدل. 

ه ذلك ولم يعترف به. فشكا ذلك الأمر إلى القاضي. وكان القاضي 
إياس بن معاوية فقال له: لا تحضره عندي. وإنما عد إلى بعد ثلانة 
آیام . ۰ 


۳1١ 


۷ 


۷ زب 


قال : ثم إن العدل فإنه لما حضر إلى عند القاضي, آظهر له القاضي 
أن عنده شغل قلب یرقه . . فقال له العدل: خير آری عند الصاحب فکرة - 
فقال: وكيف لا يكون ذلك» وأنا لا أنام الليل لتفكري في مال الأيتام» وقد 
ضاق علي الوقت وبات حرجاء وأنا خائف على مال الأيتام» وما أدري إلى 
أين/ أنقله» وما أدري أين أضعه. فإن كنت تعرف بمکان فعرفني به.. 
فقال العدل : بيتي كما تحب» وجيراني فلان وفلان» واني أضعه بالخشب 
من داخل البيت. . فقال له القاضي : تكون قد أسعدتنا بهذا الثواب. . فقام 
العدل وعمل جميع ما ذكره القاضي . . وأما الأعرابي فإنه عاد إلى القاضي . . 
فقال له القاضي : ارجع إلى خصمك واطلب مالك. فإن أبى فأحضره إلى 
مجلس الحکم وأي شيء تم لك عرفني به. . فانطلق الأعرابي إلى العدل 
وطالبه بالمال وقال له: لا أدعك حتى تحضر معي دار القاضي . . فلما سمع 
العدل بهذا الکلام دفع إليه ماله. . فرجع الأعرابي إلى القاضي وأخبره 
بالخر . . فقال له: خذ مالك وامض شانك. . . 

قال : وآما العدل فبقي مدة والقاضي لا یقول له شيء. . فذهب إليه 
وقال : لقد امتثلنا لأوامر الصاحبية. وما آشرت إليه من المصالح. فما يرسم 
مولانا القاضی . . فقال القاضي : آرسم أن لا تحضر مجلس الحکم. ولا 
تخط قدميك في محضري آبدا. . . 

ه © - قال: وحكي أن امرأة قدمت زوجها إلى بعض القضاق 
وطلبت من القاضي أن یطلقها من زوجهاء فرفع القاضي رأسه إليهاء فوجدها 
شابة حسنة الصورة جمیلقف ووجد زوجها شابا حسنا فائق الجمال. . فقال 
لها القاضی : ما تشتکین منه . . ؟. . قالت: آرید طلاقه. . قال: هل قصر في 
نفقتل 0 قالت : لا. . قال: هل قصر في كسوتك. .؟. . ال 
قال: آفیهجر مضجعك. .؟. . قالت: لاء انه لیوفی هذا کله. . قال: 
فاکشفي لنا ما تکرهین منه. . قالت: آرید طلاقه. . قال: يا امرأة» ارضي 
زوجك» وصوني عرضك. واصبري لقضاء ربك. . ثم نظر إليها القاضي 


۳ 


وقال : قد روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» عن النبي يي أنه قال : 
«تزوجوا/ ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش)2©0. . فقالت المرأة: أريد 
طلاقه . . فقال القاضي : وروي عن النبی ی أنه قال : «آیماامراأة شالت 
زوجها الطلاق في غير بأس» فحرام علیها لا تشم رائحة الجنة»(). 
فقالت : أريد طلاقه. . فقال: العدل هو المصالحت أن تسمعي کلام 
الصاحب. فان الله سبحانه وتعالی يبغض الطلاق. . قالت: آرید طلاقه . . 
فقال القاضي : لقد جاء في الحدیث الشریف عن آبي موسی الاشعري» عن 
النبي وق أنه قال: «لا تطلقوا النساء الا من دنب فان الله تعالی لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات»(۳) قالت : آرید طلاقه . 

قال : ثم إن القاضي انشغل بقضية آخری. فالتفتت إلى المرأة عجوز 
مسنة» وقالت : يا بنية» ما تشتكين منه. .؟. . فقالت لها: قد حرمني لذة 
النوم» وجعل فراشي مرتعاً له» وصدري فراشا له» لا ينزل عنه ساعة واحدق 
والله كأن ذكره قد خلق من حديد لا ينثني ولا يلين. . فقالت لها العجوز: 
واحسرتاه» إني أبكي على ليلة واحدة منه» والله لو درت عليه لأستمتع مأ 
نفعني أحد مثله . . لا تكوني يا بنية مجنونه واشكري نعمة الله تعالى عليك » 
ولا تخبري أحد بخبرك فانهم یحسدونك علیه. وربما آحد يسمع بذلك 
فيأخذه منك وأنا والله لك من الناصحین . 





(۱) ورد في الکشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۳۰4 حدیث رقم /۹۷۳/ 
قال : قال الصغاني : موضوع. ولکن عزاه في الجامع الصغیر لابن عدي بسند ضعيف عن 
علي » وبلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش». وقال ابن الجوزي: 
موضوع . ورواه الطبراني عن أبي موسی الأشعري بلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات». اه 

(۲) رواه ابن ماجة في سننه برقم 2557/١‏ وحسنه الترمذي . . 

(۳) ورد في كشف الخفاء ومزيل الالباس - للعجلوني ج ۰۲ 520 حديث برقم /۲۹۷۹/: 
بلفظ : «لا آحب الذواقین من الرجال ولا الذواقات من النساء». وقال: رواه الطبراني عن ابي 
موسی الأشعري رفعه. وللديلمي عن آبي هريرة بلفظ : «تزوجوا ولا ۳ فان الله لا يحب 
الذواقین ولا الذواقات». وللدارقطني في الا فر اد عن آبي هريرة مثله . 


۳1۳ 


۱/۱۳۸ 


۸ /ب 


۱۸/۹ 


قال : فأيقظتها من رقدتهاء فالتفتت عندئذ المرأة إلى القاضي وقالت : 
لقد تصالحت مع زوجي . . فقال لها: خذیه واذهبي. . ثم قال للعجوز: قولي 
لي ما قلت لهاء فقد سألتها وذکرت لها أحاديث رسول الله كَل فأبت أن تسمع 
مناء وأنت في ساعة سمعت منك. . فما الخبر. . فقالت العجوز: قلت لها 
كذا وكذاء وعرفتها كذا وكذا../ فأدرك القاضي الأمرء ثم قال للعجوز: 
اجلسي في هذا الصف. أنت تقضين بين النسای وأنا أقضي بين الرجال. . . 

قال: ولنا في المعنى شعرا: 

لله دز عجوز من لي بتقبيل فاها فصيحة ذات عقل تفقهت لي مباها 
وليتها الحكم لما علمت صدق وفاها 2 ولمأجدمسعداً لي في الحكم غبري‌سواها 


٦‏ - © قال: وحکی بعضص فضاه الروم. وكان هذا القاصی . سلب 
المحياء سلس القيادة, بشوش الوجه» ضحوك السن. لطيف العشرة» وكان 


قال: فحضر عنده يوم من الأيام» رجل وامرأة» وكان الرجل يدعي على 
المرأة بثلائة دنانیی وکان قد عاملها فيهاء وکان الأصل دینارا واحدا وکان 
بالمهلة یزداد على وجه الربا.ء حتی صاروا ثلاثة دنانی فادعی علیها آمام 
القاضي , وکان على رأس القاضي طرطور طویل. وکانت لحیته تصل إلى 
تحت سرته. . . قال: فقال الخصم: استحق من هذه المرأة ثلاثة دنانير. . 
فقال لها القاضي : ما تقولين. ۰؟. . قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. . فقال القاضي : كلما قلت لك آجيبي خحصمك. تقولين: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . فقالت: رأيت على رأسك طرطورا طویلا. 
ولحيتك طويلة تصل إلى مشعرك. . فأخذ القاضي طرطوره ووضعه على 
الأرض. ثم أخذ لحيته ووضعها تحت ثيابه. وقال لها: قولي فما بقي لك من 
حجة . . فأنشدته شعرا: 


۳۱ 


إن حظي مثل الذي حطيتني يا أيها القاضی وفيت ديوني 

إن كنت أعطيته الذي ادعى فيكون عقلى معتري بجنوني 

فال : فرفع القاضي اة إليه وقال له: اترك لها دینارین وخذ رأس 
مالك ا ثم قرأ قوله تعالی : الد اکان ال بالا 
1 1 کما یقومْ الذي تخبط الشيِطان من المس 0 . فقال الرجل : 
رضيت بذلك ‏ تعطيني رأس مالي » ولا احرم تواب تفت . قال: لك 
ولك 

۷ _ قثال : وعن این سهل. قال : كنت عند آدم بن اس وهو يومد 
قاض بمصر وإد بجاریه تغني شعر: 

قال : وكان في يله قلم » فرمی به » ثم قال: ا لا . 

۸ © قال: ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء ومعه امرأة 
من أجمل التتیاء فاختصم الیف فأدلت المرأة بححتها وقرأت بینتها . . فقال 
الشعبی للزوج : هل لك يا هذا من یدافع عنك. . وكان الشعبي قد افتتن 
بالمرأة لما رفع الطرف إليهاء فقد فتنته بنظرات عينيهاء وتخطي حاجبیها 
ورود رويد ل وو کیت یر فقضى عندئذ على الخصم 
جوراء ولم يقض عليها. 

قال: فقال الشعبى : فدخلت على عبد الملك بن مرواد. فلما راني 
تبسم ) وقال لي : ا عد يا 
شعبي » ما فعلت بقائل هذه الأبيات الا اوحيةة فت ابا فس 


المؤمنين بما انتهمك من حرمتي في مجلس القضای ویما انتری علي . . 
فقال: آحسنت والله . 





(۱) سورة البقرة - الاية ۲۷۵ . 


۳۱ 


۹ 7ب 


I 


9 - © - قال: وحکی أيضاً أنه كان/ بواسط رجل صیاد. وكان قد وقف 
عليه المعاش وکان لدیه فضل. فجاء إلى أمرأة واستلف منها دینارین ال 
سم فأقرضته» وکانت من آجمل نساء أهل رايط ری معا وکانت 

لية من الزوج. فلما انقضت المهلة التي جرت بينهم» طالبته بدینها 
عه إلى قاضي واسط وادعت عليه بدینارین. فاعترف الخصم. . فقال 
القاضي : قد اعترف لك. . فقالت: أريد مالي . . فالتفت القاضي إلى الصياد 
وقال: ترد عليها مالها. . فقال للقاضي : أسألك بالوجه الذي تسئل به يوم 
القيامة» أن تسألها الصبر على شهرا. . فقال لها القاضي : قد ثبت مالك 
والصبر علی المعسر صدقت وقد سألتك أن تصبری علیه شهرا. . فقالت: قد 
قبلت الأوامر الصاحبية . . . 

قال : فخرج الصیاد وجعل یصطاد وهو فقير وله عائلة. فما كان یفضل 
عنه شيء فنظر ذات يوم فرأى الهلال قد أدبر» فقال: هذه للقاضي ورمی 
الشبكة. فلما آخرجها طلع فیها حوت کبیر من أجود ما یکون. فحمله إلى 
القاضي . وقال له: يا سيدي. آنا الذي سألت المرأة لاجلي الصبر علي » وأنا 
أخاف من الحبس» ولي عائلة» وما لي والله مقدرة على شيء والمقصد من 
الصدقة المهلة علي . لعل الله سبحانه وتعالى يسهل علي شيئاًء وأقبل مني 
هذا الحوت لغلمانك.. ولا تعمل معي غير ما يوجب الشرع. إلا المهلة» لعل 
الله سبحانه وتعالى بنيتك يفتح علي . . فقال القاضي : مبارك. . 


قال: فلما فرغ الشهر. أحضرته إلى القاضي. وادعت عليه. . فلما 
رأى ما وقع في قلب القاضي منها.. قال: أراض بخصمك..؟.. فأمر 
بحبسه . . فعاد إليه وقال: يا سيدي» أنا صاحب الحوت. . فقال القاضی : / 
ردوها. . فلما حضرت المرأة» قال لها: تعلمین أن آمرنا بحبسه وما ات أو 
يوفيك مالك وهو في الحبس. . . قالت: نعم. . قال: إذا تقسطي عليه 
المال. . قالت: رضیت. . فقال له القاضي : كم تتعیش کل بوم. ۴۰.. 
قال : بنصف درهم . . فقال القاضي : لك ربع ولها ربع . . قال : رضیت 


۳۹۹ 


ار : فاین تحدك پا آهرا: إذا اناد طك قالت فی 
. قال: فان لم يراك فيه فإنه يصرفه . ولكن . . تقعدي آنت في الحبس 

یاس ا ا Sa‏ 
کماله. فلما رآها القاضي» اشتعل قلبه» وسلبت عقله. . فقالت: يؤخذ مالي 
وأقعد في الحبس . . فقال لها: إن الحبس على قدر حال المحبوس» وأنت 
حقك قد تم فدعيه ولا ترهبیه» إنما حبسك عندي . . فقال لغلامه: أنزلها 
عند الجوان وسلمها لهن واضمن علي الصياد. . ثم قال له: وأنت تحمل 
القسط كل يوم وتأتي به إلى الدار. . فلما بلغ الصیاد ذلك. آنشد یقول 
۱ 

أا تاه ولك للسفيك فتح الله انجبار لي ولك 

كانت المهلة أنهي غرضىي وآنت بالسجن ستبلغ غرضك 

ليت شعري هل تری من أحد للقضاء إن مت يوما یخلدك 

۰ - ©- قال: وحكي أن امرآتان كانتا تمشیان على شط بغداد وإذ 
بشیخ راکب أتانة» وهو ینظر إلى ۳ 
للأخرى: تعالي نخرج مع الشیخ ۰. فحث الشیخ آتانه وضربه 
عو ی E‏ 
الذي ما حملتني انثی الا ضرطت. . فتبسمت احداهن/ وقالت: بشر مك 
لقد لقیت منك جهدا شدیدا. . ولنا في المعنی شعر: 

فياويل أمك في تسعها لقد وجدت منك جهداً جهیدا 

فلفواً لها بك في حملها لقد لقیت منك ضراً شدیدا 

۵-۱ قال: لقي عمرو بن أبي ربيعة» ليلى بنت الحارث بن عمرو 
البکريی. وکانت تسیر علی بغلة لها وکان قد شبب بها. . فقالت: نظر إلى 
وقال: جعلني الله فداك عرجي هاهنا كي آسمعك بعض ما قلته فيك . 
فقلت : أو قد فعلت. .؟. . قال: نعم. . 


۳۷ 


۰ رب 


۱۸۳۰ 


فأنشدها قاثلا. 

ألا يا لیلی إن شفاء نفسی نوالك ان تحلیت فتونسینا 

وقد حضر الرحیل وحان متا فراقك فانظري ما تمرینا 

فقالت * امك بتفوى الله سبحانه وتعالی » وإيثار طاعته .2 وترك كا انم 
علیه. ثم صاحت بالبغلة» ومضت. . 


۲ - وحضر عمرو بن معديكرب عند أمير المؤمين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال له أمير المؤمنين: قل لي من أشجع رجل 
ریت وأمکر رجل ریت وأجبن رجل ریت . . ؟. . فقال: يا أمير المومنین 
خرجت 5 آحترم فرأيت انسانا 2 لقضاء حاجة وقد نزل عن فرسه. 
فولق انو من زرك يا أا الت فان ان لت 
ع معديكرب» فوالله يا أمير المؤمنين» ما أتممت كلامي إلا وقد جلس 
على عجزه وسقط ميتاًء فنزلت وأخذت سلبه وفرسه وسلاحه» فما رأيت يا 


أمير المؤمنين رجلا أجبن منه. . . 


قال: وخرجت يوماً أحترم . فرأيت إنساناً قد نزل عن فرسه. وأركز 
رمحه . وأنزل سیفه عن عاتقه. وقد استظل بظل شجرة فقلت/ له: خحذ 
حذرك يا آخا العرب. . فقال: ومن آنت. .؟.. فقلت: عمروبن 
معدیکرب . . فرفع رأسه وقال : تقول خذ حذرك وأنت راکب على فرسك. 
معتقلا برمحك. متقلداً سيفك. آمهلني حتی آرکب فرسي. وأتقلد سيفي. 
واعتقل رمحي . . قلت: لك ذلك. . قال: لا آمنك على نفسي دون أن 
تعطینی موثقاً إلى أن أركب. . فقال: وذمة العرب لك ذلك. . فقال: وذمة 
العرب لا أركب أبداً. . قال: فما رأيت يا أمير المؤمنين أمكر منه. . . 


قال: وخرجت 55 أحترم» فرآیت في صدر البرية فارشا ! فقلت له: 
حذ حذرك ياأخاالعرب.. فقال: ومن الك أي فل عم ين 
معدیکرب . . فقال: کب العرت وأجبنهم . والله لول العرت تعر بدم 


۳۸ 


مثلك لعلوت عنقك هذا بسيفي . . فقلت: خحذ حذرك. . فقال: لا بد. 
فقلت: نعم.. فقال: تحمل علي وأحمل عليك. . فساق آمامي. فوالله يا 
أمير المؤمنين لقد وصفت سنان رمحي في ظهره حتى قلت انه خارج من 
بطنه» فطلبته على رأس فرسه فلم أجده» وطلعت الطعنة باطلة. . وحمل 
EL‏ و ان E‏ ی 
عفو عنك ياعمرو.. وحمل على انیت ووالله يا أمير المؤمنين لقد جئته 
PERE‏ وجي شا میب موی 
فطلعت الطعنة باطلة. وآخذسنان رمحه فوضعه تحت ابطه وضربني بعقبه في 
قبة رأسي وقال : هذا عفو عنك يا عمرو. . وأما الثالثة/ وذمة العرب فعلمت ۱۳۱/ب 
أن لا قدرة لي عليه. وأنه صادق. . فقلت له: يا انا العرت, انتسب. . 
فقال: من عتيبة بن شهاب. . فقلت: حياك الله » وإني أسألك الصحبة. . 
فقال : آخا بالله» بسم الله انان حي ل هذا الك رازه اذا ادها 


قال: فسقت معه إلى أن وصلنا الحي. قال: مکانك حتی آخحذها. 
فما كان ساعة الا وهي خلفه على بعيرء وإذ بالخیل في آثرنا تلحقنا. . فقال : 
تسوق على حمية وألقاهم آنا, وأسوق آنا على حمية وتلقاهم آنت. . فقلت : 
آنا سوق وتلقاهم آنت. . فساق إليهم . 


eT‏ الشیخ وا فوفعت ضربتة الشیخ في فزاد الفتی 
فمات» ووقعت ضربة الرجل في زامن الشيخ فشقه› اف چ » فرجعت 
إليه وأحذت أسلابهم وسلاحهم وخيلهم . ورحعت اك المرأة. فقلت لها: 

ال ودمه العرب لا أتبعك حتى تدفع لي فرساً ورمحاً وسيفاً. 
فک وأنت فان قهرتني جئت معك قهراء فقد قتل أبي وأخي وزوجي » 
وتنجو آنت» لا والله لا حياة لي بعدهم . 


۳۹ 


۱۸/۱۳۲ 


عنقهاء وأخذت أسلابهاء وسقت الجميع» ثم جثت. وقد قُتل آربع رجال 
بسببهاء علیها غضب الله تعالی . وقتلت نفسها لمخالفتها / فوالله يا أمير 
المومنین» ما وان أجبن من ذلك الرجل. ولا أمكر من للك الرجل الثاني 
ولا والله ما رأيت آشجم من ذلك الرجل. ولا أقوى جنانا من تلك المرأة. . 


۳۳۰ 





طرائف وحکم في الفساء 





© - صحب شيخ من أهل المدينة شاب في سفينت وكانت معه جارية 
فقال: اعزلوا وافعلوا ما شئتم. . فتنحى حتى غنت الجارية : 


حتى اد الصبح دنا نوره ١‏ رغاست الحوزاء والمغرم 
أقبلت والوطاً أخفى كما ثياب في ممكنة الأرقم 


قال: فرمى الشيخ بنفسه في الفرات بثيابه وجعل يتخبط بيديه ويقول: 
آنا الارقم . . آنا الارقم . ۳ فأخرجوه وعدلسوه وقالوا: مأ صنعت فى 
نفسك. . ؟. . فقال: والله إني أعلم ما لا تعلمون. . . 


#بوقال عبد الله بن جع لابن عتیق: لو غنتك جارتی صوتأه ما 
آدرکت دکانك. . فقال ابن عتیق: قل لها تفعل ولیس عليك إن مت. . 
فأحذ بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله» ثم آمر الجاریة وقال لها : هات 


ماغيدك ری فعتت: 
بهواك صيرني السعدو نکل ووجد السبیل إلى المقال مقال 
ونهیت نومي عن جفوني فانتهیت ‏ وأمرت ليلي أن يطول فطال 


۳۳۱ 
ابتلاء الأخيار م ۲۱ 


فال قر أبن عدي بنفسه على الأرضء» فقال : فاد وجبّت جنوبها 
ل و م oF‏ و م ر ر وچ 
فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر ۲۲۵ . . 

© عن عبد الله بن جعفر قال: حضر قاضي مكة مائدة لرجل من 
الأشراف» فلما انقضی الطعام اندفعت جاریه تغني : 

فلم يدر القاضی ما یصنم من الطرب. حتی أخذ نعله فعلقهما في 
1 5 ٍ 
ادنیه ثم حبا على رکبتیه ثم فال: اهدوبی فانی بلبه جدت لمسلم بن 

© _ قال : حرجت آنا وزیاد السواق ال العقیق » ولم حمال فشاوره. 
وفيهن حارية حضایه العینین » فلما راها زياد قال لي : يا ابن الكرام» دم 
أبيك فى نقابها لا بطلب آتری بعدها عين» فأنشدني قول أبي مسلم بن 

ألا با عباد الله هذا أخوكم قتيل فهل فيكم به اليوم ثاثر 

خذوا بدمي إن مت كل جارية مريضةطوقالعيئين والجفن ساحر 

قال: فقالت لي الحارية: آنت ابن جندب. .؟. . فقلت: نعم. 
نقال: ولم. . قالت: رزقت مثلك فصبرت. ورزقت مثلي فشکرت. ون 
الصبور والشکور في الجنة . . 





(۱) سورة الحج ‏ الاية ۳۰ . 


۳۳۲ 


فال: فقیل لها كيف تصبرین على قبحه وأنت من الجمیلات 
الحسان . ۴۰ . .۰ / فقالت: آما أنه قدم عند الله تعالی حسنة. أثبت عنده آنا ۱/۱۳۳ 


فصبرت توابه, وصبر عقابى . . . 


9 قال: اشتری رجل جارية بديعة في الحسن. وکان في غاية القبح › 
فلما صارت في دار نظر إليها فضحك. ونظرت إليه فبکت. . فقال لها 
کالمغضب: أنظر إليك فأضحك. وتنظرین إلي فتبکین. . فقالت: نظرت 
أنت إلى ما يسرك فضحکت. ونظرت آنا إلى ما يسوءني فبکیت. . . 


© - فال : وکانت حاریه آحمد بن سلیمان قد قدمت المائدة إليه ونسیت 


۵ قال: وکانت حسنة جارية المهدي. قد قال لها المهدي يونا + نعم 
الفراش بطنك. . فقالت: یا سيدي. لم لا تفرشه کل ليلة. . . 

© قال: وتکلم السماك یوم وجارية له تسمع کلامه فلما دخل. 
قال : كيف سمعت کلامي . . ؟. . قالت: ما آحسنه لولا أنك تردده. . فقال: 
أردده ليفهمه من لم يفهمه. . فقالت: إلى أن یفهمه من لم يفهمه. فکفی » 

© قال: كانت نمرة بنت زهر قد مرت بقوم من بني نمیر فتأملوها 
جداء فقالت: یا بنی نمی لا قول الله أطعتم. ولا قول الشاعر سمعتم. . 
55 ۳399 7 رید اد ۶ م ل 
قال الله تعالى ؛ #قل للمژمنین يغضوا من ابصارهم27#4.. وقول جرير: 

تقاط اف نكو ير شا کب بلفت ولا لاا 
خاتمی من ذهب وأخاف أن يذهب ولکن خذ هذا العود لعلك تعود. . . 





(۱) سورة النور - الاية ۳ . 


۳۳۳ 


۱۱۳ 


© قال: واستعرض رجل جارية سوداء مليحة. فقال لها: ما 
اسمك . . ؟. . فقالت: مکة. . فقال: الله آکس لقد قرب الطریق. آفتأذنین 
لي أن أقبل الحجر الأسود. . فقالت: هیهات ولم تکونوا بالغیه الا بشق 
لانشن 

© وكانت لمحمود الوراق جارية موصوفة بالجمال» فطلبت منه 
للمعتصم بالله بعشرة الاف دينار. . فابی أن يبيعها. . فلمامات محمود 
الوراق» اشتریت من ورت بألف دینار فلما دخلت على المعتصم. قال لها: 
طلبناك بعشرة آلاف دارم فاشتریناك يالف دان فقالت: إذا كان مشل امير 
المؤمنين» وخليفة الله تعالی في أرضه ینتظر بشهوته المواریث, فیکثر لمثلي 
مائة دینار. . فاستظر فها وتعجب من جوابها وحظیت عنده. . 

۵ - اقترح رجل على قينة هذا الصوت. وقال لها: هو سري وسرك لا 
یعلم به إلا الله سبحانه وتعالی ‏ وأنت وأنا. . فقالت: يا سيدي» والقوادة لا 
تنساها اذ لا بد منها. . . 

© قال: وحکی مطیم بن یاس قال: طلعت على جاریتین 
یتساحقان» فرميت بنفسي على الفوقانية. وأخذت في شاني . . فقالت 
السفلانية : ما هذا. .؟. . فقالت الفوقانية: جاء الحق وزهق الباطل . . . 

© قال جعفر البرمکی : قدمت لي الجارية مجمرة» وألقت علیها مثلثة 
من مسك وعود وعنبر» ووضعته تحتي . . فوافق خروج ريح مني. فأردت 

مخالطتها. . فقلت: لیست هذه المثلشة علی/ طبیعتها. . فقالت: لا نکد 
© - وقال محمد بن آحمد بن عبد ربه: إن البلاء كله موکل بالقرينة 
السوء التي لا تسكن نفس الکریم عشرتها. ولا تقر العين برژیتها. . . 
© وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق» فلینظر آحدکم عند من 


يستر كريمته . . 
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- وقال العباس بن خالد السهمي : خطب عمرو بن زکریا بن حجر 
إلى عوف بن محکم الشيباني» ابنة أم یاس . . فقال: نعم أزوجهاء على أن 
أسمي بنيهاء وأزوج بناتها. . فقال عمروبن حجر: آما بنوها فنسمیهم 
ا مايا زاب ماش ۳۳ الفا هن من الملوك 
ولکنی أصدقها حاجة من كندة» وأمنحها حاجات قومهاء لا ترد لأحد منهم 


حاجة. . فقبل ذلك منه آبوها وأنكحها إياهاء فلما حان الوقت أن يبني بها 


خلت بها مها وقالت لها: آی بنيت. انك قد فارقت حقك الذي منه 
خرجت. وعمك الذي منه درجت. إلى رجل لم تعرفيه» وقرینا لم تألفيه. 
فكوني له أمة. كوك ال هيده واحفظی له خصالاً عشرا يكن لك ذکرا 
و 
- أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة : فالتغزل في موضع عینه. فلا يقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم آنفه منك الا أطيب الریح . . 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامی فان تواتر 
ا جوع ملهية. وتنغيص النوم مغضبة . 

/وأما السابعة والثامنة: فالحرص على ماله. والدعاية لحشمه وعياله. 
فملكك الأمر في المال حسن التفقد. وترد في العيال حسن التدبر. . 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرء ولا تفشين له سر فانك 
إن خالفت أمره أوغرت صدره وان أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك ثم 
إياك الفرح بين يديه إذا کالما أو الکابة بين يديه إذا كان فخا 

© قال رجل لحياة بنت شریح: أريد أن أتزوج» فما ترين..؟.. 
فقالت: كم المهر. .؟. . قال: مئة دينار. . قالت: لا تفعل» لك أن تتزوج 
بعشرة دنانیر فان وافقتك ربحت تسعين ديناراء وان لم توافقك تزوج 
آخری. فلا بد في عشرة نسوة أن توافقك امرأة واحدة. . 


Yo 


۶ 7ب 


۱۱۳۵ 


© قال: حدث آبو جعشر فقال: اد ما سک ور 
قير ا ا ع تست E‏ 
فراودها عن نفسها. . فقالت: يا أمير المژمنین. آنا على ما تريد» ولکن ادا 
كان من غد إن شاء الله أكون لك. . فلما كان الغد. مضى إليهاء وقال لها: 
الموعد. . فقالت: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن كلام الليل يمحوه 
النهار. . فخرج وهو يضحك حتى قدم إلى مجلسه. وقال: من في الباب من 
شعراء الكوفة. . ؟. . فقيل له: مصعب. والرقاشي» وأبو نواس. . قال: فأمر 
بهم . فدخلواء فلما جلسوا بين يديه. قال: ليقل كل واحد منكم شعرا يكون 
في آخره: كلام الليل یمحوه النهار. . . 

قال: فأنشد الرقاشي. فقال : 

/متى تصحو وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار 

وقد ترکت مريضاً ستهاما فتة لا تزور ولا تزار 

إذ استحریت الوعد منها قالت کلام الليل يمحوه النهار 

فال لا ام 

قال : ثم تقدم مصعب فأنشد فقال : 

أتعذلني وقلبك مستطار کشیب لا يقر به قرار 

أحب مليحة صادت نوادي باألحاظ يخالطه احورار 

رلا ان هدت نذا الها للها تمتها تفار 

فقلت لها (عدينى منك وعدا فقالت في غد منك المرار 

فلما جئت مقتضباً أجابت كلام الليل يمحوه النهار 

قال لا اسن و 

قال: فتقدم أبو نواس» فأنشد فقال: 

وليلة أقبلت في القصر سكرى2 ولكن زین السكر الوقار 


۳۳۹ 


وقد سقط الرداء عن منكبيها 2 من التكرية وانحل الازار 

فقال: أخزاك الله أكنت معناء أم مطلعاً علینا. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. عرفت ما في نفسك» فأعربت عما في ضمیرك. . فأمر له بأربعة 
آلاف درهم ولصاحیه مثلها. . . 

© قال: جلس الررشيد ا وکاب عند ها جواریها فنظر 
إلى جارية واقفة على رأسهاء فأشارت إليه أن تقبله. واعتلت بشفتيها. . فدعا 
بدواة وقرطاس › فوفع فيه قلته من بعیل بشفتیه ‏ نم ناولها القرطاس. فرفعت 
فهك فما برح من مکانه حتی وثبت علیه . . فلما قرأ ما کتبت / استوهبها من ۵ /ب 
زبيدة. فوهبتها له» فمضی بها وآقام معها آسبوعا لا تدري زبيدة مکانهما. . . 
قال : فكتبت إليه زبيدة : 

قاق “ضف لفقت کتانتها قلتافسفنا قلب 

روح اهما يرف ونفساهما نفس 


كذا فيكن الحب 


© قال: دُكر فى كتاب الصاحب. فى ذكر الحنظلية الشاعرة قال: 
كانت يهملان شاعرة طریفت تعرف بالشاعرة الحنظلية. خطبها أبو على كاتب 
أيرك ‏ أير ‏ ما له عند حر هذا فرج 

قال صاحب الکتاب : هذه والله في هذین البیتین أشعر من كبشة أخحت 
غیلان ذي الرمت وأشعر من الخنساء أخت صخر. وأشعر من جنوب الهذلية» 


۳۳۷ 


VR 


- وحكي عن بعض الفضلاء أنه كان ممتعاً عن الزواج ویکرهه 
فساقه القدر أنه أذن له أن يزوجوه. . فقال: فتزوج بامرأةء فلما دخل عليهاء 
جاء الأصحاب والأصدقاء يهنئونه» فقال: بالله ألا صبرتم علي حتى أنشدكم 
ما قد تضمنت فیها من صفات. وبعد هذا هنئوني . . فانشد لهم شعرا: 
شا جسم برغوت وساق بعوضة 2 ووجه کوجه القرد بل هي آقبح 
وتبرق عيناهاإذا مارآيتها وتعبس في وجه الضلیع وتکلح 
إذا عاین الشیطان صورة وجهها تیوه سب مسق رصم 
وا ضحکت نی التاس الا حستها اسهم کتلبا تناس ويسم 
وقد آعجتها نفسها فتملحت ‏ بأية حال ليت شمري تملح 


© -/ وعن بعض النحاة قال: : بزوح» فلا فلا دخل بامرأته وخلا ہا وا 
منها ما لا يرضيه. وکانت بأقبح صوره. فأخذ يصرخ : یت واللّه ما 
عشوت . . وجعل یکررها. حتى قیل له : ما بك هل جننت و وهو ما زال 
ينادي بأعلى صوته : والله ما عشوت. والله ما عشوت . . فحملوه إلى القاضی. 
سمعت اه عز وجل یقول في کتبه الزیز: من یش غن ررض 
له شیطانا فهو له فرینْ4). وأنا وال ما عشوت. . ففرق الحاكم بینها. 

© - قال: دحل زيد بن على. على ابن هشام بن عبد املك فقال له: 
أمة . . فقال: فأما قولك» فإني أحدث نفسي بالخلافة. فلا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما قولك. إني ابن أمة. فهذا إساعيل عليه السلام ابن أمة» 
إسحاق ابن حرة» وقد أخرج الله سبحانه وتعأللى من صلبه القردة والخنازير» ولقد 
نزوح اا هيم الخليل عليه السلام هاحر فولدت له اساعیل» وتزوج محمد ڪيا 


(۱) سورة الزخرف - الاية ۳۰ . 


۳۳/۸ 


مارية القبطية فولدت إليه إبراهيم» ولا صارت إليه صفية بنت حيي» كان 
أزواجه رضى الله عنبن يعيرونه بالیهودی» فشكت ذلك إلى النبي ی فقال ها : 
رآلا قلت. وكيف تکونان خيراً مني» وزوجي محمد وأبي هارون» وعمي 
و فصدفت وصدفت . . 


©/ - وحدئنی محمد زر كردن بالبصرق فاك * حدتني إبراهيم بن 
عمی قال: كان هارون الرشيد قد استعرض عنان جارية النطافي ليشتراء 
فقال لها: والله أنا أحبك. . ثم أمسك عن شرائهاء فجلس ليلة مع سارت 
فغناه بعض من المغنين بأبيات جریر یت ل 

إن الذين غدوا بلك غادروا تاه عاك اال ست 

فطرب لها هارون طرباً شدیدا وأعجب بالأبيات» فقال لجلسائه: هل 
فيكم أحد یجیز هذه الأبیات ثلاثة بمئلهن وله بدرة من الدنانين. . : 

قال: ذالم يعفرا ا فقال خادم على رأسه: أنا لك بها يا أمير 

المؤمنين . فقال : ا فاحمنل البذرة . 1 فخرج الخادم وا الناطفي . 
فقال : استأذن لي على عنان. . فدخحل وقال لها: ويحك ما هذه الأبيات. . 
فانشدها ایاها. . فقالت له: اکتب شعرا: 

هيجت بالقول الذي قد قلن لي داء بقلبی لا سزال کمینا 

قد أينعت ثمراتها من طیبها وسقمنامن الهوى فروینا 

كذب الذين تقولوا ياسيدي إن القلوب إذا هويت هوينا 


فقالت له : دونك الأبیات» واذا كان فی غد تجد هناك الکبار. . قال: 


قال: عنان حارية الناطفی . . فقال: خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 





(۱) رواه الترمذي في المناقب برقم /۳۸۹۲/ والحاکم في المستدرك برقم ۰۰۲۹/4 . 


۳۹ 


۹ 7ب 


۱۸/۳۷ 


۷ب 


عندي. . فبعث إلى مولاهاء فاشتراها شلائین الفا وبانت تلك اللياة 
ده . 

© قال: عن عبد الرحمن. / عن أبي جابرء قال: حدئنا فقال: كنا 
في مجلس فيه قينات» ومعنا أبو نواس» فخمش واحدة منهن. وقرص خدهاء 
فرفعت إليه بصرهاء وقالت له: أحسبك تحب الحرام. . فقال لها: ومن 
حرمك علي . . ثم أنشد يقول: 

قالت حرام تبتفي وصالنا من حرم الناس على الناس 

نحن جميع من بني آدم هل حرم السورد على الاس 

قلت فمن حلل هذالكم قلت علي وابن عباس 

© قال: عن ابن محمد الفارسي» قال: سمعت المبرد يقول: كان 
عبد الله بن المفتري في عنوان شبابه يهوى جارية لعمته عائشة بنت جعفر 
المتوكل. فقصد یوم وبعث إليه الموفق هداياء وبعثت عائشة بهدايا مع 
الجارية» فلما رجعت الجاریة» کتب ابن المعتز لها رقعة : 

على يد هذه الجارية نسألك قبلة. فظننت ولیس ذا فعل من یعشق 

وقد تملقتها زمانا فما ها ینفع التملق ‏ فخاصمتها وعاتبتها بالله يا عمة الوفق 

فأجابته عائشة : ۱ 

نهمت شكواك حين تشکو وليس في ذلك بالمصدق 

قد خبرتني فان فاها بفيك طوال الزمان ملصق 

فاحفظ لها ما رزقت منها فليس کل العباد یرزق 

© قال: حدثنا محمد بن سلام قال الحارث بن عوف بن أبي 
جارية» لخارجة بن سنان بن أبي خارجة قال: أنزلني أخطب إلى واحدة / 
فيزوجني . . قال : نعم. . قال: ومن ذاك. .؟.. قال: آوس بن الحارثة بن 
حاتم الطائي . . فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. . ففعل. . فرکبنا حتی 
انتهینا إلى آوس بن حارثة. فوجداه في منزله. فلما رأی الحارث بن عوف. 


۳۳۰ 


I ra 
جنتك خاطاً. . قال: لست هناك . .؟.. فانصرف ولم يكلمه. . ودخل أوس‎ 
على امرأته مغضباً. وكانت من عبس» فقالت: من الرجل الذي وقف عليك›‎ 
فلم تطل ولم تكلمه. . قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن أبي حارثة‎ 
المري. . قالت: فلم لم تستنزله. . قال: إنه استحق.. قالت: وكيف‎ 
قال جاءني خاطب]. . . قالت: آفترید آن تزوج‎ LET 
سحي سبيت اود ا‎ PE 
. . [تزوجهن]. . . قال: قد كان ذلك. . قالت؛ إذا فتدارك ما كان منك‎ 
قال: وماذا [أقول]. . .؟. . قالت: تقول: إنك لقيتني وأنا مغضب بأمر لم‎ 
يقدم فيه قولاء فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت. فانصرف ولك‎ 
. عندي ما أحبيت. . فاستعجل. . فركب في أثرهما.‎ 

قال خارجة بن سنان : فوالله إننا لنسير اد حالت منا التفانة فرآیته 
بوه لودجو يي . فقلت له: هذا آوس بن حنارثة في 

. قال: وما نصنع به. امض . . فلما رآنا لا نقف عليه صاح : يا حارثة 
۳ . فوقفنا له» فکلمنا پذلك الکلام» فرجع مسروراً. . 


قال ` فبلغني آن اونا اقافتا منزله قال لزوجته : أدع فللانة» لأكبر 
بناته » فاتته فقال : يا نی هد | الحارث بن عوف قد جاءني قیال زاب 


وقد ۳ آن ازوجحك منه فما تقولین . .؟../ قالت: لا تفعل . . قال: 
ولم ۰ قالت: إني امرأة في وجهي ردق وفي خلقي بعض العهدة 
ولست بابنة عمه فیرعی حسبي » ولیس بجارك فیستحی منك. ولا آمن أن 
یری مني فيطلقني . فیکون ذلك ما فيه . . قال : قومي بارك الله فيك آدع لي 
فلانة» ابنته الوسطی فدعتها. . فقال لها: مثل قوله الأول. فأجابته بمثل 
جواب أختها الکبری. وقالت: إني حمقای خرقاء, ولست آهل صنعة بيدي. 
ولا آمن أن يرى مني ما یکره فيطلقني » فیکون علي من ذلك مما تعلم 
فليس بابن عمي فیرعی حقي » ولیس بجارك في بلدك فيستحي . . فقال : 


۳۳۱ 


۱۸۱۱۳۸ 


۸ / ب 


قومي بارك الله فيك آدع نهيشة الصخضری. فأتت. . فقال لها كما قال 
لأختيها. . فقالت: أنت وذلك . . فقال: إني قد عرضت ذلك على أختيك. 

فأبتاه» ولم یذکر لها مقالتهما. . فقالت : آنا الجميلة 9 الصانعة دا 
الرقيقة ی ا فان طلقني فلا أخلف الله تعالى عليه بخير ‏ قال: 
بارك الله فيك ثم خرج إليناء فقال: قد زوجتك يا حارث نهيشة بنت آوس. 
قال: قد قبلت. . فأمر أمها أن تهیئها وأن تصلح من شأنهاء ثم 007 
فضرب به وأنزله ایام "م جرع إليه فقال له: أفرغت من شأنك وج یقت 
لا والله . . قال: وكيف ..؟.. قال: لما مددت إليها يدي . . قالت: مه عند 
أهلي وأخوتي » هذا والله لا يكون. . قال: فأمر بالراحلة. . فارتحلنا ورحلنا 
بهامعنا.. فسرنا ما شاء الله سبحانه وتعالى.. ثم قال لي: تقدم.. 
فتقدمت. وعزل بهاعن الطریق» فمالبث أن لحقني.. فقلت: 
أفرغت. .؟. . قال: لا والله. . قلت: فلم..؟.. قال: [لما مددت يدي 
الیها](۲۱. . قالت: أو كما يفعل بالأمة الجليبة السبية الأخيذة. لا والله حتى 
ننحر الجزور» ونذیح الغنم a‏ العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي . 

قلت: والله إني لثری/ لك همة وعقلا. والله لأرجو أن تکون المرأة نجيبة إن 
شاء الله تعالی . . فرحلنا حتی جئنا بلادنا فاحضر الابل والغنی ثم دخل 


ا فا هت و ی فلت وک ی زیت ال 


[لما مددت يدي الیها]( قلت: لقد أحضرنا من المال ما ا 
فقالت : واف لقد ذکرت من الشرف بما لا آراه فيك . . قلت: وکیف ..؟. 
قالت : آتتفرغ لنكاح النسای والعرب تقتل بعضها بعضا, وذلك في حرب 
عبس وذبیان قلت: فتقولین ماذا. . قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم» وأصلح 
بینهی ثم ارجع إلى آملك. فلن يفوتوك. . فقلت: والله إني لاری لك همة 
وعقلاء لقن نلك هرا . فاخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم . فمشينا بينهم 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى‎ )۲( 


۳۳۲ 


بالصلح. فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلی » ثم يؤخذ الفضلاء منهن هو 
عليه. فحملنا عنهم الدیات. فکانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنین» 
فانصرفنا باجل الذکر» ورجع فدخل بها. فولدت له بنين وبنات. . 

0 - وذکر ابن الكلبي أنه هوی امرأة. فاستهام بها. حتی لم يعد يعرف 
له خبر. فزعمت بني مرة أن الجن استطاره. فادخلته بلادها. واستخلفته 
لکرمه . . 

© قال: وذکر آبو عبيدة أنه كان قد هرم حتى بلغ مائة وستین سنة. 
فهام على وجهه خرفاًء ففقد. . 

© قال: وزعم لي شيخ من علماء بني مرة. أنه لما خرج لحاجته في 
الليل» ابثعد. فلما رجع ضل. فهام طوال ليلته حتى سقط فمات. . وتبع قوم 
أثره» فوجدوا/ آثره. ووجدوه ميتا. . فرثاه زهير بقوله : 

إن الرزية لا رزية مثلها ماتبتغی غطفان يوم أضلت 

إن الركاب لتبتغي ذا مسرة بجنوب محل إذا الشهور أجلت 

بتعيين خير الناس عند شديده عظمت مصيبة هناك وجلت 

ومدافع ذاق الهوان فلعسن ‏ وأحبت عقده حيله فانحلت 

© قال: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: أشكو 
اليك قله الجرذان. . فقال: ما آحسن هذه الکنایق فا لها بیتاً خبزا ولحما 
فش 

# چا‎  +% 


۳۳۲ 


۱۸۱۳۹ 


۹ب 


وصابا واشال 


۱-۰۹ ترکننّ إلى النَّساءِ وغدّهن من الاجانب 


© قال: أوصى بعض الحکماء ابنه. فقال: يا بني لا تستکثر من 
النساءی فانهن أصل العیوب. والجالبات للرکوب. واعلم أن صبرك عنهن 
أخير من صبرك علیهن . . . 

© وقيل : إن صحه التمناء) والإفراط في الجماع. رسك الرأي» 
والعقل» والبدن. والفكر. . . 


© وقال آخر: الافراط في محبة النساء ومخالطتهن. تلهي عن 
الدین وتمنع عن النسك. . . 

© وقال آخر: الافراط في مخالطة النساء. وحب الجماع» یضعف 
البصرء وتخلو بالبدن وتسرع بالهرم. وتضر بالدماغ والعصب. وتسقط 
القوة. وتطفىء الحرارة الغريزية» ویقل نشاط البدن. وتسی ۰ الهضم في 
المعدة. وتضر الكبد. وتفسد الدم, وتيبس الأعضاء الأصلية» وتذهب بنضارة 
الوجه. ويورم الصدر والرثة. ويقصر العمر. وتنهك الجسم. وتضعف 
الحواس» وتفسد العقل. . هذا إذا استعمل على موجب الشريعة ومقتضى 
السنت فإذا استعمل على خلاف ذلك اقتضى مضاره المقدم ذكرها. . / 


۳۳ > 


العار. والفضيحة . وسقوط الجاه وضیاع المال في الدنياء والعقاب في 


ا اه : إن كثرة ی اا 
0 ولا شر اشومة الا :: 
© وقيل: العجز يعرف في ثلاثة خصال: قلة اكتراث في المصلحة. 
وقلة المخالفة في الشهوة» والقبول من المرأة فيما لا يعلم. . 
© وقيل: ای ی ات لقان فليكن على دفع 
تمليك النساء قادراً. . 
© وقال بعض العلماء تیان ات أغلب للرجاء دوي العقول من 
ات۸ 
والحرص في الفقراء» والسفه في الآشراف. والبخل في الأغنياء» وقلة الصبر 
على الضعفای وقلة الحیاء في النساء. . . 
© - وفیل : : لا تصحبن سلطاناً ولو أطاعك في جميع الأمور وا تخاو 
مرا ولو کانت من آزهد النسای ولا تتکلم بکلام الیوم تندم علیه غدا. . 


© وأوصی رجل ولده فقال: يا بني» اعص هواك والنساء واصنع ما 


9 - قال الأصمعي : قال آبو موسی : جاءت امرأة إلى رجل تدله على 
امرأة یتزوجها فقال لها: لما أتیتینی نی تكلميني في امرأة موصوفة بالجمال فقد 
أصبت لها ولکن . . وال لزواجها ما اشتهیت شتهیت. الا أن احتملت مني ثلاث 
حصال. فانشد: 


فمنهن عجز لا ينادي وليدة ورقة إسلام وقلة مال 


۳۳۵ 


© وقال آخر لامراته : يعجبني منك عند الجماع حیاء الکلام وموت 
النظر . . 
© وقال: سئل أعرابي : ما عندك للنساء. ۰.۲۰ . فاشار إلى ذکره. . . 
8 _ وقال آخر في زوجته : 
لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي ولکن قريب السوء بات معمر 
فيا لیتها جاءت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه منکر ونکیسر 
6 © وقال/ يزيد بن عميرة في أمة له : 
أعاتبها حتى إذا قلت أقبلت إلى اله لا رجعة لها فتمود 
فان طمست قادت وان طهرت زنت فتلك التي یسزنی بها وتقود 
© وقال الحطيئة يهجو أمة له : 
أراح الله منك العالمينا 


وکان ون علی المتصدئینا 


أغربالاً إذا استسودعت سرا 
شر النصفين بقي في یده. . وآنشد : 

وان أتوك فقالوا إنها نصف فان أطيب نصفیها الذي ذهب 

© وني حكمة داود عليه السلام: وجدت في الرجال واحدا في ألف. 
ول أجد واحدة في جميع النساء. . . 

© - وقالت الحكا)ء : لا تغبى المرأة عن شىء إلا فعلته. . . 

© وقال في ذلك طفيل الغنوي : 
فقال لها: والله ما لك ذنب عندي أعظم من هذا. . . 


۳۳۹ 


@ و FAS‏ وهي 0-6 


إذا كنت ذى حاجة فاطلب بها بدلا إن الغزال الذي ضيعت مشغول 


- وعن الهيثم بن علي » عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: كان 
یجلس وا وکانت امرأة من بنی سلول تخطب. وکان عبد الله بن 
عاصم السلولي يخطبهاء وکان إذا دحل عليها الشاب, وأقبل عبد الله بن 
هند. قالت/ للشاب: تم لك النهار» وأقبلت على عبد الله تحدثه بحديثها . 
ثم إن الفتى تزوجهاء فلما بلغ ذلك عبد الله بن هند انك يقولة: 


أودي بحب سليمى فإنك طعن2 بحبه منطو ما بين أحجاري 
إذا رآتنی تقد بيني وتجعله في النار يا ليتني المجعول في النار 
- وحکی الأصمعي فقال: قال آعرابي لرجل: لا تتزوج أربعة 

نسوةء فان كل واحدة تأخذك بحماها. وأنت وحدك کحالك معي. ولا 
تتزوج بثلاثة نسوق فإنهن كالإماء تصير بينهن فیلومونك. ولا تتزوج بائنتین 
ضرتين فتكون بينهما بين شرین. ولا واحدة فإنك تحيض إذا حاضت. وتلد 
إذا ولدت. وتمرض إذا مرضت. . فقال: قد نهيت عن كل ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به. فسقط في یده. . ثم فكر الأصمعي وقال: قرصانء وكوزانء 
وطهران» وعبادة الرحمن. . 


© وعن الأصمعي قیاع فاك توت عفن ارات ۳ ا 
يا بني » لا تشتروا الغنم فإنها مال الرمة. ولا تشتروا البقر فإنها مال الذلت ولا 
تشتروا الابل فإنها رقوم الدم» وصدقات الحرائرء وسفن البرء وفيهن قضاء 
الحقرق. ولا تتزوجوا الممیتات فانهن یضرین على رژوسکم بمن كان 
قبلكم» وتزوجوا المطلقات فإنهن أضعف النساءء وإنكم لتضربوهن على 
رژوسهن بمن كان قبلکن. . 

۳۳۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۲۲ 


رتت 


۱۱:۱ 


© - قال : وعن مجدوع النميري أنه قال : 


فلا بارك انرحمن في عرس آهلها 
/ فما غرني الإخضاب بکفها 
آتوني بها قل المحای بليلة 
ياليتهم زفوا الي مكانها 
© وقال آخر: 

خزاك الله شرا من عجوز 
فان تخلو وأمرك لا تصولي 
لسانك مبرد لا خير فيه 
© وقال آخر: 

يادواء السحق في الغرب والشری 
أفقن فإن الخبز بلا إدام يشتهى 
إذا كن ترفعن الخروق بمثلها 
وهل یصلح المهراس الا بعوده 


3 ۱ 3 


۳۳۸ 


عشية زفوها ولا قبل س بکر 
وکحل بعینیها وأئوابها الصفر 
فان اقا که دنت النهر 


شدیداً قصيراً ذا غرام من النمر 


قالش وی مه انش 
تركتهم أدق من الطحين 
مستد واه ولا متين 


ودرك در جارية دهين 


أفقن فان النيك أسخى من السحق 
وليس يسوغ الخبز بالخبزفي الحلق 
وإني بما يسترقع الخرق بالخرف 
إذا احتاج منه يوم إلى الدق 


3 











قصص متفرقة في الحيل 








١‏ @ - قال: وأخبرنا آبو خليفت قال: كان عند الشماخ امرأة من بني 
هزام بن السماك فنازعته وادعت طلاقاء وحضر معها قومها فأعونها أمرهم» 
فأعانوهاء واحتصموا إلى کثیر بن الصلت. وکان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد أقعده للنظر بين الناس وكان رجل من كندة» وعداده من جمح » نم 
تحولوا إلى العباس وهم فيهم البوم. فرأى كثير أن عليها یمینا؛ فألقوا في 
الشماخ اليمين» يحضرهم علیها فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه كثير بن 
الصلت أن يستحلفه على منبر رسول الله يلي فانطلق كثير إلى المسجد ثم 
التجأ إليه رجل/ اسمه تيم بن سليم بن منصورء فقال: ويلك يا شماخ. إنك 
تج ای یی و لهي ENS‏ يا 
النار“. . قال: فکیف آفعل ۰.۰ قال: فداك آبي وأمي. . قال: | ۳ 
سأحلف ما هجرتم . . وردني وناجيني بذلك فإني سادفع عنك. . ا 





(۱) عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله مو : «لا یحلف عبد عند هذا المنبر على 
يمين آلمة. ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام. 
باب : اليمين عند مقاطع الحقوق ۰۷۷۹/۲ برقم ۷ وأحمد في المسند ۳۲۹/۲ 
وه ۰۵۱ والحاکم في المستدرك ۰۲۹۷/6 وقال الذهبي في التلخیص : حدیث صحیح › 
الباب عن جابر رضي الله عنه. رواه أبن حبان» وأبي داود. وابن ماجة. ومالك. ی 


والبيهقي . . 


۳۳۹ 


۱ب 


حلف كما قال له. وأقبل على کثیر فقال: ما أحرجتکم. . فقال له: ما 
عنیت غیرکم فاعد اليمين لنا علیه . . فقال: ما لي آنا وما له» وهل استحلفه 
الا لكم. وما الیمین الا واحد انصرف يا شماخ فانصرف وهو یقول : 
أتتني سلیم قضهاوقضیضها تمسح حلمي بالبقیع سبالها 
یقولون لى احلف ولست بحالف آخادعهم عنها لكيما آنالها 
فلولا كثير نعم الله ما لهم لكنا فعلنا ححتك نعالها 
ففرجت هم الموت عني بحلفه كما شقت الشقراء يوماً جدالها 
۲۳ © قال: حدثناء كنا غلك افش المؤمنين الساسول: فدخل 
إبراهيم بن المهدي. فقال: يا عم. هل عشقت قط . . ؟. . قال: أي والله 


مالي لا أراك كالذي تقول وجه الذي يعشق معروف 
لأنه أصغر منحوف كالذي تلقی وجتنته كأنه المذبح معلوف 


فقال: هو كما أقول يا أمير المؤمنين : 
وقائل لست بالمحب ولو كنت حبال في بيت مند زمن 
JAE‏ أحب قلبي ومادرى بدني / ولو درى ما أقام في السمن 

قال : فاجعل بيني وبينك حاكماً. جاريتك تتریف(۱) فوجه إليها بخادم 
يقول: تعالى فاحكمي بيني وبين عمي . . فقالت : فبماذا. . ؟. . فأخبرها 
الخادم . . فكتبت إليه: رب ما أقبح هذاء عاشقا مستهاماء ما ينفقا سمنا. . 
قلت : زوريني . . فقالت: عندها آنا والله إذا قاسى مناء إذا يصلي وعليه 
ربهم. آنت تهواني وآتيك آنا. . قال: حکمت لي يا عم. ولها علي . . قال : 
جهلت معرفة الهوی. ولو علمت لحكمت لي عليك. . وكتب لها: 





)۱( تتريف : من مولدات البصرت بارعه الحسن والجمال بدیعه الظرف. موصوفه بالکمال 
وکانت تقول الشعر. وصفوها للمآمون. فاشتراهاء فلما رآها وقعت في قلبه» فانزلها في منزلة 
عريب ومؤنة. وقدمها على سائر حظاياه. انظر: أعلام النساء ۱ /۱۷۲ . . . 


۳:۰ 


أن تكوني جهلت مافي من الوجد وعافاك خالقي وابتلاني 

فارحميني لا تبتلي بدائي إن بي من هواك ما قد برآني 

 “‏ © قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة» حدثنى عامر بن 
وذلك لتزور جارة لها وکانت لها ابنة یقال لها: حبيشة بنت حبیش. . فلما 
زارتها ورأت عبد الله بن علقمة. آعجته ووفعت في نفسه ‏ فانصرف ورك 
أمه عند جارتها. فلبثت عندها یومین. ثم آتاها عبد الله لیرجعها إلى منزله 
فوجد حبيشة قد تزيلت لأمر كان في الحي . فانكا دنا غ وانصرف بأمه 
فى غداأة تمطر. فمشی معهاء وانشد یقول: 

شمسا أدوق مع أنه لا درق أصوب القط آحسه أم حبيشر 

حبشية والذی/ خلق البرایا وما آنا عندها للصب عيش 

قال: فسمعت ذلك حبيشة. فتغافلت عنه. وکرهت قوله. ثم عشي 
علیها فإذا هو بطيء على ربوة من الأرض . . فقال : بالمنی آخبرينی غير 
مزوجتك ابنه كن فهی أجمل من تلك . . قال: وات امرأة عم 
فاخبرتها سره وقالت: ريني اننتك له. . ففعلت» وأدخلتها عليه فلما رآها 
أطرق. . فقالت له أمه: آیهما الان اح ففال : ادا عيبت عنی 
حبيشة من الدهر مرت لم أملك عراة ولا صبر كأن بالحشا حر يحشه وفود 


قال: وجعل يراسل الجارية وتراسله. حتى علقته كما علقها. وأكثر 
قول الشعر فيهاء فمن ذلك قوله: 

حبيشة هل وجدي ووجدك جامم شملكم شملي وأهلكم أهلي 

وها أنا ملتف بشوبك مرة بصحراء بين الأليتين إلى النخل 

ومرتشف من ثغر ريقك مرة كراح ومسك خالطاً عسل النحل 


۳۱ 


۲ بت 


۱۱:۳ 


فلما بلغ أهلها خبره» حجبوها عنه مدق وهو یزداد غراماً به وبهاء 
ویکثر من قوله الشعر فیها . . فأتواء فقالوا لها: إذا أتاك فقولي له: أنشدك الله 
إن أحببتني, فاني والله ما على الأرض شيء آبخض اٍلي منك ونحن بالقرب 
منك نسمع ما تقولین . . فواعدته وجلسوا قريباً يسمعون» وأقبل علقمة» 
فلما دنا منهاء دمعت عيناهاء والتفتت/ حیث آهلها جلوس. فعرف آنهم 
بالقرب» فرجع. ثم بلغه بما مرت وهابه أن تقول ذاك الکلام الذي علموها 
إياه» فعاد وأنشد يقول: 


ولو قلت ما قالوا أردت جوا جوي على أنه لم يبق ستر ولا صبر 
ولم يك في حبي نوال بدا له فیسلبنی عند التجلد والهجر 
اا ایا او ونظرتها حتى يغيبني القبر 
ا فأفاد جارية 09 كاك یه عم له فكتب لها لیف بها: 
ألا بلغوا أم البنين بأننا غنينا وأغنيناالغطارفة المحد 
بعيد مناط المنكبين إذا جرى وبيضاء كالتمثال زينها العقد 
فهذه لأيام العدو وهذه لحاجة نفسى حين ينصرف الجند 
فلما ورد كتابه. وقرأته» قالت : با غلام» هات الدرة . . ثم كتبت 
جوابه : 
ألا فاقرأ مني السلام وقل له غنينا وأغنینا الغطارفة المرد 
بحمد أمير المؤمنين أقرهم نفسا بأوغر هي خوالفه الحند 
إذا شئت أغناني غلام مرجل ونازعته في ماء معتصر الورد 
فما كنتم تقضون حاجة آهلکم شهودفتقضونهاعلى النائي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فإنه منانا ولا ندعو لك الله بالود 
فلا فقد الحند الذي أنت فیهم وزادهم اه بمدا علی ية 


۳:۲ 


فلما ورده کتابها لم يزد على أنه ركب الفرس. وأردف الجاریه. ۳ب 


وأحقر من أن أعصى الله فيك . . فکیف ذقت طعم الغيرة. . قال: فوهب لها 
الجارية» وانصرف إلى بعثه. . 

فدن 9 - فال: وذكر ابن العربی فی کتابه المعروف - الفتوحات المكية 
قال : ان امرأة مانتت فلما قاموا فى آمرها آحض وا لها الغاسلة. فلما 
جردتها من ثيابها. ووضعتها على المغتسل. ورفعت الغاسلة يدهاء وصربت 
بها على فرج المرأة وقالت: قبحك الله من فرج ما اوا 2 

قال : فالتحمت يدها بالفرج. واجتهد الناس بأسرهم أن يخلصوها من 
فرج المرأة الميتة» فلم يقدروا على تخليصهاء واجتمع الفقهاء. واختلفوا في 


هله الواقعة ی 


فمنهم من قال: تقطع يد الغاسلة. . . 

ومنهم من قال : فرج الميتة أولى . . . 

قال: فقالوا: كما يؤذى الحي. يؤذى الميت أيضاء وبقوا على ذلك 
زماناً» وهم لا یدرون ما يصنعون. . قال: وكان الامام مالك ابن ثماني عشرة 
سنة وهو يلعب مع الفتیان, فلما سمع بذلك أتى إليهم والناس مجتمعین 
فأخبروه الخبرء فقال لهم: اجلدوا الغاسلة ثمانين جلدة فان يدها تخلص. . 
فجلدوها ثمانين جلدة» فخلصت يدهاء لأنها كانت قاذفة, وحد القذف 
مانون جلدة. . لقوله سبحانه وتعالى : ووالذین یمن المخصَنات نم ل 
وا عة شهداء جوم تنایین جلن4. . فمن ذلك الينوم سمي 
فقیها وهي أول فتوی آفتی بها. . . 

نت نت 





(۱) سوره النور - الاية r:‏ 


er 


۱/۱۶ 





قصص متفرقة في المکر والدها. 





- هن في المّكر الكّفي مناقبا بَيْنَ المَتٌاقب 
١١ /‏ - © _ قال: كان عمروبن أبي ربيعة جالسا يغني في فناء مضربه 
وغلمانه حول اد أقبلت امرأة مبرزة علیها أثر النعمت و E‏ . فرد 


اا یی احيرا قري بسا بای : شال ات 
إليَّ إلا ذلك. . فقالت: على شرط. . فقال: ما هو e‏ 
من عينيك حتى أعصبهما وأقودك» حتی إذا توسطت الذي آرید 
عندئذ أحلل الشد. ثم أفعل بك ذلك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى 
مضربك . . فقال: شأنك . . ففعلت به ذلك . . 

قال عمرو: فلما انة نتهت بي إلى المضرب الذي أرادت» کشفت عن 
وجهي. فذا آنا بامراة على كرسي لم از مثلها قط جمالاً وکمالاً. . فسلمت 
وجلست. . فقالت: ای نا ی و و 
قالت: آنت الفاضح للحرائر. ۰؟. . قلت : وما ذاك جعلني الله فداك..؟ ۳ 
قالت: آلست القائل : 

قالت وعيش ش أخي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج 


٤ 


فخرجت خوف یمینها فتبسمت ‏ فعلمت أن يمينها لم تحرج 

فتناولت رأسي لتصرف مسه ‏ بمخضب الأطراف غير مشنج 

فللمت فاها وأخذت بقرونها شرب النزیف ببرد ماء الحشرج 

ثم قالت : قم فاخرج عني . . ثم قامت من مجلسها. وجاءت المرأة 
فشدت عيني ثم آخرجتني حتی انتهت بي إلى مضربي. وانصرفت 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن/ الله تعالی أعلم به 


فلما دخلت إذ بتلك الفتاة على كرسي » فقالت: إيه يا فضاح الحرائر. . 
قلت : بماذا جعلنی الله فداك . .؟. . قالت : بقولك : 


وناهدة الشدیین قلت لها إنك على الرمل من جبانة لم توسد 
فقالت على اسم الله آمرك طاعة وان كنت قد کلفت ما لم آعود 
فلما دنا المصباح قالت فضحتني فقم غير مطر ود وان شئت فاردد 


ثم قالت: قم فاخرج عني . . فقمت وخرجت. ثم رددت. . فقالت 
ل آوشك الرحیل. وأخاف الفوت. وإني محبة لمناجاتك والاستكثار من 
محادئتك. لأقضيتك. هات الآن كلمني» وحدثني. وأنشدني . . قال: 
فكلمت من أعلم الناس بكل شيء ثم نهضت هي وأبطأت العجوز» وخلا 
لي البیت. فأخذت أنظر فإذا أنا بشيء فيه خلوف. فأدخلت يدي فيه» ثم 
خبأتها. وجاءت تلك العجوز فشدت عيني» ونهضت بي تقودني » حتى إذا 
صرت على باب المضرب. أخرجت يدي وضربت بها على المضرب. ثم 
صرت إلى مضربي» فدعوت غلماني. فقلت: أيكم يقضيني على باب 
مضرب عليه أثر خلوف كأنه أثر كف. فهو حر وله خمسمائة درهم» فلم ألبث 
أن جاء بعضهم فقال: قم. . فنهضت معه فإذا آنا بالكف طرية» وإذ 
المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» فأخذت في أهبة 


4 ابتلاء الأخيار م ۲۳ 


۶ب 


۱۱ 


۵ب 


الرحیل. فلما نفرت» / نفرت معهاء فبصرت في طریقها بقباب ومضرب 
وهيئة جمیلة» فسالت عن ذلك فقيل لها: هذا عمرو بن أبي ربيعة» فساءها 
الأمر» وقالت للعجوز التي كانت ترسلها إليه : قولي له أنشدك الله ۳ 
لا تفضحني . . فقالت العجوز: ويحك. ما شأنك وما الذي تريد EE‏ 
انصرف ولا تفضحناء واضبط دمك. . فقال: لست بمنصرف أو توجه إلى 
قميصها الذي يلي جسدها. . ففعلت. ووجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده 
ا ولم يزل يتبعهم ولا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من 
دمشق» فانصرف. وقال في ذلك : 

ضاق الغداة بحاجة صدري ٠‏ ويئست بعد تقارب الأمر 

وذکرت فاطمة التي علقتها a‏ الدهر 

ممكورة ردع العبير بها جم العظام لطيفة الخصر) 

وكأن فاها عند رقدتها لجرو عله بحلاف الخمر 

۲ - © ومما نقله ابن الجوزي : أن زبيدة أخذت يتيمة فربتهاء وكانت 
من بعض بنات جوارهاء وكانت فائقة في الحسن والجمال والأدب والعقل . 
فعلمتها القرآن الكريم. والخط . . فلما بلغت مبلغ التمياء اتف ركه 
مفاتيح خزائنهاء وأحسنت إليها غاية الاحسان. وبلغ من أمرها أنها حكمت 
اک ونا کات ای ها اف شا تیاه سوت من الينام بين 
یدیها وقالت لها: قد أحسنت لك غاية الاحسان. وأريد أن أتمها عليك» وأن 
أزوجك بمن تختارين/ أنت بنفسك ويعجبك حتى لا يبقى على ملامت فإن 
النساء يردن من الرجال الجمال والشباب والحسن. كما يردن الرجال من 
النسای وان الصورة الجميلة تشرح صدر من يصحبهاء وقد أذنت لك أن 
تنزلي في شوارع بغداد كل يوم في محل أنت والقهرمانة وخادم صغير. . 
فسكتت الصبية. . فقالت: لا بد من هذا. . ثم إن القهرمانة أخذتها ونزلت 


(۱) ممكورة هي المرأة الحسناء المرتوية الساقين والمدمجة الخلف. والعبير: آثر الخلوف. . 


۳:۹ 


تدور في آسواق بغداد. فبقیت ثلاثة آیام تلازم النزول. فلما كان في الیوم 
الرابع وقع نظرها على صبی. آول ما بدا العذار بخده وهو كما قال فيه 
الشاعر : 

دب العذار على میدان وجنته حتی إذا هم أن يسعى بها وقفا 

كان كاتبه عز المداد به آراد أن یکتب لاما فابتدا فاها 

قال: ولم يكن في عصره أحسن من صورته وجماله. فلما نظرت إليه 
الصبية» قالت للقهرمانة: يا خالتي أريد هذا الصبى . . فقالت لها: حبا 
وکرامة. . ۱ 

قال : وجلست على دكانة. واستعرضت فيه مما شاء» ونظر الصبي إلى 
الصبية فسلبت عقله. وکان القماش يساوي مائتي دینان وکان الشاب بما 
غلب على قلبه حب الجارية لم یسألهم من أنتم» وأخذت القهرسانة القماش 
ورفعته إلى دار الخلافة.» وأعلمت زبيدة بذلك . . فقالت لهم زبیدة: إن أول 
نظرة لا يؤخذ بها ولکن النظرة الثانية لك . . فأخذت القهرمانة الذهب ونزلت 
الجارية معها ودفعت الدراهم له وأحذت قماشاً غيره يساوي ثلاثمائة 
دينار» ولم يقل لهم شيء. وکان آکثر القماش الذي دفعه لهم لجیرانه . . 

قال: فغابت عنه أبتيوعا كاملا والصبي قد اشتغل قلبه بالصبية» فلا 
يعرف النوم. وجيرانه يطالبونه بثمن/ القماش. . . 

قال: ومن كثرة ما زادوا في وصف الغلام» قالت زبيدة: لا بد أن 
آحضره. وأنظره» وأشاهد الذي يصفونه بكمال الحسن من قبل أزوجها حتى 
أشاركها في النظر. . . 

قال : فنزلت القهرمانة وحدها. وأخذت الذهب معهاء وقالت له: لا 
نکون قد أبطأنا عليك بالذهبت. فقد عرض علینا شغل عاقنا عنك. ودفعت 
إليه الذهب. وقالت: لا یکون قد اشتغل قلبك بذلك. . فقال لها: آنا 
مملوكك. فبحق الله عليك يا ستي من بيت من آنتم وهذه التي كانت معك. 


۳:۷ 


۱۸۱۱2۹ 


۱ب 


جارية أم بنت ناس هي . .؟.. قالت : أتحب أن آزوجك ایاها..؟ . . قال: 
نعم إن آردت . . فقالت: هي جارية الخليفة. . فلحق الصبي الرعب وندم 
على ما تكلم به وخاف. . فقالت العجوز: لا باس عليك. قم واسبقني إلى 
سوق الصناديقية» واجلس في المسجد الذي هناك . . فسبقها إلى المسجد. 
فلما وصلت إليه وقد أحضرت صندوق. قالت للفتی : اجلس فيه. . فجلس 
الصبي فيه.. فأقفلت عليه بقفل واستدعت حمال. وقالت: ارفع هذا 
الصندوق إلى دار الخلافة . . فلما وصلت به إلى الدهلیز الول قال البواب : 
ما في هذا الصندوق. ۰.۲۰ . قالت : إلى دار زبيدة. . قال: لا بد من الوقوف 
عليه . . قالت: لا تفعل فاننی مستعجلهة. . قال : لا يحمل هذا الصندوق ولا 
يدخل حتی آنظر ما فیه . . فزعقت في الحمال أن یضعه بين يديه وألقت إليه 
المفتاح» فبال الصبي لما سمع» فلما رأت البول/ قد خرج من الصندوق؛ 
آمسکت ثوبها وجذبته وشقته ولطمت على وجهها. وقالت: قد آهلکت شيئا 
بألف دينار» ولا زالت تلطم وجهها حتى جری الدم من منخريهاء فلما رأى 
البواب ذلك خشي على نفسه. فألقی إليها المفتاح» فقالت : وال لا بد 
للسيدة أن تضرب رقبتي ورقبتك. فقال: خذيه وانصرفي ما بقيت افتحه. . 
فلا ما دار الخليفة» کان الخليفة كا ها من دار النساء؛ والسیف 
بیده. فقال: ما في هذا الصندوق . 4 فالتا امير المؤفنية ‏ فان 
للجواري . . فقال : لا یفتح حتی ابصر القماش الذي هو فیه . . قال : وترکها 
آمیر المومنین ومضی . فحملت الصندوق إلى بين يدي ريده فأخرجوا 
الصبي من الصندوق. وأخفوه. . وملأوا الصندوق قماشاء واقفل علیه . . فلما 
دخل الخليفة» فتحوا ی التاق ال هر وی 
علیه ودفع إليهم ثمنه فأخذوا الذهب ودفعوه للصبي وقالوا له : اخطب 
الجارية من صاحب المخزن. فخطبها وزوجوه بها: وجهزها الخليفة بابهی ما 
یکون من حلي وجواهر وأواني ذهب وفضة وزفوها إليه. . . 

ع © وقد حكي عن بعض الملوك أنه كان قد أبغض إليه البنات 
وكان من تقدير الله 00 وتعالى أن ولدت له بنتأ» فسماها تحفة» وأخفاها 


۳:۸ 


عن الناس» وکتم أمرهاء وأنزلها في سرداب تحت الأرض. وانزل معها الداية 
والمرضعة وجارية تصلح حالهم. ولم يونا فا یود ولا مسقن هواع»وکان کا 
يوم یبعث إليهم ما یحتاجون | ليه من مأکل وملبس وغیر ذلك . . . 

قال: 0 رزق الملك ولداً ذکرا. فسماه طرفت وسلمه إلى الخدم 
وكان إذا حضر إلى عند أخته لم يفرق بينهما/ في الحسن والمنظر والشکل. 
وأما الصبي فانه نشأ أعجل مایکون. فتعلم وكتب وحفظ القرآن وتعلم 
الصلاة وكان من أشد الناس حرصا على ما فرضه الله سبحانه وتعالى» فلما 
أدرك ولحق بالرجال» طلب من أبيه دستوراً إلى مكة حرسها الله تصالی » فأذن 
له في السفرء ولم يخالفه لقوة محبته له وقدم له جميع ما يحتاجه من أموال 
وخدم ومحمل. فلما عزم على الرواح دخلت عليه أخته تودعه. فيكت 
وقالت : يا خي بحق الله تعالى عليك خذني معك» وكان يحبها حبا شديداء 
فطلب من أبيه دستورا لها. . فقال له: خذها. . فنزل إليها وأخرجهاء وأخذها 
معف وأخرج لها جوار لصحبتها وخدمتها. ثم سافر حتى قدموا على مدينة» 
فدخل ابن الملك يدور فيهاء فأذهل أهل تلك البلدة بحسنه وجماله» فرفعوا 
قصته إلى الملك فأرسل باحضاره. فلما مثل بين یدیه. سأله عن حاله. 
فا اش ی O‏ ای کی ال کم ام 
الملك الفلانی. وأن أختي معي وأنا طالب بيت الله الحرام . . فقال الوزیر 
للملك : یکذب هذا العلق. انما هو ابن مغنيت والبارحة كانت أخته عندنا 
تشرب معنا ونشرب علیها. . 


أحت الصبی . وطلب منها فردة السوار» فلما رات المندیل عرفته فأخرجت 
فردة السوار ودفعتها الیی فأخذها الغلام ودفعها للوزير. . . 


قال : فأحضرها الوزير أمام الملك. وقال للصبي : با علق › هذه فردة 
سوار أك آأخذناها رها على الصحبت فماذا تقول. . !؟. . . 


۳:۹ 


۱:۷ 


۷ب 


قال : فأطرق الصبي رأسه وقال: بلی . . فضربوا/ في رجله القید 
ا 

قال : فبلغ أخته ذلك فلبست ثياب أخيهاء ودخلت إلى المدينة تدور 
فیهنا» فرات للملك اتضيى و به» وقند ال الاطلس 
والنسیج المعمول بالذهب. وفي عنقه حجارة الیاقوت واللژلژ والأطواق 
والذهب في رأسه» وعلیه عشرین من الحرس لد لیلا ونهارء فتعجبت من ذلك» 
ثم إنها دخلت السوق, فرأت طباخاً آعجمیا, فنظر إليها فسلبت عقله» وهو 
يعتقد أنها غلام » فأجلسها على الدكان يي إليها طعاما. . فأكلت. . فقال 


لها: تجيء معي إلى البيت الان e r E‏ بحلمك فاا شاه 
ومالي اخ إلا الله سبحانه وتعالی » نم اك فإن كنت تحسن إلي» فما آموت 
إلا تحت قدميك. . . 


قال: ثم قالت: إن سمعت مني» سمعت مني وسمعت منك . . فقال: 
قل لي. . قالت: وتتفضل. 9 . قالت: قم معي إلى فیصل 
الملك» وقد شرب الحراس الخمر فننحره. ونأخذه إلى دکانك . 

قال: فتسمر الصبي . وشد وسطه بفوطت وقد مر 
البلدة یشترون منه» وکان قصد الجمیع الفرجة عليه» وأي مبلغ بطلبه منهم 
یأخذه . . 

قال: وأما الفیصل فقد آخبروا الملك خبره. فأخذ الحرس 
فصیلهم . . تم سیف الطباخ عنده غلام له وآنهما يبيعان لحم 
الفیصل . . 

قال: فأحضر الملك الطباخ والصبي. وکانت روح الملك معلقة 
بالفیصل. وما كان یصبر عنه ساعة واحدة فقال الملك للطباخ: آنت عقرت 


ولم فعلت ذلك . ۴۰ . . فقال : وقفت اتفرج عليه. وآنا صبي غریب. فضربني 
الحرس. فاشتهیت الانتقام منهم وذلك لما فعلوا في حقي . وما كان لي بهم 
من قوة غیر الذي صنعت. . فقال الملك: / آکنت وحد. .؟. . قال: لا 
ا كنف تا رایس رال ای ها كني اش ارات هن 
الصورة الا هذه الساعة. . فقال الملك: وکیف اجتمعت بالوزیر. .؟.. 


فقال : رآنی غلام في السوق. فوصفني له فأنفذ الوزیر خلفي. فشکوت له 
فشت عنده ونال مني ما راد وهجم اللیل. فقام وأخذنى معه ‏ وعشر 


الفيصل . . 


قال : وكان للوزير مملوك يعز عليه » وکان قد راه حامل سیف الوزیر 
وقد خرج في حاجة. فلقي الصبى . . فقال: أعطني السيف هذا وأنا غدا 
دك فاعطاه لین 


السيف الذى له. . . 


قال : فلما رأى الوزير سيفه. شق عليه ذلك وتغير لونه» وخاف على 
نفسه من الملك. فقال الوزير: والله لا إله إلا هى إن هذا الشخص الذي 
يقف آمامك ما رأيته سوی ساعتي هذه ولا وقعت عليه عيني غير هذه الساعة 
فقط . . فقال الملك: أليس هذا هو سيفك. . فقال: وال لا أعرف له 

قالت : فقالت الفتاة: يا ملك الزمان لقد آنکرنی الوزیر» وهو یحلف 
بالطلاق» وبالمصحف الشریف وبأجل الأيمان, أنه ما رآنی سوی ساعته 
هذه فإذا حلف أقيم عليه البينة بحضور الملك إن شاء الله تعالی . . . 
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قال: فحلف الوزیر بالطلاق, والعتاق» والمصحف الشریف ورأس 
الملك. أنه ما رأى هذا الشخص إلا هذه الساعة فقط . . 


قال: فرفعت الفتاة رأسها إليهء وقالت : أيها الملك. ألم يقل الوزیر أنه 
شرب علي ‏ وآنا بنت ياك فأوقف على النساء فینظروننی . . . 


ء ‏ ©/ - قال: [وقم حلاف بين رجلين]22 في جارية كانت بینهما 
فاختصماء وادعى كل واحد منها أن الجارية هي جاریته. وكان قد هجم 
عليهم الليل. وطلب كل واحد منهم أن تبيت تبيت الجارية عنده وكل واحد منهم 
سبع الاخر ذلك الا فسمعوا مؤذنا يؤذن ویذکر الله سبحانه وتعالى فى 
المنارة» فاتفقا على أنهما يودعاها عنده إلى الصباح. ويأخذاها من عنده 
ويتحاكما عليهاء ومن يُحكم له في مجلس الحکم تكون له. . 


قال : فجاءا إل المژذن وطرقا علیه باب المنارة» فنزل الیهماء فقالا 
لش ان هه الهاي كرا وید اضافت ۱ وصاحبي عليهاء وامتنع کل واحد 
سا ان عدف" الجارية عند الأاخر وقد رآینا آن نحتکم غدا في مجلس 
الحکم. فلما رأيناك تذکر الله سبحانه وتعالی في هذا اللیل. علمنا آنك من 
أهل الخیر. فأتينا إليك نودع هذه الجارية إلى الغد اا ان 
لم يكن صاحبه معه لا لي ولا له إن لم نأتك نحن الاثنين.. فقال 
المؤذن: مبارك لكما. . 





(۱) بياض في الأصل بمقدار: [548١/ب]‏ و[1/۱4۹]. 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی . . 


۳۹۲ 


قال: ثم أخذ المؤذن الجارية. ودخل بها المنارة» وراودها عن نفسها 
ثم افتضهاء ثم أخرج رأسه من المنارة» وصاح وهو يقول: أيها الناس ما بقي 
فی أحد خير قط.. فرفع الناس رژوسهم. وقالوا: ما شأنك أيها 
المؤذن. . ؟. . فقال: قدم علي رجلان. وتقولا على واختصما عندي ومعهما 
جارية» وقد ذكروا أنها بکر. وأودعاني إياهاء ووالله لقد وطئتها بنفسي. 
واختبرتها فوجدتها ثيبأء أيها الناس» ما بقي عند أحد أمانة ولا صدق. أي 
شيء یکون أعظم من هذا. . آیها الشاس: اشهدوا غدا بذلك |ذا حضرا 
لأخذها. . فقالوا: مبارك. . ولنا في هذا المعنی شعر: 

يا سادتي دونکم ما قد دهیت به فقضی هذه من أعجب العحب 

ضاعت آمانات قوم لا خلاق لهم /من بینهم عن‌طریق اللهو واللعب 

وقد حفظت الوفاء والعهد بينهم 2 واستوطنوا الغدر والتلفیق‌والکذب 

- © - قال: كان يَسَارٌ الكواعب عبدا أسود يرعى لأهله ابلا» وکان 

معه عبد یراعیه, وکان [لمولی ]۱ يتا بنت» فمرت یوما بابله وهي ترتع في 
روض معشب. فجاء يسار بعلبة لبن فسقاها وکان آفحح الرجلین؛ فنظرت 
إلى فحجه فبتسمت ثم شربت» وجزته خيرأء فانطلق فرحا حتی أتى العبد 
الراعي وقص عليه القصتة وذکر له فرحها وتبسمهاء فقال له صاحبه: يا 
سار كل لحم الحوانن واشرب من ليخ العشان وباك وبنات الأحرار. 
فقال : دجكت لي دحكة لا أخيبهاء يقول: ضحکت لي ضحكة. . 


قال: ثم قام يسار إلى علبة فملأها وأتی بها ابنة مولام فنبههاء 
0 ثم قامت واضطحجعت. وجلس يسار حذاءها. . فقالت: ما جاء 
بك کال مایخنی عليك ماجاء بي.. فقالت: وای شيء 
وو ا اوس ار 





. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی‎ )١( 


or 
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ثم قامت إلى سفط لها فأخرجت منه بخورا ودهنا وتعمدت إن 
موس ۰ ودعت بمجمرت وقالت له: إن ريحك ريح اسان هد | کی 
طيب» فوضعت البخور تحته. وطأطأت كأنها تصلح البخورء وأدخلت يدها 
وقبضت على ذكره» وكان يرى أن ذلك شىء لذيذ.. فإذا بها تمسك الموس 
وتقطع مذاكيره. . ثم قالت: صبراً على مجامر الكرام . . فذهب مثلا. . . 

5 - © - قال : عتب المأمون على جارية من جواريه. وكان بها کلف 
فأعرض عنها وأعرضت عنه وأسلمه العراء. وأقلقه الشوق» حتى أرسل 
إليها يطلب مراجعتهاء قابطا عليه الرسول, فلما رجم» أنشد يقول: 


بعثناك EE‏ ففزت بلظرة 
وناجیت من أهوى فكنت معذبا 
ونزهنا طرفاً من محاسن وجهها 
أرى آثرا منها بعينيك لم يكن 
فيا ليتني كنت الرسول وليتني كنت 


وأغفلتني حتى أسأنا بك الظن 
فيا لبت شعري عن ذنوبك ما انثنا 
ومتعت باستظراف نعمتها أذنا 
لقد شرفت عيناك من وجهها حسنا 
الذي أقضي وكنت الذي أدنا 


قال: ثم إن المأمون أقبل مسترضيا لها. فسلم عليهاء فلم ترد السلام. 
وكلمها فلم تجبه. فأنشد يقول شعراً: 

حماس سويت a‏ 

أنا المأمون والملك الهمام ولكني بحبك مستهام 

/بحق عليك أن لا تقتليني فیبقی الناس ليس لهم امام 

۷- ® - فال: وقال رجل : آرونت 8 فقلت : 2 باول من 
يطلع علي. ثم آعمل برأيه. . فکان آول من طلع عليه رجل قيسي راکبا 
قصبة. . فقال له: انی آردت النکاح فا تیه على ی فقال: البكر 
لت والثيب عليك ودات الولد لا تقرب» وخذ من الجود لا برمحك . . . 


ولا يؤذي محاسنك السلام 


۸ - © - قال : عن الفضل بن محمد. قال : خطبت امرأة من بني اسيك 
فی زمان زیاد» وکانت النساء یجلسن لخطابهم . . قال : فجئت لأنظر إليهاء 


۳۵ 


وبيني وبینها رواق» فدعت بجفنة من ثريد مظللة باللحی فأتت على آخرها 
وألقت العظام نقية» ثم دعت بالشن مملوء 6 فشربته حتى أكفأته على 
جبهتها وقالت: يا جارية. 'رفعي السحق, فإذا هي جالسة على جلد أسد. 
وإذ هی امرأة شابة جميلة . . فقالت: يا عبد الله آنا كالأسد» ومن بني أسد. 
اقا اه آسد. وهذا طعامي. وهذا شرابي فان أحببت أن تتقدم فتقدم 
وان شئت أن تتأخحر» فتأخر. . فقلت: آستخیر الله سبحانه وتعالی وانظر في 
أمري . فخرجت من عندها ولم آعد. . . 

4 - © - قال: قال لي عبد الله بن جعفر: قال لي بعض بني هاشم : 
إنه رأى جارية لبعض ابن عمه. كأنها فلقة القمر تحت عبد أسود كالليل 
الذ انس وهي تقول له: يا سيدق وبا ت بوك ولا سمعت بفقدك. . . 

قال : فقلت لها: فلانة. . قالت: نعم يا فلان ولکن حال سروري/ 
بمن تری عن التفکر في ضرب المولى » وغدر آهل الدنياء فما التفت إلى 
شيء من الحیاء. . وبکت. . فقلت: يا زانية» تتباکین وتخضعین. آما تخافین 
الله. .؟. . قالت؛ لاء لأنه جعلني آناك وجعله ينيك› وآوهب لي فاأحسن. 
ووافق ما منحنیه من هذه الشهوة. . فعجبت من حسن احتجاجهاء وجودة 
معانيها. فما تزید وهي على تلك الحال. . . 
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وکان الفراغ من نسخ هذا الکتاب في ختام شهر 
شوال سنة (۱۰۱۷ ه) آلف وسبعة عشر على 
يد الفقیر إلى رحمة الله محمد بن أحمد 
/ الصالحي. غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه 
/ وترحم عليه وصلی الله على محمد وعلى 
آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين 
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